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منه تعلمّت الكلمات..

وله جعلتها يداً من غيم

ووفاء

رفيق العمر وصديق الزمن الجميل:

عبدالله مبارك الصباح
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مقدمة

على منبر الكلمة

مدعـوّّة لإلقـاء كلمـة في مهرجـان مهـم.. المنظمـون يحشـدون إمكانياتهـم 

لاسـتقبال الجمهـور العريـض.. أدعـو كلماتي لاجـتماع عاجـل، أنظّمّهـا مثـلما 

يفعـل المايـسترو مـع النوتـة والآلات.. والإشـارات، والوقفات.. أطلـب منها أن 

تقـف أمـام الممرآة.. أسّرّح شـعرها، وأرشّّـها بالعطـر، وأمارس معهـا ديمقراطية 

اختيـار الفسـتان الـذي تحب.

ومـا بين لغـة جامحـة.. تريـد أن تتصرف كام تحـب، وترغـب في إعالن 

رأيهـا الصريـح.. ولغـة أخـرى تتصفـح كتـاب الحكمـة، تفضّـل أن تقـف أمـام 

الجمهـور لتعطيهـم تعاليـم الحيـاة وخلاصـة التجـارب، وتقـدم لهـم مواعـظ 

السـبيل القويـم.. أسـأل نفسي: 

هـل أستسـلم لجنـون لغتـي وتقلبّاتهـا وأدعهـا تأخـذني حيـث تشـاء، أم 

السـلطان رعيّتـه..؟  أحكمهـا كام يحكـم 

هل أتعامل معها بحلم أبي تمام.. أم بجبروت المتنبي؟

لكننـي ديمقراطيـة جـداً مـع أولادي.. أعطيهـم المسـاحة الكافيـة للتصرف 

وفـق العقـل والعـرف ومتطلبات الحريـة وجماليات الإبداع.. ثـم أضع النقاط 

على حـدود المـاء التـي بعدهـا لا أخشى عليها مـن الغرق..
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ولغتي جزء من لحمي ودمي.. 

ولابـد مـن تناغـم روح الأم مـع روح الأبنـاء.. حتـى يكـون النجـاح في اليـوم 

الموعـود.. حين أوصي كلامتي بـأن تلتـزم بالتعاليـم.. وأرجوهـا أن لا تغافلنـي 

وتهـرب مـن الورقة.. 

لكـن الكلامت تشـاغبني خالل الاسـتعداد لافتتـاح الحفـل..  فتقرتح عليّ 

تغيير بعـض مواضعهـا، وتشـجعني على اسـتضافة مفـردات جديـدة، وأنـا لا 

أحـب تغيير المواقـف، ولا تبديـل أصدقـائي الذيـن اخترتهـم..

أطمئنّ بين آن وآخـر إلى أن كلامتي مازالـت في عشّـها الذي صنعتـُه لها من 

أعصـابي.. في ورقـة كان يسـتفزني بياضهـا حتى مشـت فوق حبرها سـفني.

 .. تطـلُّ الحـروف عليَّ مـن خلـف السـتارة تمـدّ لسـانها بشـقاوة وعنـاد.. 

م الحفـل يدعـوني للصعـود إلى خشـبة المسرح. بينام مقـدِّ

أحـاذر إثـر صعـود درجـات السـلم الصغير كي لا تتعثر فيه بعـض المفردات 

النزقـة.. فيشـفق الجمهـور على عبـارات تكسرّت قبل أن تصـل المنبر.

أقـف أمـام الحضـور.. المحتشـد، وأطالـع العيـون المتربصـة، أقـرأ النظـرات 

المتلهفـة واللامبالية.. والوجوه المحتارة والنظرات المحبة، والأجسـاد المتحفّزة..

تلـوذ بي بعـض الكلامت.. وتندسُّ بعـض الحروف تحت أجنحتـي مثل فراخ 

العصافير ترتجـف مـن الربد والدهشـة.. وترجـوني أن لا تخـرج إلى النـاس، 

فأتـرك لهـا حريـة القرار.
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أفـرد أوراقـي على المنبر، أرفـع رأسي باتجاه المقاعد.. أواجه سـطوع الإضاءة، 

وبنادق الكاميرات ورادارات الإعلام وتربص الأقلام..

أطلـب مـن صـوتي أن يعلن نفسـه.. ألمح بين الوجوه وجهاً أحبه، يبتسـم لي 

ويحضننـي بنظراتـه ويصفق لي بقلبه..

تتزاحـم اللغـة، وتندفـع المفـردات الهادئـة التـي تدخـل القلـوب برقتّهـا.. 

والكلامت الغاضبـة التـي تصرخ وتنفجـر.. والعبـارات المتمـردة التـي تعلـن 

العصيـان. وأتغافـل عـن تلـك الحـروف المختبئـة تحـت أجنحتـي.. تاركـة لهـا 

ديمقراطيـة القـرار.. 

سـتكبر يومـاً وتجـد طريقـة للطيران، فليـس كل مـا يكُتـَب يقـال.. ترقـص 

كلامتي على صـوت التصفيـق.. الصـوت الذي يعالـج في روح الحـروف خجلها 

وحيرتهـا، وأعرّب بـكل أحاسـيسي وأعاصيري وتمردي..

هـذه حكايتـي الدائمـة مـع اللغـة ومـع المناسـبات ومـع الصـوت.. والمظهر 

والجوهـر.. في فعاليـات تـم اختيـاري أحيانـاً لأكـون المتحدثـة بالنيابـة عـن 

زمالئي.. وأنـا اخرتت في أحايين أخـرى أن أكـون المتحدثـة لتكريـم مبـدع أو 

تحفيـز جهـة أو ترسـيخ معنـى أو تقديـم جائـزة.

لم تكـن كلامتي التـي ألقيتهُـا مجانيـة، ولا لسـد فـراغ اللحظـة، ولم أتعامـل 

معهـا بتسـاهل أو إهامل أو لا مبـالاة.. لقد أطعمتهُا أعصـابي ولحمي ودمي.. 

كل كلمـة كانـت بالنسـبة لي مسـؤولية وحالـة إبداعيـة يجـب أن أتجهز لها 

كام يليـق، ولابـد أن أجـد ثمرتها وتأثيرهـا وأثرهـا. اخترت حروفهـا وصوتها 
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وهمسها.. ومعناها الغامض والواضح.. المباشر والرمزي.

على امتـداد عمر قضَيْتهُ على جناح الكلمة، أتنقّـل في مدائن اللغة والمعنى 

والتاريـخ والبحـث والأرقام.. شـاهداً عمليـاً على مراحل العمـل الثقافي.. لأضع 

بين يـدي القـارئ شـكلاً مـن أشـكال تسـجيل السيرة عرب نشـاط أدبي وهـمّ 

فكـري انـداح في الكلامت وفي المعنـى والصـوت والإيمـاءات.. جـزءاً من سيرة 

إنسـانة أحبّـت عواصـم الوطـن العـربي الذي سـكن قلبهـا وسـكنت أوجاعه.. 

ورسـمت صوتها على أوردة الخريطـة العربية.

هـي كلامت جمعتهـا مـن المنابـر التـي وقفـت عليهـا على امتـداد نصـف 

قـرن.. فهـل تسـمعون صـوتي؟

16 أبريل 2024
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الصحافة والشعر1 

11 فبراير 1983

سـعيدة أنـا بـأن تكـون أمسـيتي الشـعرية الأولى في جمعيـة الصحافـيين، 

وفخـورة أنـا أن أكـون في بيـت الصحافـة التـي أعطتنـي الكـثير مـن حبهـا 

الـورق على  وأولى خطـواتي  الأدبيـة  ولادتي  وشـهدت  واهتمامهـا،  وحنانهـا 

سـعيدةٌ أنـا، أن تكونـوا شـهودَ عُـرسي.. لأنـه لا عُـرسَ حقيقيـاً لأيِّ أديـب أو 

أديبـة، إذا لم تكـن الصحافـةُ فيـهِ أمُ العـروس. 

يتصـور الكثيرون أن الصحافـة والشـعر عالمـان متناقضـان، وأن همومهام 

مختلفـة،  والحيـاة  الأحـداث  إلى  ورؤيتهام  مختلفـة،  ووسـائلهما  مختلفـة، 

وفلسـفتهما مختلفـة، بحيـث تهتم الصحافـة بالزمن المتغير بينما يهتم الشـعر 

بالزمـن المطلـق.

اختالف  وعلى  الظاهـر،  تناقضهام  على  والشـعر  الصحافـة  أن  والواقـع 

أسـلوبهما في التعبير يتشـابهان في هدفيهام النهـائي، ألا وهـو البحـث عـن 

للإنسـان. والتوجـه  الحقيقـة 

 فكام أن الشـعر لا يمكـن إلا أن يكـون إلى جانـب الإنسـان، ولا يمكـن إلا 

أن يكـون صادقـاً، فـإن الصحافـة العظيمـة لا يمكـن إلا أن تكـون مع الإنسـان 

ومـع الصـدق، إن الإنسـان والحريـة والعـدل معيـار جميع فنون القول سـواء 

أكانـت شـعراً.. أم نثراً.. أم روايـة.. أم مسرحـاً.. أم صحافـة. 

وكما أن هنـاك شـعراًً رديئـاًً فإن هناك صحافـة رديئة، وكما أن هناك صحيفة 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في مستهل أمسية شعرية لها في مقر جمعية الصحافيين الكويتيين في 11 فبراير 1983، 

حضرها جمهور كثيف، وقدمها في الأمسية الأديب عبد الله الشيتي رحمه الله.
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ارتـزاق فهنـاك شـعر ارتـزاق، وكما أن هنـاك صحافـيين باعـوا الأعمـدة بيضاء 

في جرائدهـم لممن يدفـع أكثر فـإن هنـاك شـعراء في التاريـخ العـربي القديـم 

والحديـث باعـوا قصائدهـم للشـيطان، وتحولـوا إلى جـوارٍٍ وراقصـات للترفيـه 

السـلطان. عن 

وفي هـذا الزمـن العـربي النموذجـي في رداءتـه وبشـاعته، والـذي أصبـح فيه 

رأسُُ العـالم العـربي في قدميـه، يصبـح تحالف الشـعر والصحافة عـملاًً ضرورياًً 

لإنقـاذ الشـعر والصحافـة مـن هجمـة المقـاولين وباعـة المبـادئ المتجـولين، 

والـسماسرة الممحترفين على الضـمير العـربي

وهـذه الأيـام العربيـة بالـذات هـي أيـام المعانـاة الـكبرى بالنسـبة للشـعر 

والصحافـة معـاًً، حيـث الخريطـة العربيـة كُُلهـا معروضـةٌٌ في الممزاد العلنـي 

وحيـث الإنسـان العـربي مجـرور رغمََ أنفـه لدخول الـعصر الإسرائـيلي ليتنازلََ 

على طاولـةِِ المفاوضـات عـن كل مـا تبقـى لـه مـن كرامـة وثقافـة، وذاكـرة 

وذكريـات.

إن الصحافـة كالممرأة، فإن كانت متزنة واثقة من نفسـها صادقةًً مع الآخرين 

ربحـت صداقـات جديـدة، وكسـبت مزيـداًً مـن الإعجـاب، وإن كانـت لعوبـاًً 

سـهلة المنال.. ورخيصةًً ضاعت، وسـقطت، وأسـقطها الناس من الحسـاب

للصحافـة دورٌٌ قومـي يجـبُُ أن تؤديه في زمننا الرمادي لجمع شـمل العائلة 

العربيـة الواحـدة، ورفء الثوب العربي الممزق.

إن الزمـن العـربي المكسـور على راحـة التاريـخ يطلب منكـم أن تعملوا على 

لصـق أجزائـه المتناثـرة، والصحافـة الكويتيـة اليـوم هـي الجزيـرة التـي نتفيأ 

تحـت أشـجار كلماتهـا في عالمنـا العـربي المختنق بثـاني أوكسـيد الكربون، ولأن 

الصحافـة الكويتيـة هي شـاطئ الأمان وواحة الحريـة فعليها أن تكون المدافع 
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الأول عـن حقـوق الإنسـان في الكويـت، وحريـة قـراره من أي تـأثير داخلي أو 

خارجـي، وأن لا تتنـازل عـن كرامتهـا وحريتها ومكتسـباتها لأية سـلطة كانت، 

لأن الصحافـة هـي السـلطة الأولى والثانيـة والثالثـة والرابعة، بـل هي خلاصة 

جميع السـلطات

والمظلومـون  الضائعـون  بهـا  يهتـدي  التـي  المنـارة  هـي  الصحافـة  إن 

والمضطهـدون والمعذبـون في الأرض، ومـن سـواد حرب المطابـع يخـرج نـور 

صبـاح. كل  للنـاس  والحـق  والعـدل  الحريـة 
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 سباحة ضد الجاذبية1

15 فبراير 1983

بين أن يتكـور الإنسـان في مقاهـي الممدن الشماليـة، وأن يتكـور في أحشـاء 

بلاده، فـارق حـراري ونـفسي كـبير، هـو الفـارق بين الحاضنـة الكهربائيـة.. 

ورحـم الأم.

وأيهما تختار أيها الشاعر؟

أنـا لا أؤمـن بالحاضنـات الكهربائيـة، فالحاضنـة الكهربائيـة لا تسـتطيع أن 

تكـون وطنـاً.. ولا تسـتطيع أن تمنحنا حنـان الأمومة وحرارة الانتامء القومي.

ولكـن مـاذا تفعـل عندمـا تضيـق بـك الأرض والبحـر والفضـاء وموازيـن 

القصيـدة؟  ورتابـة  العـروض 

إن الضجـر هـو دائمـاً حالـة مشروعة، والتملمـل والقلق والتذمـر.. أنا أضجر 

حتـى مـن لـون جلـدي، وأنا أسـبح ضِـد جاذبيـة الأرض، ولـولا هـذه النزوات 

المجنونـة في الإنسـان لتحـول إلى مسامر مدقوق في حائـط أو إلى حطبة.. هي 

كلهـا حـالات إنسـانية تعرب عن رغبـة الإنسـان في التغيير وكسر دائـرة الكلس 

المرسـومة حوله.

لا تريـد أن تتحـول إلى حطبـة ولا إلى مسامر، وتريد أن تكسر دائرة الكلس 

وأنـت تحلـق بعيـداً.. بعيداً بين المتزلجين على بياض الثلج في الشامل؟

صـار المنفـى مهنـة.. أو لقباً يطبعه الإنسـان العربي على بطاقته الشـخصية.. 

ولكـن المنفـى يبقـى مهنة مسـتحيلة. فهذه الرائحـة الطيبة القويـة تعبق من 

النسائية في الكويت بتاريخ 15 فبراير  الثقافية  ألقتها د.سعاد الصباح في أمسية شعرية لها في الجمعية  1- كلمة 

1983، وأدارت الأمسية الأديبة ليلى محمد صالح.
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أرض الكويـت، وتمتـزج فيهـا نكهـة البحر بحالوة الرطب، بعبـق القهوة المرة، 

وأعـواد البخـور، والتوابـل الآسـيوية، وزهـر النويـر، في أول الربيـع هـي التـي 

تنـادي مراكبنـا حيـث كانـت.. وتنـادي الكويتيين حيـث وجـدوا، تنـادي الأم 

أطفالهـا إذا تأخـروا خـارج البيت.

هـذه الرائحـة الكويتيـة النـادرة السـاحرة الدافئة تخـرج لنا مـن حيث كنا، 

وتسـلمنا تذاكـر السـفر.. وتطلـب منـا أن لا نتأخر عن العشـاء..
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 أُحُْْرِقُُِكم.. بمنتهى السعادة!1

9 نوفمبر 1983

أحبائي..

لهـذا  الثقـافي  موسـمها  أفتتـح  أن  الخريجين  منـي جمعيـة  طلبـت  حين 

العـام، وضعـت يـدي على قلبـي، فقـد خشـيت أن يطلـب منـي أن أحـاضر 

في الاقتصـاد، وهـو مـادة تخصصي، ولكـن )الخريجين( -لحسـن الحـظ- طلبوا 

منـي أن أقـدم أمسـية شـعرية، فحمـدت اللـه على السالمة لأننـي بالشـعر 

وحـده أجـد سالمتي وأجـد نفسي. قـد يكون الاقتصـاد أكثر ثباتاً وأكثر وقاراً 

وأكثر نفعـاً في الدنيـا مـن الشـعر، ولكن مـن الذي قـال إنني مهتمـة بالثبات 

أو بقشـور العـالم المـادي؟ مـن قـال إننـي أحـب أن أجلـس على مقعـد مـن 

الحجـر، ولا أفضـل الجلـوس على موجـة أو غيمـة أو نجمـة ليس لها اسـم في 

كتـب الفلـك؟ من قـال إنني أطـرب لموسـيقى الكمبيوترات والآلات الحاسـبة 

ولا أطـرب لغنـاء الطيـور عنـد الفجر؟

مـن قـال إننـي أفضّـل صقيـع الأرقـام على حرائـق القصائـد، بل مـن الذي 

قـال إننـي أفضّـل ضجيـج سـوق المنـاخ على سـوناتا ضـوء القمـر لبيتهوفـن، 

وعلى تنويعـات مـن السـامري بصـوت عبـد اللـه فضالـة؟.. مـن قـال إننـي 

أفضّـل غلاظـة نيوتن وآينشـتاين على عذوبة لـوركا ورامبـو والمتنبي وعمر بن 

أبي ربيعـة؟ ثـم مـن قـال إن الاقتصـاد يشـبهني؟

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في مستهل أمسية شعرية أحيتها في جمعية الخريجين بتاريخ 9 نوفمبر 1983 بدعوة 

من رئيسها وقتذاك فيصل المشعان، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي للجمعية، وقدمتها في تلك الأمسية د. 

ليلى السبعان. 
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أنـا، طبيعيـة كحقـل حنطـة،  لا تؤاخـذوني أيهـا الأحبـاء إذا جئتكـم كام 

وبدائيـة كأشـجار الأمـازون، فالبدائيـة هـي بدايـة كل شـعر جميـل، والشـعر 

كام أفهمـه هو هذا البرق الذي يشـعل الزمن كله، ويشـعل اللغة والكائنات، 

الشـعر هـو هـذا الأحمق الـذي لا يعترف بـآداب السـلوك، ولا بـآداب الملوك، 

أبوابهـا،  لـه  تفتـح  حتـى  اللغـة  جـدار  على  ويخبـط  المائـدة،  بـآداب   ولا 

فال تؤاخـذوني أيهـا الأحبـاء إذا دخلـت عليكـم اليوم بعباءة الشـعر، فالشـعر 

هـو طبيعتـي الأولى، أمـا الاقتصـاد فطبيعـة مضافـة أو مكتسـبة، الاقتصـاد 

موظـف عنـدي، أمـا الشـعر فأنـا موظفـة عنـده، يأمـرني فأطيـع. 

لـن أرهقكـم في هـذه الأمسـية الشـعرية فسـوف أكون بسـيطة كالسـنبلة، 

وعفويـة كالنسـمة على شـارع الخليـج، ومختصرة كالقبلـة الأولى، فمثلام 

القبلـة الأولى لا تقبـل التطويـل ولا تقبل التأجيل فكذلـك القصيدة. إنها برهة 

جماليـة سـاطعة لا تحتمـل التمديـد. القصيـدة هـي قدرتنـا على الإدهـاش 

والاندهـاش، قدرتنـا على العودة إلى طفولتنـا، وإعادة الآخريـن إلى طفولتهم، 

قدرتنـا أن نقـول حبنـا بشـكل جديد، وشـوقنا بشـكل جديـد، وثورتنا بشـكل 

جديد.

أيها الأحباء..

القصائـد التـي سـأقرؤها هـذه الليلة تقترح كثيراً من المغامـرة، مغامرة ضد 

عصـور الجليـد، وضـد الأشـكال المعلبة، والنامذج الخشـبية للتعبير، والكتابة 

هـي مغامـرة ضـد كل شيء، ومـن أجـل كل شيء، مغامـرة ضـد كل الذيـن 

يعترضـون على وجودنـا وعلى كتبنـا وعلى ثقافتنـا ويعترضـون حتـى على 

ولادتنا.
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إننـي شـخصياً أريـد أن أصرخ، وأن أتظاهـر، وأحتـج ضـد ابتـزاز الإنسـان 

التلفزيونيـة  المسلسالت  تفترسـه  اسـتهلاكي  حيـوان  إلى  وتحويلـه  وتدجينـه 

السـخيفة. أريـد أن أتكلـم في كل شيء.. أريـد أن أكسر الأقفـال الموضوعة على 

فمـي، وأناقـش كل الذيـن يرسـمون مصيري ويتصرفـون بمقدراتي ويسـاومون 

على حـاضري ومسـتقبلي وأنـا غائبة.

إن عصر الجـواري قـد انتهـى، وعصر المماليـك قـد انتهـى، وعصر الرجـل 

الواحـد قـد انتهـى، فلامذا تقـف المرأة خـارج الملعـب ولا تشرتك في اللعبة؟ 

ولمـاذا يقـرر الرجـل باسـمها وهـي ممنوعـة من اتخـاذ القـرار؟ ولمـاذا يكتب 

الرجـل قصيـدة الحـب، وتتلعثـم هـي في كتابتها؟

أحبائي..

الكتابـات التـي سـأقرؤها عليكـم هـذه الليلـة ليـس لها أسامء، إنهـا هاربة 

مـن جميـع العناويـن والأسامء.. قـد يسـمونها في المصطلـح النقـدي قصائـد 

 نثر، أو نثراً جمالياً، أو الشـعر الطلق، أو الشـعر المرسـل، أو الشـعر المهموس. 

مـا يعنينـي أن أنقـل لكـم حالتـي بـكل زخمهـا وتفجرها، فـإذا اسـتطعت أن 

أنقـل لكـم نـاري وأحُرقِكـم معـي فسـوف أكـون بمنتهـى السـعادة. مـا أريـد 

أن أقولـه هـو أن الشـعر جـزء مـن طمـوح الإنسـان ومـن تطـوره ومـن قلقه 

الوجـودي الدائـم، فال يمكـن إبقـاء الشـعر بعيـداً عن حركـة التاريـخ وحركة 

الإنسـان، وإذا اتفقنـا على أن الشـعر شـجرة تكبر مع الإنسـان، وتزهـر وتثمر 

في حديقـة الإنسـان، فهـذا يعطـي الإنسـان الحريـة في أن يتصرف بحديقتـه 

حتـى تصبـح متناسـبة مـع حديقـة البيـت ومـع حيـاة صاحـب البيت.
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أيها الأصدقاء..

إننـي أدعوكـم إلى حديقتـي الصغيرة لتروا أزهـاري الجديدة، ومـرة أخرى لا 

تؤاخـذوني إذا كانت حديقتي صغيرة المسـاحة، فليسـت القضيـة قضية أطيان 

وفداديـن وهكتـارات.. القضيـة في الشـعر هـي قضيـة كلامت تسـتطيع -إذا 

قيلـت بإحسـاس وصـدق- أن تتحول إلى شـمس تضيء العالم..

فشـكراً لكـم على زيارة حديقتي، وأرجو أن تسـعدكم أزهاري، فقد سـقيتها 

سـواد عيني وأطعمتهـا نبضات قلبي.
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للنساء فقط!1

14 مارس 1984

تلقيت دعوة الدائرة الثقافية في الشارقة بتقديم أمسيتين شعريتين فيها. 

برباءة: ولمـاذا أمسـيتان في مدينـة واحـدة؟ أجابـوني على  وحين سـألت 

الثانيـة  والأمسـية  مختلطـة..  سـتكون  الأولى  الشـعرية  الأمسـية  اسـتحياء: 

فقـط..  للنسـاء  سـتكون 

وشـعرت فـوراً بـأن دمعـة كبيرة تتجمـع في عينـيّ.. وأن أمطـاراً مـن الملـح 

تتراكـم في حنجـرتي.. 

)للنسـاء فقـط(.. آه كم أكره هذه الجملة البوليسـية لأنهـا تحمل كل معاني 

التمييـز والتفرقـة العنصريـة، وتقيـم جـداراً من الإسـمنت بين المـرأة والرجل، 

نحـاولُ بكل طاقاتنـا هدمه.. 

)للنسـاء فقـط(.. آه كم أشـعر بالمـرارة وخيبة الأمل، حين أكتشـف أن جدار 

الجليـد لم ينكسر بعـد، وأن الطريـق لا تـزال طويلـة طويلة، لاغتيـال الخُرافة 

وقتـل التنين.. 

 )للنسـاء فقـط(.. إننـي أرفـض هـذا المصطلـح.. فالشـعر ليـس عمالً سريـاً، 

ولا جلسة مغلقة لمجلس الوزراء، ولا خلوة هامسة بين امرأتين.

الخاصـة، والعـوالم  الأقبيـة، والأنديـة  يقـرأ في  الـذي  الشـعر  أرفـض  إننـي 

السـفلية.. فالشـعر هـو فـن متوجـه إلى الإنسـان بصرف النظـر عـن جنسـه 

ولونـه..  وجنسـيته 

1- كلمة ألقيت في الأمسية الشعرية الأولى في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة بدعوة من الإدارة الثقافية في وزارة 

الإعلام بتاريخ 14 مارس 1984.
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وهموم الإنسـان لا تنقسـم إلى هموم نسـائية، وهموم رجالية، كما يقتسـم 

الاسـتعمار مناطق النفوذ. 

ليـس عنـدي لغتـان، لغـة أتوجه بهـا إلى المرأة، ولغـة أتوجه بهـا إلى الرجل، 

وليـس هنـاك ثقافتـان منفصلتـان.. واحـدة برسـم الرجـل.. وواحـدة برسـم 

المرأة.. 

فال الهمـوم تنقسـم على اثنين، ولا الدمـوع تنقسـم على اثنين، ولا الحب 

ينقسـم على اثنين.. ولا الوطـن ينقسـم على اثنين.. 

كل هذه المشاعر والأحاسيس.. تراث إنساني مشترك بين الرجل والمرأة.. 

فالرجـل لا يحـزن وحـده، ولا يفـرح وحـده، ولا يحـب وحده، كذلـك المرأة، 

فلماذا نسـتعمل المقـص في التفريـق بينهما. 

الشـعر هـو صرخـة إنسـان في الهـواء الطلـق.. لا في مغارة مغلقـة.. فإذا كان 

عنـدي مطلـب عاطفـي، أو اجتماعي، أو قومـي، أرى من الرضوري أن قوله.. 

فإننـي أقولـه بحضـور جميـع أصحـاب العلاقـة، أي الرجـل والمـرأة، وفي مكان 

عـام.. وإلا فام الفائـدة أتوشـوش بالسر مـع امـرأة أخـرى.. أو أهمـس إلى 

صديقـة حميميـة بأحزاني؟ 

إن الشـعر ضـد السريـة والباطنيـة، وهـو عمليـة إضـاءة.. لا عمليـة تعتيم.. 

وعمليـة مكاشـفة لا حفلـة تنكرية.. 

ثـم إن الشـعر هـو حـادث ثـوري يسـتهدف تغيير بنيـة المجتمـع شـكلاً 

تلبـس  الحقيقيـة لا تجـري في عتمـة السراديـب، ولا  ومضمونـاً.. والثـورات 

الإخفـاء.  طاقيـة 

إننـي شـاعرة قادمـة مـن الكويـت إلى الإمـارات العربية المتحـدة، أي قادمة 
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مـن بيتـي إلى بيتـي، ومـن ربعـي إلى ربعـي، لسـت سـائحة تحمـل الكاميرا 

وتركـض وراء المفاجـآت المثيرة.. 

لذلـك سـأتصرف كام يتصرف الإنسـان في بيته، وسـأقول الكلام الـذي أقوله 

في بيـت أمي وأبي.. 

لن أجامل، ولن أغلف الكلام، فالحقيقة لم تعد تحتمل ارتداء الأقنعة.. 

حين أقـول إننـي شـاعرة كويتية، فمعنى ذلـك أنني أنتمـي إلى هذه الأرض، 

وإلى هـذا النخيـل، وإلى هـذه الرمـال، وإلى هـذه السامء المطـرزة بالنجـوم، 

وإلى هـذا البحـر الـذي يرتك كل يـوم على شـواطئنا قصيـدة زرقاء..

حين أقـول إننـي شـاعرة كويتيـة، فمعنـى هـذا أنني أقتسـم معكـن جميع 

الأخطـاء التاريخيـة التـي تعـاني منهـا النسـاء الخليجيات.. 

أقتسـم معكـن الجـرح والدمعـة، والاكتئـاب والاسـتلاب، والقهـر الفكـري، 

والنفسي والاجتماعي الذي تمارسـه السـلطة، سـواء كانت هذه السـلطة رجلاً، 

أو مؤسسـة، أو عرفـاً، أو تقاليـد أخـذت شـكل القانـون الذي لا يقبـل النقض.

حين أقـول إننـي شـاعرة كويتيـة، فهـذا يعنـي أننـي شريكتكـن في الثـورة 

على سـلطة السـحرة والمشـعوذين.. وشريكتكـن في التغيير، وشريكتكـن في 

إخـراج المـرأة من البئر السـحيقة التي رميت فيها، إلى شـواطئ النـور والحرية 

الإنسـانية..  والكرامة 

هذه هي مهمة الشعر، بل هي مهمة كل امرأة خليجية ومثقفة.. 

الحجريـة  النظـرة  لتصحيـح  الأولى  بالدرجـة  توظـف  أن  يجـب  فالثقافـة 

الأنثـى..  إلى  بهـا مجتمعنـا  ينظـر  التـي  والبوليسـية 

الثقافـة يجـب أن تكون في خدمة كل الموءودات، والمسـحوقات، والخائفات، 
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والمحـاصرات، والمحترقات بنـار الرجل ونار النفط.. 

ثقافـةُ المـرأة يجـب أن توظف لكسر بـاب المعتقل.. وإلا كانـت ثقافة المرأة 

عملاً اسـتعراضياً كعمـل عارضة الأزياء..



27

 الطائر الأخضر1 

18 مارس 1984

أحبائي..

 مناسـبة سـعيدة أن ألتقـي بكـم، إننـي أشـكر الدائـرة الثقافية في الشـارقة، 

وعلى رأسـها سـمو الشـيخ سـلطان بـن محمـد القاسـمي، على هـذه الدعوة 

الكريمة.

أحبائي..

مبـادرة كربى أن تقوم الدائرة الثقافية في الشـارقة بتحضير مهرجان للشـعر 

في مثـل هـذا الزمـن العربي الذي اسـتقال فيه الشـعر وقبُِلتَ اسـتقالته، إنجاز 

رائـع أن توجـد دولـة عربيـة تفكـر بالشـعر وتقيـم لـه عرسـاً في هـذا الزمـن 

العـربي الـذي اختفـت فيـه الأعـراس وكسرت الأوتـار وتبخـرت الأغـاني، عمل 

كبير أن نجـد مـن يهتـم بهـذا الطائـر الأخرض الذي يسـمونه الشـعر، في هذا 

الزمـن العـربي الـذي أكل جميـع عصافيره، وجميـع مواطنيه ولم يشـبع بعد.. 

معجـزة خارقـة أن نجـد سـلطة مـن السـلطات تحتضـن الشـعر وتفتـح لـه 

ذراعيهـا وتقـدم لـه اللوز والسـكر.

هـل هذا وقت للشـعر؟.. سـؤال طرحته على نفسي وأنا في طريقـي إليكم.. 

هـل هـذا وقـت لقـراءة الشـعر أو الاسـتماع إليـه في هـذا الزمن العـربي الذي 

تحـول إلى وليمـة همجية، الشـجرة تأكل الشـجرة.. والسـمكة تأكل السـمكة، 

1- كلمة ألقيت في أمسية شعرية تم إحياؤها بقاعة أفريقيا في إمارة الشارقة في 18 مارس 1984، ضمن مهرجان 

الفنون الأول الذي نظمته الدائرة الثقافية في الشارقة، وأقيم تحت رعاية وحضور رئيس الديوان الأميري الشيخ 

فيصل بن خالد القاسمي.
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المبـادئ تـأكل المبـادئ والشـعارات تلتهـم الشـعارات، والحزب يـأكل الحزب، 

والقبيلـة تـأكل القبيلـة، والوطـن يأكلـه الجميـع؟ كيف يمكن لشـجرة الشـعر 

أن تبقـى مخرضة الأوراق على هـذه الأرض المالحـة التـي لا تنبـت سـوى 

الشـوك؟ كيـف يسـتطيع الشـعر أن يزدهـر وكل مـا حولـه خـراب؟ وكيـف 

يسـتطيع أن يبشر بالحق وكل ما حوله كراهية؟ الحقيقة أن اسـتمرار الشـعر 

العـربي حتـى الآن أعجوبـة، فهو نبتة تولـد بصعوبة وتتنفس برئـة اصطناعية، 

والقصيـدة العربيـة تتجسـد في جسـد الشـاعر بطريقـة غير طبيعيـة، تولـد 

قيصرية. بعمليـة 

 ليس هناك شـاعر في الدنيا يعاني معاناة الشـاعر العربي، فالشـاعر الفرنسي 

يكتـب على ضفـاف السين، والشـاعر الألمـاني يكتـب على ضفـاف الرايـن، 

والشـاعر العـربي هـو الشـاعر الوحيـد الـذي يكتـب وهـو جالـس على ضفـة 

جرحه.

إذا كان الشـاعر العـربي يعيـش هـذا التعذيـب فـإن حالـة الشـاعرة العربية 

أكثر مأسـاوية، فهـي تعـاني مـن حصـار مجتمعهـا وحصـار نفسـها، حصـار 

الخـارج وحصـار الداخـل.

إننـي كشـاعرة كويتية لا أشـعر بأنني مرتاحة أمام الورقـة التي أكتب عليها، 

أشـعر بخـوف غامـض كخـوف الأطفال عندمـا يأوون إلى فرشـهم، إن الشـاعر 

العـربي يكتـب في ظـل طمأنينـة نسـبية، فهـو مغطـى بالشرعيـة لكونـه رجلاً، 

أمـا الشـاعرة العربيـة فمكشـوفة تمامـاً أمـام مجتمـع يفـرض وصايتـه الدائمة 

عليهـا ويراقـب كل كلمـة تكتبهـا ويتدخـل في كل أفكارها ومشـاعرها، ويضع 

أنفـه في خصوصياتهـا، المـرأة الكاتبـة لا يسـمح لها بأن تصرخ لأن الصراخ هو 

امتيـاز الكتـّاب الذكـور، لا يسـمح لهـا بالتجـوال وحدهـا فـوق الـورق إلا إذا 

كانـت مخفـورة بأحد أفـراد أسرتها. 
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إذن فالشـاعرة العربيـة لا تمشي على الـورود كام يتصـور البعـض، وإنمـا 

تجلـس على لـوح مـن الصفيح المشـتعل وتمـارس الكتابـة ضد جاذبيـة الأرض 

وجاذبيـة التاريـخ. 

أيها الأصدقاء..

المـرأة  إذا بقيـت  الهـواء  الثـورة والتغيير سـيبقى كلامـاً في  كل كلام عـن 

الخرسـاء والمـرأة  فالمـرأة  اسـتعمال عقلهـا واسـتعمال فمهـا،  ممنوعـة مـن 

الببغـاء كارثـة لمـن يقتنيهـا وكارثة لمن يتزوجهـا، لقـد آن الأوان لأن نضع حداً 

لهـذه الجاهليـة الجديـدة التـي لا تـزال تعترب المـرأة أمالكاً خاصـة، وتعترب 

أدبهـا نباتـاً طفيليـاً ينمـو على أكتـاف الرجل، لقد أخـذ الرجل أكثر من حقه 

في التصرف وفي التعبير وفي الحكـم وفي التحكـم وفي الكتابـة وفي الكلام، وصار 

مـن الطبيعـي أن يأخـذ الرجـل إجـازة قصيرة، فلـدى المـرأة كلام كثير تريـد 

أن تقولـه وأسـئلة كثيرة تريـد أن تطرحهـا، ولديهـا اعتراضـات على مـا يجري 

في جمهوريـة الرجـال، فجمهوريـة الذكـور لم تنجـح في إقامـة العـدل والسالم 

والديمقراطيـة. 

أيها الأحباء..

لقـد حكـم الرجـل خلال عصور حكماً فردياً ولم يسـمح للنسـاء بتشـكيل أي 

حـزب للمعارضـة، وحين تغيب المعارضـة تغيب الحرية ويغيـب معها الحوار 

الديمقراطـي ويولـد أكثر مـن هولاكو وأكثر من جنكيـز خان. إننـي أعرف أن 

بعـض الرجـال لا يريـدون شركاء ولا مستشـارين ولا معارضين، لقد تعودوا أن 

يكونـوا وحدهـم في السياسـة وفي التشريـع وفي الإدارة وفي الشـعر وفي الحـب 

وفي الغـزل وفي كل شيء، وسـوف نكـون ممتنين لهـم إذا صمتوا قليالً وأعطوا 

المرأة فرصـة للكلام.
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يا أصدقائي..

 لـن تنجـح أي ثـورة عربيـة سياسـية كانـت أو اجتماعيـة أو اقتصاديـة إذا 

لم تشرتك المـرأة العربيـة في تحديدهـا والتخطيـط لهـا، صحيـح أن الرجـال 

يقاتلـون جيـداً، ولكـن المـرأة هـي الأكثر ثباتـاً والأقـوى أعصابـاً.

فيـا أيهـا الرجـال ارفعـوا أيديكـم عـن أنوثة المـرأة العربيـة فهي قـادرة -إذا 

خرجـت من قارورتهـا التاريخية واستنشـقت هواء الحرية واسـتعملت عقلها 

وعوملـت معاملـة حضاريـة لائقة- على أن تتجاوز المسـتحيلات.
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المناضل محمود طه1

يناير 1985

أيها الأصدقاء.. 

أيهُا المشاركون في مسيرة النضال والحرية..

يظـنُّ بعـض الظالمين أنهـم إذا شـنقوا مناضالً على شـجرة.. فـإن حركـة 

سـتنقرض.  الأشـجارِ  جميـع  وأن  سـتنتهي..  النضـال 

وقـد علمنـا التاريـخُ، أن لا أحـد يسـتطيع اغتيال شـجرة.. لأن الشـجرة على 

موعـد دائـم مـع اللون الأخرض.. وعلى موعد دائم مـع الورق والزهـر الثمَر..

والشيخ محمود طه هو شجرة سودانية عظيمة. 

مـن هـذه الأشـجار التـي يصعـبُ على أي أحـد أن يقتلعهـا مـن الأرض، 

ويقطـع جذورهـا بسـهولة، لأن الأشـجار السـودانية عودتنـا أن تلتـف على 

رقبـةِ الظـالم.. وتخنقـهُ بـدل أن يخنقهـا. 

إن شجرة الحرية، أيها الأصدقاء، مستحيل شنقها.. ومستحيل قطعها. 

والدليـلُ أن الشـيخ محمـود طـه موجـود في هـذه القاعـة لحامً ودمـاً.. في 

حين إن الـذي شـنقه أو تصـور أنـه شـنقةُ.. ذهـب مـع الريـح..

والشـيخ.. محمـود طـه هو مطر اسـتوائي جـرف في طريقـه كل الأصنامِ وكل 

الأنصـاب.. وكل معاقل السـحرة والمشـعوذين.. وكل تجار الهيـكل الذين باعوا 

1- كلمة د.سعاد الصباح في ذكرى إعدام القيادي السوداني المعارض محمود محمد طه، وكانت د. سعاد الصباح 

حضرت اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام التي صدرت في السودان 

ضد القيادي محمود محمد طه وعدد من زملائه، وذلك في يناير 1985.
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دم المواطن السـوداني بالـدولار الأميركي.. 

ويظـن الظلمـة أنهـم إذا أطلقـوا الرصـاص على عصفـور الحريـة فإنهـم 

أيضـاً.. الحريـة  نسـلَ  ويقطعـون  العصافير..  نسـلَ  سـيقطعون 

ولكـن التجـارب علمتنـا، أن عصفـور الحرية مثـل طائر الفينيقِ في الأسـاطير 

الإغريقيـة يحرتقُ.. ثـم ينبعث مـن رماده بعـد لحظات..

والشـيخ محمـود طـه هـو عصفـور سـوداني رائع الصـوت، قزحـي الجناحين 

ولـدَ في الغابـة الأفريقيـة مـع كل العصافير الأفريقيـة المناضلة.. وسـوف يظلُّ 

يتوالـدُ ويتكاثـرُ حتى يـوم القيامة.. 

ويظنـون أن الرصاصـة يمكـن أن تقتـلَ الـرأي الآخـر، وأن الزنزانـة يمكـن أن 

تحسـم الحـوارَ، وأن منصـة الإعـدام هـي المـكان الأمثـل لتهذيـب المعارضين.. 

ولكـن تاريـخ المنطقـة العربيـة قد علمنا أن المنصة سالح ذو حديـن.. وأنها 

–أي المنصـة– يمكـن أن تكـون أيضاً مكاناً لذبـح الظالمين.. 

ويظـن البوليسـيون أنهـم يحكُمـون بأمـر اللـه.. بينام هـم يحكمـون بأمـر 

الشـيطان، وينفذون إرادة الشـيطان، ولهم هيئة الشـيطان، وأنيابُ الشـيطان، 

وقرون الشـيطان.. 

إن الشـيطان، أيهـا الأصدقـاء، هـو العـدو الأول للديمقراطيـة، والعـدو الأول 

لحريـة الـرأي، والعـدو الأول للكتابـة والقـراءةِ والثقافـةِ والمثقفين.. 

الشـيطان كائـن أمـي، يكـره أن يقـرأ الصحـفَ ويكـره أن يسـمع القصائـد 

المعارضـة، ويكـره أن يسـمح بتأليـف الأحـزاب المعارضـة. 

 الشـيطان لا يؤمـن بحكـم الشـورى، ولا بالمجالـس النيابيـة، ولا بالدسـاتير، 

ولا بالانتخابات العامة..
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قِبـل  مـن  بالإجامع  منتخـب  وهـو  بالمئـة..   99.99 بنسـبةِ  شـيطان  إنـه 

المواطنين.. قبـل  مـن  لا  الشـياطين.. 

أيها الأصدقاء.. 

نحـن هنـا نحتفل بذكرى سـقوط المناضـل العظيم محمود طـه تحت أقدام 

الطغاة. 

واسـمحوا لي أن أغير صيغـة هـذا الاحتفـال، فأقـول إننـا نحتفـل بسـقوط 

الطغـاة تحـت أقـدام الشـيخ محمـود طـه. 

هـذه هـي الصيغـة الحقيقيـة لمعادلة الحيـاة والموت. ومن الخطـأ أن نقول 

إن الثائـرَ الفلاني سـقط تحت أقـدام الدكتاتور الفلاني.. أو السـفاح الفلاني.. أو 

هولاكـو الفالني، فالثائر الكبيُر لا يسـقط إلا في أحضان الشـمس.. 

ومـن هنـا أقـول: إن غياب الشـيخ محمـود طه هـو حضـور.. واحتجابهُ هو 

ظهـور، واحتراقـهُ هـو قنديل نور. 

إنـه شـجرة أبنوس سـودانية شـامخة ضاربـة جذورها في أعامق الأرض، وفي 

النيلين الأبيـض والأزرق، وفي أرحـام الأمهات السـودانيات.. 

نعم.. إنه شجرة حرية تمد أغصانها على كل خريطة السودان.. 

وأشـجار الحريـة كأشـجار الجنـة.. أبديـة الخُرضةِ.. عطرية الزهرِ.. سـكرية 

الثمر.. 

فال تكتبـوا المـراثَي في الشـيخ محمـود طـه.. لأنه شـجرة مـن أشـجار الجنة.. 

وأشـجارُ الجنـة لا تكسرُ.. ولا تقطـعُ.. ولا تحـرقُ.. لأنهـا موجـودة في حمايـة 

الرحمن. 
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 حصان الحرية1

27 يناير 1985

بعد عامين أعود إلى بيت الصحافة، أعود إلى بيت أمي وأبي. 

في جمعيـة الصحفيين أتصرف كام أشـاء، وأتكلـم مـع الأبـواب كأنهـا أبناء 

عمومتـي، ومـع النوافـذ كأنهـا شـقيقاتي، ومـع الكـراسي كأنهـا جـزء مـن تركة 

أبي..

 في جمعيـة الصحفيين لا أحـد يضربنـي على يـدي، ولا أحـد يشـد أذني، 

ولا أحد يغتصب حريتي، ولا أحد يحشر أنفه في أوراقي.. 

في جمعيـة الصحفيين يمكنني أن أمتطي حصان الحريـة دون أن يغتال أحد 

حصـاني، لأن الكلمـة مـن دون حريـة هـي سـيارة مـن دون بطاريـة، وحنفية 

مـن دون ماء. 

هل عرفتم الآن لماذا أجيء راكضة إلى جمعية الصحفيين؟ 

أجيء لأفتح حنفية الماء.. لأفتح حنفية الحرية..

إننـي أشـد على أسـناني عندمـا أتلفـظ بكلمـة الحريـة، كام يشـد الطفـل 

بأسـنانه على ساندوتشـته مخافـة أن يأخذوها منـهK وما أكثر السندوتشـات 

التـي تخطفهـا الحكومـات مـن فم الشـعوب!

وبعـد عامين مـن افتراقنا ماذا حصـل على جبهـة الفكر والثقافة والسياسـة 

على امتداد الخارطـة العربية؟ 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في أمسية لها عقدت في جمعية الصحفيين الكويتيين في 27 يناير 1985، قدمها فيها 

الشاعر محمد الفايز وشهدت حضوراً كثيفاً ملأ مداخل ومخارج مقر الجمعية..
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 لم يحصل شيء، فكل الجبهات العسـكرية والسياسـية والثقافية والاقتصادية 

مقفلـة والمفتاح ضائع.

ازدادت السياسـة ترديـاً، وازدادت الثقافـة تراجعـاً، وازداد العـرب انقسـاماً 

وشراسـة وعدوانيـة، تقلصـت خريطـة الفـرح واتسـعت خريطـة الحـزن. 

الفكـر  السـلم، ونزلـت درجـة حـرارة  قوميـاً، أصبحنـا في أسـفل درجـات 

الوحـدوي إلى الألـف تحـت الصفـر، وصـارت حـدود الوطـن عنـد المواطـن 

العـربي هـي جـواز السـفر الـذي يسـافر بـه.. والسـيارة التـي يمكـن أن يهرب 

 . . بها

لم يعـد هنـاك وطـن ثابـت لأحـد.. صـارت الأوطـان صغيرة جـداً وخفيفـة 

الحمـل كراديـو الترانزسـتور..

تنازلنـا عـن الأحالم الكبيرة والأوطـان الكبيرة التـي تمتـد من مضيـق جبل 

طـارق وجبـال طـوروس إلى مسـقط وحضرمـوت، وصـار كل واحـد منـا يغرز 

عمـوداً أمـام بيتـه ويعلـق عليـه لافتـة تصرخ بوجهـك: “ممنوع المـرور”.

على صعيـد الفكـر والإبـداع لم يعد مسـموحاً لأي شـجرة جديـدة أن تزهر، 

ولأي كلمـة جميلـة أن تنرش، ولأي كتـاب بالمـرور دون أن يرضب بالعيّص 

ويرجـم بالحجـارة، ولأي قصيـدة أن تمشي في الشـارع العـربي دون أن يعُتدى 

 . عليها

أيها الأصدقاء..

إن الذيـن صنعـوا أوطانـاً عظيمـة ليسـوا أكثر ذكاء وعبقريـة وثـراء منـا، 

ولكنهـم أكثر منـا قـدرة على الرؤيـة المسـتقبلية وعلى العمـل بـروح الفريق 

وعلى تغليـب الصالـح العـام على المصلحـة الفرديـة.
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عندمـا يكـون الوطـن أكرب مـن الفـرد يكـون التقـدم والحضـارة، وعندمـا 

يكـون الفـرد أكرب مـن الوطـن يكـون التخلـف وتبـدأ عصـور الانحطـاط. 

تلـك هـي العاهـة الأساسـية في تركيبنـا، فنحن دائمـاً الملوك والوطن يشـتغل 

حاجبـاً على بابنـا. نحـن الأصـل، والوطـن هـو الهامش، نحـن نـأتي أولاً، وعلى 

الوطـن أن يمشي وراءنا.

ومـا لم نرُجـع إلى الوطـن جميـع مـا سرقنـاه منـه مـن حقـوق وامتيـازات 

الأغنيـاء.  ونحـن  فقيراً  ويبقـى  الأقويـاء،  ونحـن  ضعيفـاً  الوطـن  فسـيبقى 

فلنتعـاون جميعـاً على تأسـيس وطن جميل وقـوي وعصري. فبقـدر ما يكون 

الوطـن كبيراً نكرب نحـن معـه. وهـذا هـو مفتـاح المسـتقبل وهـو موجود في 

جيوبكـم وعقولكـم وضمائرهـم.

بذراعين  دائمـاً  ينتظركـم  الوطـن  فـإن  جيـداً..  مفاتيحكـم  فاسـتعملوا 

معكـم.  وصلـواتي  وحبـي  وقلبـي  مفتوحتين.. 
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المرأة العقل1

مارس 1985

أحمـلُُ إلى قطـر حقيبـتين: حقيبـة من مشـاعر الحـب.. وحقيبة مـن قصائد 

الشعر.

ولمـا كنـتُ سـأخاطبُ الخريجـات، الجامعيـات، والمثقفات القطريـات، فهذا 

يعنـي أننـي سـوف أخطـابُ المرأة – العقـل.. لا امرأة )شـانيل(، و)كريسـتيان 

ديـور( و)فالنتينـو(.. وبقيـة دور الأزيـاء التي تتعامـلُ مع المـرأة كأنها عروسٌ 

ـكَّر. من السُّ

ـكَّر!! لا أسـتطيعُ أن أتكلم  أنا لا أسـتطيعُ أن أقيم حواراً جدياً مع عرائس السُّ

مع النسـاء السـاكنات في قوارير الأحمرِ والأزرقِ، والأخضِر والمسـتوطناتِ ليلاً 

ونهـاراً في أعماقِ المرايا.. 

ألـوفَ  الجسـدية  لياقتهـا  تنُفـق على  امـرأة  مـع  أتفاهـمَ  أن  أسـتطيع  لا 

واحـداً.  فلسـاً  والفكريـة  الذهنيـة  لياقتهـا  على  تنُفـق  ولا  الدنانير.. 

لا أسـتيطعُ أن أحرتم امـرأةً كل طموحها أن تذكُر صفحـةُ المجتمع في إحدى 

المجالت النسـائية، أنهـا عـادت مـن أوروبـا محملـةً بالهدايـا للصديقـات.. أو 

أنهـا احتفلـت بعيـد ميلادهـا للمـرة العـاشرة خالل سـنة واحـدة.. أو أنهـا 

شُـوهدت تشرتي ثيـاب موسـمِ الربيـع من محالت )هـارودز(.. 

هـذا النـوعُ مـن النسـاء هو أسـاسُ مشـكلتنا الكبرى مـع الرجل، لأنـه يؤكدُ 

مزاعمـه التاريخيـة مـن أنَّ ليسـتْ أكثرَ من خرقـةٍ ملونةٍ تمشي على قدمين. 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح خلال زيارتها لقطر في مارس 1985، حيث أقامت هناك أمسيتين.
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وهـذا النـوع من النسـاء هو وراءَ تلـك النظرة الدونية إلى المرأة التي تسـودُ 

المجتمعـات العربيـة، فامدامَ هنـاكَ نمـاذجُ مـن النسـاء تسـتمد قيمتهـا مام 

عليهـا من مسـاحيقَ، وعطـورٍ، وخواتمَ، وأطواق لؤلؤ.. فلامذا لا يدخلُ الرجلُ 

المـزادَ العلنـي، ويشرتي الجاريـة التـي يرُيدُهـا، مادامـت البضاعـةُ متوفـرةً، 

وقانـونُ العـرضِ والطلـبِ يسـمحُ لـه بأن يشرتي أغلى امرأةٍ في السـوق؟ 

إن المرأة هي المسؤولة في نظري عن حالة )التشيؤ( التي انتهت إليها. 

وهـي التـي سـمحت لنفسـها أن تكـونَ سـجادةَ البيـت الجميلـة، دون أن 

ادَة! مهما كانـت نقوشـهُا جميلةً،  تـدري أن الرجـلَ الـذكيَّ لا يتحـاورُ مـع سُـجَّ

غالياً..  وثمنُهـا 

هـذه النامذجُ مـن النسـاء لا تعَنينـي أبـداً، لأنهـا نمـاذجُ جوفـاءُ، وبلهـاءُ 

بسرعـة،  وتحرتقُ  بسرعـةٍ،  تلمـعُ  فهـي  التكويـن..  وفسـفوريةُ   ومسـطحةٌ 

ولا يبقى منها في راحةِ الرجلِ بعد ربع ساعةٍ سوى حَفنة من الرماد. 

وتخُطـئ المـرأةُ حين تظـنُّ أنَّ رنينَ أسـاورها أهـمُّ مـن رنين حديثهـا، وأن 

موسـيقى خلاخيلهـا تثيرُ الرجـل أكثر مـن موسـيقى أفكارهـا.. الرجلُ يسـافرُ 

كثيراً، ويغامـرُ كثيراً، ويتسـكّعُ في كل مرافئ العـالم، ولكنه يرسـو دائماً في مرفأ 

العقل.. 

المـرأةُ – العقـلُ هـي التـي جئتُ أبحـثُ عنها في قطر، وهي التـي أراها الآن 

في عيونكـنّ أيتها الصديقات.. 

المـرأةُ – العقـلُ هـي المـرأةُ ذات الديمومـة، وذاتُ الرؤية، والقـادرةُ على أن 

تتجـازة قشـورَ الأشـياء إلى جوهرها. 

المـرأةُ – العقـلُ هـي التـي تعـرفُ من أيـن؟.. وإلى أيـنَ؟ وتعـرفُ أن تحفظَ 

المسـافةَ بينهـا وبين الأشـياء.. وتحُسـنَ فنَّ الإصغـاء إلى الكلمات فال تغرقُ في 
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شرب ماء.. 

المـرأة – العقـلُ هـي التـي تسـتطيعُ أن تدافـع عـن نفسـها في غابـة أكلـة 

لحـوم النسـاء.. 

هـي التـي تسـتطيع أن تحمي جسـدها مـن الامتالك والتسـويق، والابتزاز، 

ـخرةَ.. ونظام السُّ

هـي التـي ترفضُ أن تعُرض في سـوق الجـواري، وترفضُ أن يحدد النَّخاسـون 

ثمنهـا بمـا عليها من شـحم ولحم.. 

عُرضـة  فهـو  جسـدُها  أمـا  يشرتيه،  أن  أحـدٌ  يسـتطيع  لا  المـرأة،  عقـل 

للمضاربـاتِ، والمزايـداتِ، والعمـولات، وسـعرهُُ يمكـنُ أن يزيـدَ أو ينقُـص تبعاً 

الـدولار..  لتقلبـات سـوق 

انتهى عصُر المرأة السوبر ماركت..

انتهى عصر المرأة السلعة.. 

انتهى عصر المرأة المتُعة.. 

إننـي أعلـنُ أمامكـنَّ أيتهـا الصديقـات، سـقوطَ سـجن الباسـتيل العـربي.. 

ـجان.. وانتفاضـة السـجينات على وضعهـنَّ الال إنسـاني. ومـوتَ السَّ

أعلـنُ مـن قطـر، ولادة المرأة – العقـل، وأعتقدُ أنَّكنَّ جميعاً سـتوُقعّنَ معي 

على كلِّ كلمةٍ من هـذا البيان. 
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رحلتي مع الحرف1

18 مارس 1985

اسـمحوا لي في البدايـة أن أوجـه عميـق شـكري وامتنـاني لهـذه المؤسسـة 

الرياضيـة والمسـؤولين فيهـا، الذيـن عرفـوا بثاقـب بصيرتهم أن إضـاءة النفس 

الإنسـانية لا تكتمـل إلا بالفكـر.. ولا ترتـاح إلا على وسـادة الشـعر، والذيـن 

حولـوا نـادي الوكرة الرياضي من مؤسسـة لبنـاء بنية شـبابنا وحصد بطولاتهم 

الرياضيـة، إلى منـارة ثقافيـة تضيء جوانـب حياتهـم وتثري وجدانهـم.

واسـمحوا لي مـرة أخـرى أن أنـوه لحضراتكـم بصعوبـة الحديث عـن الذات 

تجربتـي  لتواضـع  نظـراً  وبمنظـور شـخصي،  الإبداعيـة  التجربـة  خالل  مـن 

بالقيـاس لأسـاتذتي مـن رواد الإبداع وأسـاتذة الحرف الشـعري المبـدع، لكنني 

نـزولاً على نقطـة نظام في برنامج الأمسـية لا أملك سـوى الخضـوع لرغبتكم، 

وحتـى يكتمـل إطار الصورة لمـن يرغب في تقييم موضوعـي لجهدي المتواضع 

ويشرفنـي بالـرأي والنصح. 

بـدأت رحلتـي مـع الحرف المؤثـر والكلمة المناضلـة -إذا جـاز لي التعبير- في 

وقـت غيّـم على عالمنا العربي مـا يمكن أن نسـميه بالمد والجـزر الحضاري، في 

مرحلـة مـن تاريخنـا تداخلـت فيهـا الخيـوط الفكرية بين ثوابت القيـم التي 

ارتبطـت بالمـرأة كإنسـان تحصر دورهـا في المفاهيـم المعلبـة بالقهـر والظلـم 

لكيانهـا البرشي، وبين مـد ثقـافي وحضـاري وصحـوة ثقافيـة تشـع في سامء 

الفكـر العـربي، وتـرى في هـذا الكائـن إنسـاناً كامالً عليـه أن يأخـذ فرصتـه 

1- الكلمة الافتتاحية في الأمسية الشعرية التي عقدت بقطر في 18 مارس 1985.
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ويقـوم بـدوره في الحيـاة العامـة العربيـة، كتوءمـه الرجل سـواء بسـواء. 

كان مـن حسـن الطالـع أن أنتمـي لأب عـربي القلـب والقالـب آمَـنَ بـدور 

الفكـر والثقافـة للنهـوض بالإنسـان والأوطـان، وأعطاهام مـا يسـتحقان مـن 

اهتمامـه وتقديـره باعتبارهام الأمـل والثروة التـي لا تنضب لأي شـعب أراد 

أن ينهـض.. وكان مـن نتيجـة هـذا الوهـج الحضـاري، أن الكتـاب والحـرف 

الجميـل أصبـح في عالمـي الأسري خبزنـا اليومـي، كما كان والـدي -رحمه الله- 

على غير عـادة الآبـاء في جيلـه، يسـمح لي بحضـور مجلسـه في ديوانـه الـذي 

كان يضـم صفـوة مـن مفكـري وأدبـاء ومثقفـي جيلـه، وقـد أضـاءت قناديل 

الحـوار وأخبـار المـد القومـي والتقـدم الفكـري القادمـة مع رفـاق المجلس في 

جوانـب نفسي، فكثرت تسـاؤلاتي وأرقّتنـي علامـات التعجـب التـي رسـمتها 

تلـك الأطروحـات الثريـة، التـي كانـت تطُرح على مسـامعي من رفـاق الحوار، 

وعرفـت نكهـة تـذوق الحـرف الجميـل وقيمـة الكلمـة، حيـث أصبحت تملك 

عليّ السـمع والحـواس، وفي هـذا الصبا الباكـر عرفت قيمة المجالت الثقافية، 

وبخاصـة مجلـة الرسـالة التـي كنـت أتلقفهـا بشـوق كبير مـن يـدي الوالـد 

رحمـه اللـه، حيـث كانـت لا تبـاع ولكـن تنتقـل بينـه وبين رفاقـه بالتنـاوب، 

وقـد كان لهـذه المجلـة الرائـدة في عـالم الثقافـة العربيـة تأثيرهـا ووهجهـا 

الفعـال في مسيرتي وفي تكوينـي الثقـافي.

وهكـذا كانـت نشـأتي في كنـف والد بهـذا التطـور الفكـري، وأمٍّ كانت تدفع 

في يـدي بمـا يتيسر لهـا مـن قصـص جورجـي زيـدان وكتـب الشـعر الرصينة، 

وقـد أعطـاني هـذا الجو مسـاحة كبيرة مـن التطلع للعلـم والثقافـة، وفتح لي 

نوافـذ الحريـة الفكريـة، فأخـذت مـا ينبغـي منهـا وتنسـمت هواءهـا النقي، 

وتوفـر لي الوالـد الصديـق والوالـد الأسـتاذ والوالـد المعلـم، في الوقـت الـذي 
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كانـت فيـه الصـورة التقليديـة للوالـد أن يكون بسـلطانه وممنوعاتـه وقيوده 

 فارضـاً سـتاراً مـن التقاليـد تجعـل المـرأة التـي تمـارس الإبـداع أحـد شـخصين 

لا ثالـث لهام؛ مجنونـة تتحـدى مجتمعـاً بـأسره أو هاربة من القهـر فتتخفى 

تحـت سـتار اسـم مسـتعار، ولحسـن حظـي لم أقـع في هـذه الدائـرة أو تلـك؛ 

ولذلـك كنـت أكتب مـا أريـد بحرية. 

وقـد كان لهـذا الجـو الديمقراطي الذي تنفسـته في محيـط أسرتي أثره الكبير 

في بـث بـذور الجـرأة والشـجاعة الأدبيـة لـدي عنـد إبـداء الـرأي أو الاقتنـاع 

بشيء جديـر بالاقتناع، وبدأت كتاباتي العفوية والنثرية في البداية في المدرسـة، 

ولقيـت تشـجيعاً مـن زميالت الدراسـة والمدرسّـات، وفي بيتنـا الأليـف كانت 

أمـي -رحمهـا اللـه- بسـعة صدرهـا وتذوقها للكلمـة الصادقة تشـجعني على 

الكتابـة، وتتحمـل دائمـاً خربشـاتي العفويـة على الـورق تعليقـاً على أحداث 

أو مواقـف مهمـة، وتسـتمع برحابـة صـدر إلى هـذه البدايـات التـي كنـت 

أقحمهـا دومـاً على مجلسـها، بالكثير مـن التفهـم والتوجيـه والتشـجيع، وفي 

هـذا الحضـن الدافـئ للفكـر وللديمقراطية عرفـت المعنى الحقيقـي للمبادئ 

غير  رغبـة  الوالديـن  ثقـة  وأكسـبتني  المؤثـر،  الصـادق  وللحـرف  والالتـزام 

محـدودة في بنـاء الـذات مـن خالل طريـق واحد هـو الثقافة بشـتى منابعها 

والاغرتاف منهـا ومن معينهـا الذي لا ينضب على قدر طاقتـي، وهكذا عرفت 

عشـق المبـادئ والحـرف الجميل في صبـاي الباكر، وأصبح اقتنـاء وشراء الكتب 

التـي تقـع عليهـا عيني، وبخاصـة كتب الأدب والشـعر، هو همـي الوحيد، في 

وقـت كانـت بعـض رفيقات العمـر فيـه يجمعن الحلي والجواهـر، وتعدّهن 

أمهاتهـن لانتظـار الفارس.. 

وبـدأت محـاولاتي النثريـة والشـعرية الأولى، وزودتنـي مجالـس الأدب التي 
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ربيـت على بسـاطها بمـا أيقـظ الوعـي باكـراً بقضيـة الحريـة والعدالـة التـي 

أصبحـت هاجسي الأول منذ ذلـك الزمن، وظلت تسـكن اهتمامي حتى الآن. 

وحين جـاءني الفـارس الـزوج كأي فتـاة كان القدر يقف بجانبـي مرة أخرى، 

فقـد كان الفـارس مـن لحمـي ودمي؛ ابن عمـي الذي فتح أمامـي كل الأبواب 

المغلقـة لأتـزود بـزاد العلم والثقـة بالنفـس، وشرع لي نوافذ المعرفـة والحرية 

البعيـدة  بالدعـم والمـؤازرة  الضـوء، ومـدني  الاجتماعيـة لأكمـل طريقـي في 

المـدى، ولـولا تضحيتـه ببعـض وقتـه وراحتـه لإعانتـي على إكامل دراسـتي 

الجامعيـة التـي لم أكـن قـد أتممتهـا، ولـولا ملازمته لي في سـفري لأوروبـا طلباً 

للماجسـتير والدكتـوراه، لمـا أنجـزت ما أنجزت، ولـولا تشـجيعه لي خلال هذه 

الأعـوام الحافلـة بالجهـد وبالنقـد مـن الآخرين الذيـن لا يعرفـون قيمة العلم 

في بنـاء الـذات، لمـا تـم لي كل ذلـك، ولمـا وجـدت الوقـت والجهـد والحافـز 

لإصـدار ديـواني الأول الـذي جـاء مخاضه في سـنوات أمومتي الباكرة فسـميت 

ابنتـي “أمنيـة” باسـمه، وحين حـاصرني الحزن بفقد ولـدي ونقلتنـي الصدمة 

إلى تيـار الهـم الوطنـي الكبير والجـرح العـربي الغائـر واحتـوائي بأحـزان تيـار 

المـد القومـي الهـادر، حيـث يسرّت لي ظـروفي أن أكـون بالقـرب مـن مسرح 

الأحـداث، وأن أرى مـن القاهرة عصر الزهو العربي أيام حكـم الزعيم الراحل 

جامل عبدالنـاصر، وحين ترى الأحـداث عن قـرب وتزرعك مبادئـك وأقدارك 

في قلـب قضايـا الحريـة وعلى ضفـاف الجـرح العـربي تشـعر أنـك لابـد أن 

تفعـل شـيئاً، وأن تتفاعـل مـع الأحـداث الكبار والرجـال الكبـار.. الذين رأيت 

إخلاصهـم وولاءهـم للوطـن عـن قـرب، وهكـذا وجـدت نفسي على الطريق 

الصحيـح وبـدأت أعـرف طعـم الكلمة السـيف والكلمـة الأمل.. 

وبين الوجـع العـربي العـام والوجـع المعلق برقـاب الأنثـى العربية كإنسـان 
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مبـدع ومواطـن مـن حقـه أن يشـارك في قضايـا وطنـه وأمتـه، نـذرت أيامـي 

ووقتـي وجهـودي للدفـاع عـن هـذه القضايـا المصيريـة، مُتخـذة مـن بسـاط 

التعبير الشـعري وسلاسـته وسـيلتي الإنسـانية للوصـول إلى قلـب الإنسـان 

العـادي، وإشـعال شرارة حـول قضاياه.. ومـن هنا أحسسـت بأهمية احتضان 

قضايـا الإنسـان في كل مـكان، ليـس فقـط مـن خالل الحـرف الجميـل أو 

المقـالات النثريـة المؤثـرة، ولكـن بالمشـاركة في تأسـيس وفعاليـات العديد من 

المنظامت والمؤسسـات العربية والدوليـة التي تتبنى قضايا الإنسـان، وأعلنت 

عشـقي الدائـم للوطـن بمعنـاه الكبير.. وتنقلـت بين همومـه وقضايـاه مـن 

خالل أحـرفي ومواقفي.

 هـا أنتـم أيهـا الأحبـاء تقفـون على رحلتـي، وهـي رحلـة مواطنـة عربيـة 

لـو لم يؤازرهـا الرجـل العـربي طفلـة وصبيـة، ولـو لم ينصرهـا ويؤاخِهـا زوجـة 

وشريكـة عمـر، لمـا كانت هنـا الآن!! 

سعاد الصباح تقف أمامكم لتحضر هذه الأمسية. 

رحم الله أبي، وأطال الله في عمر زوجي.. وشكراً لسعة صدوركم.
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 دوار تاريخي1

2 ديسمبر 1985

الوقـوف على مـنبر مـن منابـر الأردن حـادث غير اعتيادي، فهنا يغتسـل دم 

الإنسـان بأريـج النبـوة القـادم من تـراب القـدس والخليـل وبيت لحم

وهنـا تتسـاقط عليـك دمـوع مريم بنت عمـران، وتعيش مرة أخـرى حكاية 

المسـيح عليـه السالم، والبند الأول في ملف الجرائـم الإسرائيلية.

قبـل “الموسـاد” بألفـي سـنة.. وقبـل تحالف حـزبي الليكـود والعمـل بألفي 

سـنة، وقبـل مناحيـم بيغـن وأرييـل شـارون والحاخـام العنصري مائير كاهانا 

بألفـي سـنة، ارتكـب اليهـود أبشـع جريمـة في التاريـخ، حين همّـوا بقتل نبي 

بمثـل هـذه البسـاطة، والذيـن حصلـوا على صـك بالبراءة مـن الفاتيـكان، لماذا 

لا يخططـون لإبـادة الشـعب الفلسـطيني عـن بكرة أبيـه، ما دامـت الولايات 

المتحـدة الأميركيـة قـد أعطتهم صـك الغفران سـلفا؟ً

أنـا في الأردن للمـرة الأولى، وللمـرة الأولى أشـعر بـدوار تاريخـي لا أسـتطيع 

وأعنابهـا  أنهارهـا  وجميـع  فلسـطين،  أشـجار  جميـع  أن  وأشـعر  وصفـه، 

تزدحـم في حنجـرتي. وبرتقالهـا  زيتونهـا  وعصافيرهـا وحقـول 

قليلـة هـي المـدن التـي تزلـزل جهازنـا العصبـي، وتخضنـا قوميـاً، وروحيـاً، 

وتاريخيـاً، وعربيـاً، وإنسـانياً، فثمـة مـدن شـاحبة وجليديـة، تدخلهـا وأنـت 

متفـرج، وتخـرج منهـا وأنـت متفـرج.

1- الكلمة التي استهلت بها الدكتورة أمسيتها الشعرية، التي نظمها نادي الجامعيات العربيات في الأردن، وعقدت 

في المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي في الثاني من ديسمبر 1985، وقدم الأمسية وأدارها د.هاشم ياغي وسط 

حضور كثيف. 
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وثمـة مـدن لا تعـرف الحيـاد في حبهـا ولا في مشـاعرها، فأنـت تتكـوم في 

صدرهـا منـذ اللحظـة الأولى وتناديهـا: “يـا أمـاه”..

في عامن، لا تسـتطيع أبـداً أن تكـون محايـداً، فالريـاح التـي تعصـف مـن 

الغـرب لا تسـمح لـك بأن تكـون متفرجاً على غضب الأرض، وغضب الإنسـان. 

والربق الـذي يلمـع في عيون الطالب، الغاضبين في جامعة بيرزيت، لا يسـمح 

لـك بـأن تغلـق سـتائرك وتنـام. والسـكاكين التـي يزرعهـا العنصريـون في لحم 

إخوتـك في الخليـل، ليسـت قصـة بوليسـية كتبتها أغاثا كريسـتي.

رائحة الدم الفلسـطيني التي تشـمها وأنت في الأردن رائحة قوية، وطازجة، 

ونفـاذة، كرائحة جنين لم يزل ملتصقاً بحبل المشـيمة.

رائحـة الـدم الفلسـطيني التـي تهـب مـن الضفـة الغربيـة ليسـت عطـراً 

باريسـياً تشرتيه نسـاؤنا مـن عنـد ديـور أو شـانيل أو نينـا ريتشي..

إنه سيف يدخل في خاصرتك اليمنى.. ويخرج من خاصرتك اليسرى..

في الأردن، لا يمكـن للشـاعر العـربي أن يكـون سـائحاً بين الخرائـب والأطلال 

وبقايـا الـدم المتخثر.. لا يمكنـه أن يعلـق الكاميرا في رقبتـه، ويلتقـط صـوراً 

تذكاريـة لهيروشـيما الفلسـطينية.. لا يمكنه أن يكون متحجـر العينين كتماثيل 

الشـمع في متحـف مدام توسـو..

الواقـف على منرب في الأردن كالواقـف في باحـة قصر الحمـراء في غرناطة.. 

لا يمكنـه أن يتنكـر لدمـه.. أو يهـرب مـن ذاكرتـه، فالزمـن الأندلسي والزمـن 

الفلسـطيني يتشـابهان تشـابهاً موجعـاً، وعصر ملـوك الطوائـف القديم يجدد 

اليـوم شـبابه، ويرفـع راياتـه فـوق الأقاليـم والجيتويـات العربيـة التـي ترفـع 

أعلامهـا المرقعـة، وتدق طبول الانفصال، وترفع الشـعارات الشـعوبية، وتنادي 

كل حـارة منهـا بالحكـم الـذاتي.. وحق تقريـر المصير.
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في عامن يأخـذ الشـعر اسـم فلسـطين، ويأخـذ شـكل شمسـها، وقمرهـا، 

وكرومهـا، ونجومهـا، وطيورهـا، وقبورهـا، وأسـواقها، وسـجونها ومعتقلاتهـا، 

وبحرهـا ومراكبهـا، وجوامعهـا وكنائسـها، وعيـون نسـائها، ومـزارات أنبيائها..

في عامن ينفجـر القلـب كبرتقالـة تغـص بدموعهـا، وتصبـح قـراءة الشـعر 

سـباحة في بحـر مـن الـدم الأحمـر.

الشـعر بطبيعتـه هو سـفر إلى المسـتقبل، ومحاولـة مكتوبة لتشـكيل الزمن 

القادم.

ولأن الشـعر يحـاول إعـادة صياغـة العالم، فإن المتضررين من ‏ سـقوط العالم 

القديـم، ومـن زوال سـلطتهم، وإلغـاء امتيازاتهـم، يكتبـون التقاريـر الكاذبـة 

عنـه، ويتهمونـه مـرة بالتحريض، ومـرة بالجنـون، ومرة بالخيانـة العظمى.

قـد يكـون الشـعر محرضـاً كبيراً.. وقـد يكـون مجنونـاً كبيراً.. ولكـن اتهامه 

بالخيانـة تهمـة سـخيفة ومضحكـة.. إلا إذا كان الصـدق في القـول، والكشـف 

عـن عـورات السـلطة، يعتربان خيانـة عظمى.. 

إن الحديـث عـن الشـعر والسـلطة كأغنيـة الشـيطان لا تنتهـي، ولسـوف 

تمـر عصـور وعصـور.. والمفاوضـات بينهما شـائكة ومعقـدة، لأن بينهما قضية 

الحريـة، والحريـة موضوع لا يمكن التفـاوض عليه أبداً.. وليس قابلاً للتنازلات.

ربمـا أجـيء إلى الأردن في زمن كئيب، وعصيب، ومغـرق في جهله وجاهليته، 

وربمـا تكـون الشـمس العربيـة في حالـة كسـوف، والنجـوم العربيـة محتجبـة 

مـن شـدة الخجـل والهـوان، وربما يكـون التاريـخ العـربي مضرباً عـن الطعام، 

الشـعر، وهـو عصـب هـذه الأمـة، وعمودهـا  الـكلام، إلا أن  عـن  ومضربـاً 

الفقـري، وسـيفها، وكتابهـا، لا يسـتطيع أن يرمـي سالحه.. في وجـه جيـوش 

الـروم وجحافـل التتار.
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ممنوع على الشـعر أن يسـتقيل.. لأن اسـتقالة الشـعر تعني استقالة الربيع، 

ومـوت الورق الأخضر.

إن المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، كانـت دائمـاً في تاريخنا نقطة ضـوء، ومنارة 

كبريـاء، كام كانـت الموقع الحـربي الأول الـذي يواجه كتائـب المغول.

ولأن الأردن هـو درع العروبـة ورايتهـا وسـيفها المصقـول، فإنـه يعطينـي 

شـحنة مـن العـزة القوميـة، ويفتـح أمـام الشـعر بوابـة الأمـل والحريـة.

فشـكراً لألردن العظيـم، وشـكراً لهـذا الرتاب المخضـب بعطـر الشـهادة، 

والـذي أشـعر وأنـا أمشي فوقه، أننـي أكثر ثباتـاً، وأنقى عروبة، وأفصح لسـاناً.
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 مؤسسة.. لا مجلة1

20 يناير 1986

عندمـا طُرُِحِـت علّيّ فكـرة الإسـهام في مشروع إعـادة طبع مجلة )الرسـالة( 

التـي كان قـد أصدرهـا الراحـل الأسـتاذ أحمـد حسـن الزيـات في القاهـرة بين 

عـام 1933 وعـام 1953 لم أتـردّّد لحظـة واحـدة في القبـول

مجلـة الرسـالة ليسـت كأيـة مجلـة أدبيـة ظهـرت في العـالم العـربي، ولكنهـا 

مؤسسـة ثقافيـة كربى لا تقـلّ مـن حيـث الأهميّـة والتأثير عـن منظمـة 

اليونسـكو، وجامعـة الأزهـر، وكامبريـدج، وهارفـارد، والأكاديميـة الفرنسـية.

إنهّـا تـراث بـكلّ مـا تحملـه كلمـة الرتاث مـن أصوليـة، ومنهجيـة، وارتباط 

بـالأرض والتـزام بالقيـم الفكريـة الكبرى.

لقـد غطـّت مجلة )الرسـالة( الخريطة الثقافيـة للعالم العربي تغطية شـاملة 

على مـدى عشريـن عامـاً، وكانـت المدرسـة التـي تخـرّج فيهـا أعالم الأدب 

والشـعر والنّقـد في مصر والعالم العربي، فمن ظهر اسـمه على صفحاتها، كان 

يـن بالدخول إلى جنة المشـاهير في عالم الأدب، ومن لم ينُشر اسـمه،  مـن المبشَّرَّ

بقـي خارج أسـوار تلـك الجنة.

والذيـن عـاصروا مجلـة )الرسـالة( في عصرهـا الذهبي، يجُمعـون على القول 

إن المثقفين العـرب كانـوا يعتربون اليوم الـذي تصدر فيه )الرسـالة( يوم عيد 

حقيقـي، ويتخاطفونهـا عنـد وصولهـا إلى المكتبـات كرغيـف الخبـز السـاخن، 

1- تكفلت الدكتورة سعاد الصباح بإعادة طباعة أعداد مجلة الرسالة، التي كان قد أصدرها الأستاذ أحمد حسن 

الزيات في القاهرة بين عام 1933 وعام 1953. وقد صدرت الطبعة الجديدة للمجلة عن دار سعاد الصباح عام 

1985 في أربعين مجلداً، وأعلاه كلمة تقديمية كتبتها الدكتورة لهذه الطبعة، إضافة إلى كلمة مختصرة ألقتها في 

حفل إطلاق الطبعة أقيم في هيلتون النيل في 20 يناير 1986.
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لأن الـذي لم يكـن يقـرأ )الرسـالة(، لم يكـن معترباً في عِـداد المثقفين وأهـل 

المعرفة.

إذن فإعـادة الحيـاة إلى )الرسـالة( هـي إعـادة الحيـاة إلى حقبـة مـن أجمل 

الحقـب في تاريخنـا الأدبي، أعطـت فيهـا الأرض العربيـة قمامً شـامخة في عالم 

الفكـر والإبـداع، وتلاقـت جميعـاً على أرض مجلة )الرسـالة(.

ولأنّ الجيـل الجديـد، لا يعـي الـدور التثقيفـي الخطير الـذي لعبتـه مجلـة 

)الرسـالة( في تكويـن العقـل العـربي، وفي صياغـة الـذوق الأدبي، والإحسـاس 

الجاملي في فرتة الثلاثينيـات، والأربعينيات، ومطلع الخمسـينيات، فإن إيقاظ 

اسـم )الرسـالة( في ذاكـرة الأجيـال الجديـدة، لا يعترب عمالً ثقافيـاً فحسـب، 

وإنّّمـا يعترب عملاً قوميـاً وحضارياً وثورياً مـن الطـراز الأول. فالثقافة والمعرفة 

والفكـر لا تنفصـل أبـداً عـن حركـة التاريـخ ومقومـات الأرض، وطموحـات 

الثورة.

ومـن هـذا المنظـور الثقـافي والقومـي معـاً انطلقنـا في مشروعنـا بـإشراف 

الزميـل الباحـث د.محمـد يوسـف نجـم الأسـتاذ في الجامعـة الأمريكيـة في 

بيروت، آملين أن نكـون قـد حافظنا على أشـجار هذا البسـتان الثقـافي اليانع، 

واللـه مـن وراء القصـد.
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 عرس ثقافي1

يناير 1986

إننـي سـعيدة برؤيـة مجلـة الرسـالة تطـل على الأجيـال الجديـدة لتوقـظ 

ذاكرتهـا الثقافيـة التـي هـي في أمـسّّ الحاجة لممن يحفظ لها تراثهـا وجذورها 

وأصالتهـا وينابيعهـا الفكريـة الأولى.

إننـي سـعيدة بهـذا العـرس الثقافي الـذي أكرمني اللـه به، وأتمنـى أن يلهمنا 

اللـه جميعـاً لجمـع ما تناثر مـن تراثنا الفكري والأدبي والشـعري والفلسـفي.

أقامته في قاعة »المروة«  الرسالة خلال حفل  الصباح بمناسبة إصدار طبعة مجلة  1- كلمة قصيرة للدكتورة سعاد 

بفندق هيلتون النيل في القاهرة في 20 يناير 1986، بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب، حضره وزير الثقافة 

المثقفين  من  كبير  وعدد  للكتاب  المصرية  الهيئة  رئيس  سمير سرحان  والدكتور  هيكل،  د.أحمد  آنذاك  المصري 

والأدباء وأساتذة الجامعات المصريين والعرب. 
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هذه جنّّة على الأرض1

1986

عندمـا يقـول الشـاعر: هـذه جنـة على الأرض، هـذه أرضٌٌ تجري مـن تحتها 

الأنهـار، فهـل كان يـا ترى يقصـد البصرة؟

قلبـي يقـول لي إن البصرة كانـت جـزءاً مـن أحلامنـا.. جـزءاً مـن تخيلهـا.. 

جـزءاً مـن نبوءاتهـا المائيـة.. 

البصرة ليسـت بالد النخـل والمـاء فحسـب.. ولكنهـا البالدُ التـي احتضنت 

طفولتـي، وتركـتُ على شـجرها وأنـا ألعـب نصـفَ ضفائري. 

إنهـا ليسـت تجمعـاً للامء.. بقـدر مـا هـي تجمـع لأحاسـيسي، وأحلامـي، 

وذكريـاتي.. 

إن طفولتـي البصراويـة لوحـة زيتيـة مذهلـة، لا يمكـن للزمـن أن يحـذف 

خطـاً مـن خطوطهـا، أو لونـاً مـن ألوانهـا. 

فعلى ضفـاف )الزيـن(، لعبـتُ مـع النخالت الالتي كـن في سـني، وذاكـرتُ 

معهـن دروسي تحـت شـمس الغـروب.. 

وفي أمـواج شـط العـرب، رحلـتُ مـع السـندباد بحثـاً عـن جـزر الياقـوت 

شـواطئ  إلى  وصلـت  حتـى  النـادرة،  والكلامت  النـادرة،  واللآلـئ  والزمـرد 

المسـتحيل.. 

إذن أنـا بصراويـةُ التكويـن، بصراويـة الجـذور، بصراويـة الهـوى، ومـن ذا 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في مدرسة البصرة 1986 في إحدى زياراتها إلى البصرة، وهي المدرسة التي تلقت فيها 

تعليمها الابتدائي، وكانت تحمل اسم مدرسة حليمة السعدية.
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الـذي يسـتطيعُ أن يهـربَ مـن فصيلـة دمـه؟ 

الـذي  الكتـابُ  كتـابَ طفولتـي فحسـب، ولكنهـا  ليسـت  البصرة  إن  ثـم 

تعلمـت منـه قـراءة الحـروف الأبجديـة.. وتعلمـت منـه الشـعر، وخربشـتُ 

قصائـدي الأولى على ورقـه.

ففـي مدرسـة البصرة التـي أعتبرهـا المدرسـة الأولى، والتـي تجلسـن على 

مقاعدهـا الآن، جلسـت أنـا منـذ ثلاثين عاماً، وارتشـفتُ العلـمَ  من معلمات 

عزيـزات كان لهـن فضـل تكوينـي الثقـافي، وفتـح نوافـذ المعرفـة أمـام عيني. 

ولقـد انتقلـت بعـد البصرة إلى مـدارس كثيرة، وجامعـات كثيرة في مصر 

وبريطانيـا، إلا أن مدرسـة البصرة تبقـى مزروعـة كالـوردة في القلـب، وتبقـى 

الينبـوع الأول الـذي شربـت منـه، ووطـن الطفولـة الـذي أتلفّـتُ إليـه دائماً.. 

بـل تبقـى القبلـة التـي أتجـهُ إليهـا حيثام رحلت..

لمـاذا تلعـبُ المدرسـة الأولى هـذا الـدور العاطفـي الكبير في حياتنـا؟ لمـاذا 

ننسى كل المـدارس الأخـرى، وتبقى هي تتضـوع كالعطر في أعامق الذاكرة؟؟ 

ربمـا لأننـا في المدرسـة الأولى، نـرى السامء دائمـاً مصبوغـة باللـون الـوردي، 

مطـرزة  العـالم  شـوارع  ونـرى  البنفسـجية،  بالأحالم  مزروعـاً  الليـل  ونـرى 

بالعشـب..

عندمـا يكـونُ الإنسـان في سـن العـاشرة أو الثانيـة عشرة، لا يـرى من فصول 

السـنة غير فصـل الربيـع، ولا يرى من الحيـاة إلا وجههـا الضاحك..

ثـم يـأتي عصفـورُ الحـزن بعـد أن نرتك مقاعـد الدراسـة، وندخـل معركـة 

الصراع مـع الحيـاة، فتـزداد همومنـا، ونفقـد أحباءنـا الواحـد بعـد الآخـر.. 

ونعـرف مـع كل يـوم جديـد رائحـة الأحـزان، ونكهـة الدمـوع.
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لذلـك يبقـى الإنسـان في حالة حنين دائـم إلى زمن البراءة النفسـية والعقلية 

والخلقيـة، أي الزمـن الـذي كان القلبُ فيه صافياً كينبوع ساموي.. 

أعـود اليـوم إلى البصرة.. بصرتي، لأسرتجع مـا كان.. ورغم علمـي أن ما كان 

لا يسرتجع، فإن الإنسـان يجدُ راحة نفسـية كبرى حين يسـند رأسـه على باب 

بيته القديم، أو أسـوار مدرسـته الأولى. 

أعـود اليـوم إلى البصرة، وأنـا فخـورة بهـا أكثر مـن أي يـوم مضى، فبعد أن 

كانـت مدينـة الجامل والشـعر، صـارت مدينـة الصمـود والمقاومـة، بعـد أن 

شـاء اللـه أن تكـون على خـط النـار الأول.. 

فسلام عليك أيتها البصرة..

سلام عليك يا بصرتي..

فأنت الوردةُ في زمن السلام.. 

والسيفُ في زمن الحرب..



كلمات حب من المحيط إلى الخليج

60



61

العصافير تتكلم الشعر..1

20 أغسطس 1986

مـن كثرة مـا قـرأتُُ ومـا سـمعتُُ عن السـودان وطبيعتـه الشـاعرة، تكونّتّ 

في ذهنـي صـورة عنـه، أقـربُُ إلى الخرافات والأسـاطير..

الذيـن زارُوا السـودان،  العـربُ  التـي نقلهـا الشـعراءُ  ومـن كثرة الحكايـا 

تصـورتُ أن السـودان ليـس بلـداً موجـوداً على الخريطـة، يتألف مـن وُديان 

وغابـات وأنهـار، ولكنـه بلـدٌ موجـودٌ على خريطـة الشـعر.. ويتألـف مـن 

إيقاعـات وبحُـور وتشـابيه واسـتعارات.. وأنّ أهـمّ صادراتـه إلى العـالم، ليـس 

القطـن، والصمـغ، والعـاج، وجلـود النمـور.. وإنمـا هـي القصائـد. 

ومـن كثرة ما روى الـرواةُ عن السـودان، تصورتُ أنه جنةٌ تجـري من تحتها 

الأشـعار.. عصافيرُ تتكلـّم الشـعر.. وأزهارهُـا تتكلمّ الشـعر، وأشـجارها تتكلمُ 

الشـعر.. وغزلانهُـا وسـنجاباتهُا وزرافاتهُـا، وفهودُهـا، وأسـودُها.. تتفاهـم مع 

بعضها بالشـعر.

كلامٌ جميـلٌ كثيرٌ سـمعتهُ عـن السـودان، فشـاعرٌ عربي قـال إنه في أمسـيته 

الشـعرية الكربى في الخُرطـوم رأى السـودانيين يتدلـون من الأشـجار كعناقيد 

العنب الأسـود.. 

وشـاعر عـربي آخـر.. قـال إنه دخـل الخرطوم بملابس إنسـان عـاديّ.. وخرج 

بملابـس قدّيس.. 

 وشـاعرٌ عـربي ثالـث.. قـال إنّ جميـع السـودانيين هـم شـعراءُ بالوراثـة.. 

1- كلمة د.سعاد الصباح في الأمسية الشعرية في السودان بتاريخ 20 أغسطس 1986.
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إلا قليلاً منهم.. 

وشـاعرٌ عـربي رابـع.. قـال إنـه جـاء إلى السـودان في الوقـت الـذي كانـت 

أمُّ كلثـوم تغنـي فيـه.. وخشي أن تهزمـه أمُّ كُلثـوم بالضربـة القاضيـة، ولكـنّ 

الشـعب السـودانّي الديمقراطـيّ تعامـل معه بعدالة.. واسـتمع إليـه بحضارة.. 

وساّمهُ أبـا كُلثوم الشـعر.. 

كل هـذه الحكايـا الرائعـة سـمعتهُا قبل أن أجـيء إليكم، فقـوّت معنوياتي، 

وشـدت عزيمتـي، وأعطتنـي الأمـل بـأن أشـجار الغابـة سـوف تنثرُ ضفائرهـا 

فوقـي.. وأن تماسـيح النيـل سـتترك أسـنانها القويـّة في البيـت، وتحلـق ذقنهـا 

جيـداً.. وتلبـسُ أحسـن مـا عندهـا مـن ثيـاب.. وتأتي لسامعي..

وصدّقـوني إذا قلـتُ لكـم إنّ الشـعر يسـتطيع أن يغيرّ طبيعـة الكائنـات، 

فيحـوّل الفهـد المرقـّط إلى حمامـة.. والتمسـاح النيليّ إلى غـزال.. والأفعـى 

وردة..  إلى  السـامّة 

إنني مؤمنةٌ بأن الشعر قادرٌ على أن يغير صورة العالم.. 

ومؤمنـةٌ بـأن الشـعر قـادرٌ على أن ينُقـذ الوطن العربّي من مغارة الشـياطين 

التـي دخل إليها بقصـد الانتحار..

كل شيء في العـالم العـربي يتفـكّكُ.. ويترنـّحُ.. ويتسـاقطُ.. وليـس ثمةّ وسـيلةٌ 

لإخراجـه مـن عُنُـق الزجاجة سـوى إعادته إلى مملكة الشـعر.. وبالتالي إعادته 

إلى أرض الطفولـة، والرباءة والمحبّة. 

وإذا كان الشـعرُ يسـتطيعُ أن يروّض التمسـاح ويحولهّ بلمسـة حنان صغيرة 

إلى بجعـة بيضـاء.. فأكيـدٌ أنـه يسـتطيعُ أن يحـوّل القبائـل العربيـة المتناحرة، 

المتذابحـة، إلى مجتمعـات راقيـة، ويحُول عصـور الانحطـاط إلى عصور معرفة 

وثقافـة، ويحـوّل الجاهليـة العربية الجديـدة إلى مركز ريـادة وحضارة. 
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قـد يقـولُ البعـضُ: ومـاذا ينفعُنـا الشـعرُ الآن..؟ ومـاذا ينفعُنـا التحديـقُ في 

ضـوء القمـر والنجـوم، والعـالمُ يسـتعد لحـرب النجوم..؟

إننـي أعتقـدُ أن جميـع الحـروب الكلاسـيكية التـي خاضهـا العـالمُ، لم تقـض 

على الشـعر، كام أننـي أعتقـد أن جميع الحـروب الذرية القادمـة بما في ذلك 

حـربُ النجـوم، لـن تسـتطيع اسـتئصال غُدّة الشـعر من الإنسـان.. 

بـل على العكـس، فـإن الحربين العالميتين الأولى والثانيـة، حركّتـا الضمير 

والعبثيـة،  كالوجوديـة،  جديـدة  فلسـفات  عـن  وتمخّضتـا  الأوروبي،  الثقـافّي 

والكتابـة  والدادائيـة،  كالسرياليـة،  جديـدة  شـعرية  ومـدارس  واللامعقـول، 

الميكانيكيـة، وغير ذلـك مـن الاتجاهـات التـي تعبّّر عـن قلق الإنسـان وتعبه 

مـن قسـوة العلـم وتطبيقاتـه اللاأخلاقيـة. 

إذن، فالشـعرُ يبقـى دائمـاً ملجـأ الإنسـان، ومرفـأ خلاصـه، عندمـا يتراجـعُ 

الحـب، وينتحـرُ الحنان، ويصُبح العالمُ غابة من الشـوك والإسـمنت، والسالح. 

إن الحضـارة الأوروبية بغير شِـعر، هي حضـارةٌ معدنيةٌ، كيميائيةٌ، مُختبرية.. 

عـودة  نلاحـظُ  لذلـك  أمـل،  أي  أو  سـعادة،  أيّ  الأوروبّي  للإنسـان  تقـدمُ  لا 

الفلاسـفة الأوروبيين إلى شـجرة الحكمـة المشرقيّة، وعودة شـاعر ماركسّي كبير 

مثـل أراغـون إلى حدائـق الشـعر الأندلسيّ، وقصائد قيـس بن الملُـوّح في ليلى 

العامريـّة.. أي أن الحـبّ على الطريقـة العربيّـة أصبـح ينُبوع إلهام للشـعراء 

الأوروبيين.. في حين إن الحـب في الوطـن العـربّي مطاردٌ ومضطهـدٌ.. وممنوعٌ 

مـن التجوُّل. 

في السودان يكبُر قلبي.. ويكبُُرُ قلبُ الشعر. 

وفي السـودان أشـعرُ بأن مسـاحة الحرية بغير حدود، ومسـاحة الديمقراطية 

بغير حدود.. ومسـاحة الكلمـة بغير حدود.. 
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ونحـنُ الأدبـاء والشـعراء قتلتنـا الحـدود.. أدخلونـا في خُـرم إبـرة.. وقالـوا: 

وا أرجلكـم كام تشـاؤون..  مُـدُّ

وحبسونا في داخل ثقُب.. وقالوا: تنفّسُوا كما تشاؤون.. 

وقطعّوا أصابعنا.. وقالوا: اكتبوا كما تشاؤون.. 

ووضعونا داخل تابوت.. وقالوا: استريحوا كما تشاؤون.. 

أنـا فرحـةٌ.. فرحـةٌ.. فرحـة.. لأنني أسـتطيعُ أن أركض في غابـة الحرية.. دون 

أن يتعقّبنـي أحـدٌ.. ودون أن يشُمشـم حقائبـي وأوراقي.. أحد. 

ـت عليـه، أو تسـجيل صوتـه وهـو  إن شمشـمة أوراق الكاتـب، أو التنصُّ

يرتكـبُ جريمـة إلقـاء الشـعر.. هـو عمـلٌ لعينٌ وهابـطٌ وانحطاطـيّ.. 

السـيّئة..  المباحثيـة  العـادة  هـذه  عـن  العـربيُّ  العـالمُ  يكُـفّ  لم   ومـا 

ومـا لم يكُـفّ عـن مطـاردة الكلامت.. فسـوف يصُبـحُ مثـل حكومـة جُنـوب 

أفريقيـا العنصريـة التـي تشـنُق الشـعراء في ضـوء النهـار. 

 أيها الأصدقاءُ السودانيون.. 

أشهدُ أن جميع ما قاله الشعراءُ العربُ عنكم صحيحٌ.. صحيح.. 

بـل أشـهدُ أنه أقـلُّ بكثير مـن شـاعريتكم، وحضارتكـم، وإنسـانيتكم، فأنتم 

خلاصة الشـعر. 

ولا يستطيع أيُّ شاعر في الدنيا أن يضُيف إلى حديقتكم وردة واحدة.. 
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ت وجه حياتنا1  مبادرة غريّر

26 ديسمبر 1986

بسـم اللـه.. الحمـد لله، والـصلاة والـسلام على سـيدنا محمد خاتـم الأنبياء 

والمرسلين.

الأخ وكيل وزارة التربية - الدكتور مساعد الهارون

الأخ مدير المدرسة المباركية

أيها الحضور الكرام 

خمسـة وسـبعون عاماً تمر اليوم، على تأسـيس المدرسـة المباركية، التي شـاء 

مؤسسـوها، أن تحمـل اسـم مؤسـس دولـة الكويـت الحديثـة، الشـيخ مبـارك 

الصبـاح رحمـه الله، إكباراً للرجل الذي وضع حجر الأسـاس لوجودنا السـياسي 

المسـتقل، واعترافـاً بـدوره الكبير في إرسـاء القواعد لبناء حيـاة جديدة لمجتمع 

جديد. 

ومـا كان لهـذا المجتمـع أن يقـوم لولا العلم الـذي بدأنا به مسيرتنا، ونكمل 

اليـوم بها تعبيـد طريق المعرفة لتكـون القوة.

لقـد تقـدم رهـط كريـم مـن التجـار بمبادرتهـم الذاتيـة لإقامـة المدرسـة 

والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  للقـوى  أساسـياً  دوراً  بذلـك  مؤكديـن   المباركيـة، 

لا يجـوز أن تتخلى عنـه. لقد بدأ التعليـم في الكويت، بهذه المبـادرة الوطنية، 

التـي غيرت وجـه حياتنا، وأعطتنـا النموذج الذي يسـتحق أن نقتدي به.

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في حفل تم تنظيمه في 26 ديسمبر 1986 بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاماً على 

إنشاء المدرسة المباركية.
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إن المرحلـة التـي اجتازتهـا الكويـت، منـذ قامـت المدرسـة المباركيـة، حتـى 

اليـوم، هـي مرحلـة بالغة الأثـر، والعطاء والخطـورة، ولكن المرحلـة الحاضرة، 

تحمـل المزيـد مـن الدقة، والحاجـة إلى دور مسـتمر وكبير، في مسيرة التعليم 

المتقدم.

وإن شـبابنا، الذيـن ترشق وجوههـم أمامنـا، بنـور العلـم والإيمـان، هـم 

الشـاهد على سالمة النهج، وعلى ضرورات تعزيز دور التعليم الأسـاسي فيه، 

وبهـذه الرؤيـة الصادقـة والصافيـة، نتطلـع جميعـاً إلى غـد تعلـو فيـه كلمـة 

العلـم، لتكتمـل بهـا صـورة الإنسـان المؤمـن، القادر على تغيير وجـه التاريخ. 

نتطلـع إلى هـذا الغـد بـروح المؤمنين، داعين اللـه أن يديـم علينـا نعمـة 

البحـث عـن العلـم وتشـجيع السـائرين على دروبـه، العاملين مـن أجل وطن 

حـر بقيـادة صاحـب السـمو أمير الوطـن وسـمو ولي عهـده الأمين.
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الشراع.. الذي وصل إلى شواطئ فلوريدا1

6 فبراير 1987

عندما أبحر )الشراع( قبل خمس سـنوات من شـواطئ بيروت.. كان كل شيء 

وراءه يـحترق. الماء يـحترق.. الأفـق يـحترق.. والحـروف، والمطابـع، والكتابـة، 

والإنسـان، كلها تحترق.

والـذي رافقـوا رحلـة )الرشاع(.. ورأوه يشـق المـوج في هـذا البحـر المجنون 

المصبـوغ بـدم البحـارة والمسـافرين، والمسـكون بقبائـل المسـلحين، وعصابات 

القراصنـة، وفصائـل أسامك القرش..قالـوا إن الرحلـة انتحارية.. 

وإن )الرشاع( سـوف يغـرق على مبعدة خمسين متراً من شـاطئ الأوزاعي 

أو )عين المريسـة(. 

ولكـن مراكـز الرصـد البحـري، والأقامر الصناعيـة، فوجئـت في أواخـر عـام 

1986 برؤيـة )الرشاع( اللبنـاني.. يرسـو على شـواطئ فلوريـدا.. ورأوا صديقنا 

حسـن صربا يترجـل منـه بملابـس أميرال بحـري ليقتحـم مـع بحارتـه أسـوار 

البيـت الأبيـض.. ويقـول للرئيـس ريغـان باللغـة الفصيحـة: هـا نحـن هنـا.. 

وصلنـا إليـك قبـل )التايـم( و)النيويـورك( و)الواشـنطن بوسـت(.

الفينيقيـة،  اللغـة  درس  أن  لـه  يسـبق  لم  الـذي  ريغـان..  الرئيـس   ولكـن 

ولا سـمع عن شـطارة الفينيقيين، وقدراتهم البحرية الهائلة.. اسـتأذن السـيدة 

نانسي واسـتدعى على الفـور مجلـس الأمـن القومـي، ليقـدم لـه تقريـراً عن 

الكيفيـة التـي تسـلل بهـا )شراع( حسـن صربا.. إلى الميـاة الإقليميـة الأميركيـة 

1- كلمة د.سعاد الصباح في الاحتفال بمرور خمس سنوات على صدور مجلة الشراع، وذلك في 6 فبراير 1987.
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دون أن تسـجله رادرات الأسـطول السـادس.. وطائـرات )الأواكـس(. 

وهكـذا بعد خمس سـنوات.. خمس سـنوات فقط، يتحـوّل )الشراع( الصغير 

المصنـوع مـن خشـب لبنـان، وبأيـدي حرفييـه.. إلى سالح هـو أقوى وأشـهر، 

وأفضـل تسـليح من كل بـوارج البنتاغـون النووية. 

مـا سر )الرشاع(؟ ولماذا يربح سـباق المسـافات الطويلة؟ ولمـاذا يختلف عن 

غيره مـن الأشرعة التي تبحـر بالمئات في بحر الصحافـة العربية؟ 

السرّ هـو أن )الرشاع( ليس يختاً مـن هذه اليخوت الصحافيـة البورجوازية 

التـي يملكهـا مهراجـات الصحافـة العربيـة السـاكنون في باريـس أو لنـدن.. 

والذيـن لا هـمّ لهم إلا صيد الأسامك، أو صيد الشـيكات، أو الوقوف بالطابور 

أمـام فنادق موزعـي الصدقـات الصحافية. 

 و)الرشاع( لا يتقـن فـنّ المسـاومة، ولا فـنّ البهلوانيـة، ولا فـنَّ الشـحاذة، 

ولا فنّ الانتقال من سرج إلى سرج، ومن ولاء إلى ولاء، ومن قبيلة إلى قبيلة. 

لـه  صلـة  ولا  والتقشـف،  التصـوّف  مراتـب  في  يدخـل  عمـل  )الرشاع( 

بالبـذخ، والرتف، وحفالت الكوكتيـل، وفـن العلاقـات العامـة.. إنـه مسـتأجر 

شـقة متواضعـة في حـي المصيطبـة الشـعبي في بيروت، وليـس لديـه طمـوح 

الطواويس السـاكنين في شـارع )ماربوف( في باريس أو حي )مايفير( في لندن. 

و )الرشاع( هـو موقـف قومـي كبير، بعيـداً عـن العاهات العربيـة، وجميع 

ملـوك الطوائـف، ولا يكـون يومـاً مع الأوس ضـد الخزرج.. ويومـاً مع الخزرج 

الأوس.  ضد 

)الرشاع( بيـت عـربي كريـم مفتـوح لـكل المفكريـن العـرب الأحـرار، مـن 

أي قطـر كانـوا.. ومـن أي مدينـة قدمـوا.. على اختالف آرائهـم ومعتقداتهـم 

ومواقفهـم، يسـتضيفهم على الرحـب والسـعة، ويمنحهم خبـز الصداقة، وماء 
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الديمقراطيـة، وحريـة الحوار. 

و)الشراع( مدرسـة للحريـة، ولليبرالية، وللديمقراطيـة، تتلاقى فيها الأصوات، 

والأفـكار، والآراء، في منـاخ صحـي لا أثـر فيـه للجرب أو للإكـراه، أو للتسـلط 

الفكري. 

الطـراز الأول،  و)الرشاع( موقـف ثـوري ونضـالي ووحـدوي وعـروبي مـن 

وهـو ملتـزم، منـذ انطلاقتـه الأولى، بآمال الأمـة العربية، ووحدتهـا، وانتصارها 

الحتمـي على كل قـوى الظالم، والترشذم، والشـعوبية. 

بطوليـاً..  عمالً  منـه  تجعـل  التـي  )الرشاع(..  أسرار  بعـض   هـذه 

لا مجـرد مجلـة بين مئات المجلات العربية التي تتكدس كل أسـبوع كأسامك 

السرديـن في أكشـاك بيـع الصحف، والتي لا تسـاوي الحبر الـذي طبعت به. 
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زمن القصائد قادم1

17 مارس 1987

أحمـل إليكـم هـذه المرة باقـتين؛ باقة من مشـاعر الحب، وباقـة من قصائد 

الشعر

وقـراءة الشـعر هنـا تختلـف عـن قراءتـه في أيـة منطقـة عربية أخـرى، فأنا 

هنـا يتملكّنـي شـعور نقـي وشـفاف لا يمكن التعبير عنه.

فهنـا تهـب عليـك رائحة النبـوة ورائحة الفـداء.. وتبقى معلقاً بين ساموات 

الملائكـة وأرض البشر.

فالمملكـة الأردنيـة الهاشـمية هـي أرض باركهـا اللـه، أرض ارتـوت بدمـوع 

مريـم ودمـاء الشـهداء.

ومشـكلتي التـي تعذبـت بهـا وأنـا في طريقـي إليكـم.. هي ماذا سـأهديكم 

ومـاذا سـأقول لكـم.. وتاريخكـم ملحمة أدهشـت العـالم، وكفاحكم أسـطورة 

تتحـدى القـوى العظمـى، ومـع هـذا فقـد حملـت أوراقـي وجئـت إلى هـذا 

البلـد المضيـاف ليأخـذني بأحضانـه كام فعـل قبل شـهر، وليغفـر لي تقصيري.

أيها الأصدقاء..

أن تقـرأ الشـعر في باريـس أو في لنـدن أو في جنيـف شيء.. وأن تقـرأه على 

سـطح مـن الجمـر المشـتعل شيء آخر.

أن تقـرأه في الريفيرا الفرنسـية شيء.. وأن تقـرأه في مخيامت صبرا وشـاتيلا 

عمان، الأردنية  العاصمة  في  الثقافة  قصر  في  أقيمت  شعرية  أمسية  الصباح  د.سعاد  بها  استهلت  كلمة   -1 

بتاريخ 17 مارس 1987، تلبية لدعوة من منتدى الفكر العربي ونادي الجامعيات العربيات.
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ومعتقـل أنصـار شيء آخر.

الخلفيـة التـي يقُـرأ فيها الشـعر مهمـةٌ جداً، فالشـاعر الأوروبي يسـتند على 

حائـط مـن الاسـتقرار النفسي.. والسالم الذاتي.. عمـرهُُ مئات السـنين، في حين 

يسـند الشـاعرُ العربيُّ رأسـه على الفراغ والالشيء، ويمشي وَسـطَ حقل مزروع 

بالألغام. 

الشـاعر الأوروبي هـو ابـن المطـر والغامم والحقـول الخرض، أمـا الشـاعر 

العـربيُّ فهـو ابـن كربالء..

ولأن الشـاعر العـربي ينـام ويصحو ويكتب على ضفاف الجرح، ولأنه إنسـان 

مقهـور منـذ يـوم ولادتـه حتـى يوم موتـه، ولأنـه مواطـن ممنوع من السـفر 

خـارج جمهوريـة )القمـع(.. ولأنـه لا يلتقـي بالفـرح إلا مصادفـة، ولا يلتقـي 

بالحريـة والديمقراطيـة إلا مصادفـة، فـإن قـَدَره أن يكتب القصيدة المغسـولة 

بدم الشـهادة.

إن الشـعر العـربي في مـأزق كبير.. لأن الإنسـان العـربي، هـو ينبـوعُ الشـعر 

ومصـدرهُ، يعيـش هـو الآخـر في مـأزق تاريخـي كبير. 

الإنسـان العـربي في هـذه المرحلـة الرماديـة من تاريخـه، مُسْـتلبٌ، وخائفٌ، 

ومقهـور. ولا شـعر حقيقياً يُُمكـن أن يكُتب في ظل الخوف والقهر والاسـتلاب.

والإنسـان العـربي، يعيـش مـن يـوم ميالده إلى يـوم موتـه، في ظـل أنظمـة 

أوتوقراطيـة فرديـة مباحثيـة، تصـادر صوتـَه ورأيه وحريـة اختيـاره، وتتعامل 

معـه كام يتعامـل الذئـب مـع الماشـية، ولا شـعر حقيقيـاً يمكـن أن يكتـب 

تحـت وصايـة الذئـاب.

قـد تكـونُ الصـورةُ رماديةً، والمناخُ ملوثاً، والنفقُ مظلامً وطويلاً.. ولكن هل 

معنى هذا أن على الشـعر أن يلقيَ سالحَهُ، وينحني أمام عصر الانحطاط؟ 
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إن مسـؤوليات الشـعر تفـرضُ عليـه أن يبقـى مقاومـاً ومقاتالً حتـى الرمق 

الأخير. ومـن مسـؤولياته أن لا يتراجـع، ولا يسـاومَ، ولا يقـدمَ التنـازلات لأي 

سـلطةٍ أو لأي سـلطان. 

ها، وليـس من طبيعة الرسُُـل  إن الشـاعر هـو رسـولُ أمتـه، ومبشرُّهـا ومعلمُّ

أن يتخلـوا عن رسـالاتهم مهام اضطهـدوا، وعُذّبوا.. 

ربمـا يقُتـل شـاعرٌ، واثنـان، وعرشة وألـف.. ولكـن الساللات الشـعرية لـن 

تنقـرض.. ومهام طـال ليـلُ الانحطـاط، ومهام امتـدتِ الجاهليـةُ الجديـدة، 

ومهام شـحتِ الميـاهُ.. ويبـسَ الـزرعُ.. وانقطعَ المطـرُ.. فإنني مؤمنـةٌ بأن زمن 

الجـداول قـادم.. وزمََـن السـنابل قـادم.. وزمـن القصائـد قادم.. 
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 الشعر في مأزق..1

19 مارس 1987

كلما جاءتنـي دعـوةٌٌ لقـراءة شـعري في مدينـة عربيـة، تسـاءلتُُ بينـي وبين 

نـفسي: هـل بقـي للقصيـدة العربيـة حائـطٌٌ تتكئ عليه، أو سـقف تـأوي إليه 

في هـذا الخـراب المخيـف الـذي يغطـي كل أرجـاء الخريطـة العربية

هـل بقـي للقصيـدة العربيـة غرفـةٌ خاليـة تسـكنها في عـالم عـربي فنادقـه 

محجـوزة طـوال أيـام السـنة لزائـر متعـدد الجنسـيات اسـمه الرعـب..

هـل المواطـنُ العـربي الذي كان الشـعرُ جـزءاً من تنفسـه ودورتـه الدموية، 

قـد نسي عاداتـه الشـعرية، ونسي المتنبـي والبحرتي وأبـا تمـام.. وتحـوّل إلى 

حجر..؟

هـل بقـي للشـعر دورٌ ريـادي يلعبـه في عصر صـارت فيـه السـطةُ تنظـم 

الشـعر، ووزارات الإعالم تنرشه، وصارت تقاريرُ رجـال المباحث هي النصوص 

الأدبيـة الوحيـدة المقـررة في المدارس الرسـمية..؟

أيـن سـلطةُ الشـعر في زمـن أصبحت فيه السـلطة في أيدي رجـال العصابات 

والخارجين على القانـون، وصـار فيـه المسـدسُ الكاتـم للصـوت.. وراجمـةُ 

الصواريـخ أهـمّ بكثير مـن مسرحيـة هاملـت لشكسـبير..؟

وفي هـذه الغابـة المسـلحة حتـى أسـنانها بالكراهية والتعصـب والجنون، في 

هـذا الوطـن الـذي نحبـه حتى الجنـون، ماذا يمكـن لحمامـة أن تقول؟ .. 

 1- كلـــمة الدكتورة ـــسعاد الصباح بدأت بها في أمـــسية ـــشعرية في عََمان – المملكة الأردنية الهاـــشمية بتاريخ

19 مارس 1987.
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إن الحامم الزاجـل الـذي كان في الأزمنـة العربيـة الغابـرة ينقـلُ مكاتيـب 

الهـوى ولواعـج العشّـاق والمتيمين.. اختفـى نهائيـاً مـن الساموات العربيـة، 

بعدهـا أطلـق القناصـون العـربُ الرصـاص عليـه، وقتلـوا أجمـل سـفير مـن 

سـفراء الحريـة.. 

نعـم، أيهـا الأصدقاء، لقـد انقرض الحمامُ الجميل.. وانقـرض الكلامُ الجميل.. 

وصـارت العصافيرُ أقليـةً مضطهـدة في دولة الميليشـيات، والمافيات المسـلحة، 

وتجار السالح. 

كان الإنسـانُ العربي، في أزمنة الإبداع العربية، يسـمّى حيواناً شـعرياً ناطقاً، 

لأن الشـعر كان يدخل في تركيب أنسـجته وخلاياه وجهازه العصبي.. 

أمـا في هـذا الزمن المثقوب كالغربال، والسـائر كدرويـش أعمى نحو الهاوية 

فقـد أصبـح الإنسـانُ العـربُي حيوانـاً عاجـزاً عـن النطـق، وممنوعـاً مـن كتابة 

الشـعر ومـن قراءتـه.. وممنوعـاً من اسـتعمال عقله وقلبه وشـفتيه.. 

إن الشـعر العـربي في مـأزق كبير.. لأن الإنسـان العـربي، وهـو ينبوعُ الشـعر 

ومصـدرهُ، يعيـش هـو الآخر في مـأزق تاريخـي كبير..

الإنسـان العـربي في هـذه المرحلـة الرماديـة مـن تاريخـه، مسـتلبٌ وخائف، 

ومقهور، ولا شـعر حقيقياً يمكن أن يكتب في ظل الخوف والقهر والاسـتلاب.. 

والإنسـان العـربي تعـب مـن الملـوك القدامـى، ومن الملـوك الجـدد.. وتعب 

مـن اليمين وتعـب مـن اليسـار.. وتعـب مـن الفكـر البرجـوازي، وتعـب مـن 

الفكـر الاشرتاكي.. وتعـب مـن الرجعيين كما تعـب من التقدميين.. وتعب من 

 الاقتصـاد الحـر.. كام تعـب مـن الاقتصـاد الموجـه.. طالمـا أنـه في كلا الحالين 

 لا يجـد رغيفـاً يأكلـه.. أو ثوبـاً يسرت عورته..كام تعـب مـن الثوريين الذيـن 

ما إن يركبوا حصان السلطة.. حتى يتحولوا إلى أباطرة وأثرياء حرب.. 
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وفي ظل الأنظمة الميكافيلية، والشـعارات الزائفة، والإعلام الرسـمي الكاذب، 

وسـقوط المثـل العليـا، والقيـم القومية والوحدوية.. لا شـعر حقيقيـاً يمكن أن 

يكُتـب، لأن الشـعر هو التجسـيد اللغـوي الأكمل للقيم الكربى والمثل العليا.. 

وطويالً..  والطريـقُ مظلامً  الصـورةُ معتمـة، والمنـاخُ موبـوءاً  تكـون  قـد 

ولكـن هـل معنـى هـذا أن على الشـعر أن يلقي سالحه، وينحنـي أمام عصر 

الانحطـاط؟ 

 مهام طـال ليـل الانحطـاط.. ومهام امتـدت الجاهليـة العربيـة الجديـدة.. 

إلا أنني مؤمنة بأن زمن البنفسج قادم.
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 كويتية حتى العظم1

8 أبريل 1987

بين الثلج السـويسري، وشـمس الكويت المسـتديرة كرغيف الخبز السـاخن، 

مسـافة آلاف الأميـال، ولكنها في حسـاب العشـق أقصر مـن ضربات القلب.

بين المتزلجين على بيـاض الجليـد في أوروبـا، والمتزلجين على شرايين قلبي 

وبؤبـؤ عينـي مـن الكويتيين والكويتيـات، والمقيمين والمقيامت على هـذه 

الأرض الطيبـة، لحظـة نفسـية يحتشـد فيهـا تاريخـي كلـه. 

بين أن يتكـور الإنسـان في مقاهـي الشامل، وأن يتكـور في أحشـاء بالده 

فـارق حـراري ونفسي كبير هو الفـارق بين الحاضنـة الكهربائية ورحـم الأم. 

أنـا لا أؤمـن بالحاضنـات الكهربائيـة، فالحاضنـة الكهربائيـة لا تسـتطيع أن 

تكـون وطنـاً، ولا تسـتطيع أن تمنحنـا حنان الأمومـة وحرارة الانتامء القومي. 

قـد يمـر العصفـور بأزمـة نفسـية في بعـض الأحيـان فيسـافر نحـو ساموات 

أخـرى أكثر انفتاحـاً. وقد تضجر السـمكة من ملوحـة مياه البحـر فتهاجر إلى 

ميـاه أكثر عذوبة. 

قـد يضيـق الشـاعر بموازيـن علـم العـروض ورتابـة القصيـدة العموديـة، 

فيركـب حصـان الحريـة والمغامـرة والفـوضى، ولكـن لا العصفـور ولا السـمكة 

ولا الشـاعر يعتربون الهجـرة حالً نهائيـاً لأزماتهـم النفسـية. 

إن الضجـر أيهـا الأحبة هـو دائماً حالة مشروعـة. والتملمـل والقلق والتذمر 

هـي كلهـا حـالات إنسـانية تعرّب عـن رغبـة الإنسـان في التغيير وكسر دائـرة 

ــسعاد الصباح في مـــستهل أمـــسية لها في كلـــية التربية الأساـــسية في منطـــقة العديلية  1- كلـــمة للدكـــتورة ـ

في 8 أبريل عام 1987.
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الكلـس المرسـومة حولـه. أنـا قلقـة إذن فأنا موجودة. وأنا أسـبح ضـد جاذبية 

الأرض فأنـا إذن موجـودة. ولولا كل هذه النزوات المجنونة في الإنسـان لتحول 

إلى مسامر مدقـوق في حائـط، أو إلى حطبـة. ولأنني لا أريد أن أكون مسامراً 

ولا حطبـة، فأنـا أحمـل خيمتي وأزرعهـا في تراب أي نجمـة ضائعة في الفضاء. 

إن هـذا العصر الـذي نعيـش فيـه أيهـا الأحبـاء هو عصر الرحيل، وإنسـان 

هـذا العصر هـو مسـافر باختيـاره، أو مرغـم على السـفر رغم أنفـه. كل شيء 

في هـذا العصر على سـفر، والمواطـن العـربي يحمـل حقيبـة أحزانه ويتسـكع 

كالشـعراء الصعاليـك في مطـارات أوروبـا. وفي هـذا الزمـن العـربي بالذات كبر 

المنفـى وصغـر الوطـن، اتسـعت الغربـة وضـاق الارتبـاط بالمـكان، وتراجـع 

الحنين إلى الرتاب. صـار المنفـى مهنـة أو لقبـاً يطبعـه الإنسـان العـربي على 

بطاقتـه الشـخصية. وصـار المنفيـون في أوروبـا مجتمعاً قائماً بذاته له طقوسـه 

لافتـات  كل  رغـم  المنفـى  ولكـن  ومقاهيـه وجرائـده.  وتقاليـده ومطاعمـه 

الحريـة التـي يرفعهـا، ورغـم ادعاءاتـه الفلسـفية والعقائديـة والثوريـة يبقى 

مهمـة مسـتحيلة، ويبقـى دورانـاً دائمـاً حـول جـرح أحمـر ينـزف باسـتمرار 

اسـمه الوطـن. وإذا هـرب المنفيـون مـن أسامئهم وعناوينهـم وذكرياتهـم، 

فامذا يفعلـون برائحـة الوطـن؟ أيـن يخبئونهـا؟ كيـف يسـدون عليهـا ثقوب 

الأبـواب إذا هـي هاجمتهـم في اليقظـة أو في الأحالم؟

أيها الأصدقاء الأصدقاء..

هـذه الرائحـة الطيبـة القويـة التـي تعبـق مـن أرض الكويـت، وتمتـزج فيها 

نكهـة البحـر بحالوة الرطب، بعبـق القهوة العربيـة وأعواد البخـور، والتوابل 

الآسـيوية، وزهـرة النويـر في أول الربيع هـي التي تنادي مراكبنـا حيث كانت، 
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وتنـادي الكويتيين حيـث وجـدوا، كام تنـادي الأم أطفالهـا إذا تأخـروا خارج 

البيـت. هـذه الرائحـة الكويتيـة النـادرة، السـاحرة، الدافئـة، تخـرج لنـا مـن 

ثيابنا حيث كنا، وتسـلمنا تذاكر السـفر وتطلب منا أن لا نتأخر على العشـاء.

أيها الأحباء الأحباء..

لا أحد يسـتطيع أن يقتلع من جلدي شـمس الكويت، ولا أحد يسـتطيع أن 

يسرق القمـر الكويتـي مـن تحـت أهدابي. إننـي كويتيـة حتى العظـم.. حتى 

العظـم.. حتـى العظـم. ولا أسـمح لأحد أن يسـألني عن هويتي، أو يناقشـني 

في ولائي، أو يعطينـي دروسـاً في الانتماء. 

ثـم إننـي لا أسـمح لأحـد أن يمـارس الوصاية على عقلي، كما لا أسـمح لأحد 

أن يرسـم لي حـدود كتابـاتي، وأن يضـع الخطوط الحمراء أمـام أفكاري. 

 إننـي لا أجامـل أحـداً، ولا أنافـق، ولا أهـادن، ولا أتملـق الأفـكار السـائدة، 

ولا أمسح عباءات أهل الكهوف. 

إننـي كبحـر الكويـت منفتحـة على كل مشـتقات اللـون الأزرق. ولأننـي 

أنتمـي في طموحـي إلى النواخـذة فإنني أرفض وضع حـدود لمياهي الإقليمية. 

هـذا هـو المخطـط البحـري الـذي رسـمته لمراكبـي ولقصائـدي، ولأن جدي 

هـو السـندباد الكبير، فأرجـو أن تفهمـوا لمـاذا أنـا عاشـقة للحريـة، ولمـاذا أنا 

مسـتعدة لأن أعطـي حيـاتي مـن أجلها!!
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أن تعشق جامعة1 

29 مارس 1988

كلما وقفـت على مـنبر جامعـة الكويـت، أشـعر بـأن العشـب ينمـو تحـت 

أقدامـي، وأن خشـب الممنبر يغمـرني بحنان لا تغمرني به المنابـر الأخرى، هناك 

منابـر لا تحـس بـك، ولا تحـس بهـا، وهنـاك منابـر يغطيهـا الصقيـع.. وهناك 

منابـر محايـدة لا تـكسر الكلفـة بينك وبينهـا..  وهناك منابـر تعاملك معاملة 

رسـمية، وتعـزف لـك الموسـيقى وتفـرش تحـت قدميـك السـجاد الأحمر، كما 

لـو كنـت ملـكاًً أو رئيـس دولة..

كل هـذه الأمكنـة تشـعرني بالغربة، فلا المنابر المحايـدة تعجبني.. ولا المنابر 

تريحيني.  الرسمية 

إننـي أبحـث دائمـاً عـن زاويـة مـن الأرض أشـم فيهـا رائحـة الرتاب ورائحة 

الإنسـان، وأتدفـأ فيهـا بنـار التاريخ. 

ومـن دون هـذا الشـعور القومـي والإنسـاني والتاريخـي، يصبـح المنبر تحت 

أقـدام المتكلـم خشـبة طافيـة فـوق المـوج.. ويصبح الـكلام صراخـاً في العراء. 

أمـا منرب جامعـة الكويـت، فبيني وبينـه قصة أخـرى، فهو يأمـرني فأمتثل.. 

ويومـئ لي فأطيـع.. وينادينـي، فأركـض إليه، ولـو كنت في آخـر الدنيا. 

هـذه هـي نقطـة ضعفـي أمـام جامعـة الكويـت، ولا بـد لي أن أرى طبيبـاً 

نفسـياً ليطمئننـي إذا كان مـا أحسـه نحـو جامعـة الكويت هـو نقطة ضعف 

أم نقطـة قوة. 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في أمسية شعرية لها نظمتها اللجنة الثقافية لكلية الآداب، وعقدت في نادي الشويخ 

في 29 مارس عام 1988، وقدمت للأمسية الدكتورة نورية الرومي أستاذة الأدب والنقد في كلية الآداب.
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شـخصياً، أنـا لسـت متضايقـة مـن حالتـي هـذه، ولا أكـره حالـة الوجـد 

والانجـذاب العاطفـي التـي أعانيهـا.. ولا أخجـل مـن إعالن عشـقي لجامعـة 

الكويـت في ضـوء النهـار. 

فـأن يعشـق الإنسـان جامعـة، هـو في نظـري أرقـى درجـات العشـق، وأن 

يشـعر بالحنين إلى رائحـة الكتـب، وكـراسي المكتبـة، وقاعـات المحـاضرات، 

وأثـواب الأسـاتذة وقبعاتهـم الأكاديميـة، هـو ذروة العشـق الصـوفي. 

والـذي يشـدني إلى جامعـة الكويـت، هـو موقفهـا الحضـاري ممـن يكتبـون 

وممـن يبدعـون، فال حساسـيات مسـبقة لديهـا تجـاه الفكـر، ولا مواقـف 

متعصبـة مـن الكلمـة.. ولا تفرقـة عنصريـة بين مـا تكتبـه الأنثى، ومـا يكتبه 

الرجل. 

القصيـدة..  جنـس  تناقـش  لا  الكويـت  جامعـة  أن  أشـهد  اعتـزاز   وبـكل 

ولا تمنع العصفور من أن يكون عصفوراً.. والحمامة من أن تكون حمامة. 

ثـم إني في جامعـة الكويـت، لا أقـف في فـراغ، وإنمـا أقـف على أرض العقل 

والمعرفـة، وأسـتند إلى جـدار التاريـخ، والرتاث، والانتامء القومي. 

ومن هنا مصدر قوتي، لأنني أشعر بأنني ثابتة في الزمان والمكان. 

إننـي قويـة بالكويـت، قيمهـا قيمـي، وجراحهـا جراحـي، وعافيتهـا عافيتي، 

وإيمانهـا باللـه، وبالعـدل، وبـالأرض، وبالحريـة.. هـو إيماني. 

وأنـا مـع الكويـت في فرحها إذا فرحت، وفي غضبهـا إذا غضبت، وفي معاناتها 

إذا عانـت، وأنـا معهـا في زمن الـورد.. كما أنا معهـا في زمن العاصفة. 

إننـي أعـرف أن العواصـف في هذه الأيـام قد حجبت زرقـة البحر، وحجبت 

ضـوء القمر.. واقتلعت الأشـجار والورد. 
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ولكننـي مؤمنـة بحتميـة فصل الربيع.. وبـأن الأرض العربيـة الطيبة لابد أن 

يطلـع فيهـا القمح، والـورد الأحمر، والبطـولات مرة أخرى. 

أيها الأصدقاء..

فالشـاعر  أجـزائي..  ولملمـت  اسـتضافتني،  التـي  الكويـت  لجامعـة  شـكراً 

كالطفـل، مهام ضـاع في أعامق الغابـة، وتناثـرت أجـزاؤه في ميـاه المحيطات، 

ومهام تسـكع على أرصفـة الحـزن والمطـر، ومهما نام على المقاعد الخشـبية 

البـاردة في الحدائـق العامـة، فإنـه بحاجـة عنـد هبـوط الليـل إلى رحـم دافئ 

يتكـور فيـه، وإلى خيمـة حنـان ينـام تحتهـا. 

وهكـذا أنا.. كلما شردتني الرياح، وتعقبتني العاصفة، وتقاسـمتني الدروب، 

أعـود إلى أحضـان أمنـا العظيمـة الكويت، لأنام على ركبتيها، وأغتسـل بكحل 

عينيهـا.. وأختبـئ في جـوف أول صدفة تقابلني على شـاطئ البحر. 

الكويـت، هـي المحطـة الكربى على خريطـة طموحـي وأحلامـي.. وإليهـا 

أعـود دائمـاً، لأتـزود بمـا يكفينـي مـن الخبـز، والوقـود، والحـب، والدعـوات 

الصالحـات.. لمواصلـة رحلتـي. 
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 تحت سقف الحضارة1 

4 أبريل 1988

أيها الأحباء..

عندمـا دعتنـي لجنة المرأة العاملـة في الاتحاد العام لعامل الكويت إلى إحياء 

أمسـية شـعرية، تملكني ذات الشـعور الذي ينتاب السـفينة وهي تقترب من بر 

الأمان، وذات الشـعور الذي ينتاب الشـجرة عندما يتدفق النسـغ في شرايينها في 

أول الربيـع، بـل ذات الشـعور الذي ينتـاب المرأة حين يقال لها إنها سـتصير أماً.

إنـه شـعور بالفـرح، والامتالء، والعنفـوان، لا أسـتطيع أن أصفـه لكـم ببضـع 

كلمات.

إن كلمـة العمـل بحـد ذاتهـا تهـزني، وتثيرني، وتعـزف على أوتـار قلبـي، لأن 

العمـل هـو الوقـود الرئيسي لحركة هذا العـالم، ولولا العمل لتحولـت الدنيا إلى 

مدينـة موتى. 

والعامل هـم الذيـن حملـوا الدنيـا على أكتافهـم وطـاروا.. ولولاهـم لبقيت 

الشـمس في مكانهـا.. والقمـر في مكانـه.. وألـوف الكواكـب في مكانهـا.. 

ولولاهـم لمـا ارتفع عمود مـن أعمدة الحضارة الرومانية.. ولا شـمخت أعمدة 

الهيـاكل في أثينـا.. ولا قبـاب الكنائـس القوطيـة.. ولا بني سـور الصين العظيم.. 

ولا أهرامـات مصر.. ولا سـد مـأرب.. ولا الجامـع الأموي ولا جامـع قرطبة.. ولا 

كانـت بعلبـك، ولا تدمـر، ولا بابل.. ولا معجزات العالم السـبع.

إذن فالعامل هـم الذيـن كتبـوا أول سـطر في كتـاب الحضـارة، منـذ العصر 

1- كلمة للدكتورة سعاد الصباح في أمسية شعرية على مسرح اتحاد العمال بميدان حولي في 4 أبريل 1988، دعت 

لها ونظمتها لجنة المرأة العاملة في الاتحاد.
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الحجـري.. إلى العصر الـذري.. ولولاهـم لبقـي العـالم أميـاً لا يقـرأ ولا يكتـب.. 

ثـم إن حرفـة العمـل قديمـة قـدم التاريـخ، ومـن الأمنـاء البارزيـن في منظمة 

العمـل الدوليـة، صديقتكـم النملـة وصديقتكـم النحلـة، وهام كام لا يخفـى 

عليكـم أنثيـان.. لا ذكـران. 

ومن أجل هذا أشـعر وأنا مع العمال، بأنني تحت سـقف الحضارة وفي بيتها، 

وأن وجـودي بينهم هو وجـود بين مهندسي هذا العالم، ومصمميه ومبدعيه..

كل العواصـم مدينـة لهـم.. وكل الحـواضر والبـوادي، وكل الجبـال والأوديـة.. 

وكل مـا فـوق البحـر.. وكل مـا يسـبح في الفضـاء الخارجـي من مركبـات وأقمار 

صناعية.. وكل الأوتوسرتادات، وناطحات السـحاب، وأبراج المطارات، والجسـور 

المعلقة، والكتب، والموسـوعات، والأنصاب التذكاريـة، والتماثيل البرونزية.. كلها 

مبلولـة بعـرق العمال، ومشـغولة بأصابعهم.

مه، فإن عمال الكويت  نـه وتقدُّ وإذا كان العـالم يديـن للعامل بثلاثة أرباع تمدُّ

لم يكونـوا أبـداً على هامـش النضـال العاملي الطويـل. فالبحـر الكويتـي كان 

المخترب الكبير والخطير، الذي تخـرج فيه الألـوف المؤلفة من أجدادنـا، وحكايا 

الغـوص والغواصين ليسـت مجرد حكايـا فولكلوريـة نقصّها اليوم على أولادنا، 

ولكنهـا جـزء لا يتجزأ من تاريخ العمل والعمال، بل هي قصة الإنسـان الشـجاع 

والصبـور والمغامـر الـذي أكل خبزه من لحم المسـتحيل.

وإذا كنـت أتحـدث عـن معركـة الرجـل الكويتـي مـع البحـر، فـإن تراجيديـا 

الغـوص والإبحـار إلى مـا وراء الأفـق لم تكـن معركـة أحاديـة، فالمـرأة الكويتيـة 

كانـت جـزءاً مـن التراجيديـا البحريـة، وإحـدى بطلاتهـا الرئيسـيات.

إن بقاءهـا على الأرض في غياب الرجل، كان عاملاً مهماً جداً لاسـتمرار الحياة، 

وتنظيمها، وإدارة شؤون الوطن. 
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وأسـمح لنفسي بـأن أقـول إن المـرأة الكويتيـة كانـت بمثابـة )حكومـة الظل( 

التـي تديـر غرفـة العمليـات في غيـاب ذكـور القبيلة.

إنهـا كانـت تعمل، عندما يسـافر الرجل للتجـارة أو الغوص، وزيـرة للداخلية، 

ووزيـرة للتمويـن، ووزيـرة للتعليـم، ووزيـرة للصحـة، بـل كانـت تعمـل وزيرة 

للحربيـة والدفـاع المدني.

هـذه كلمـة حـق لابد من تسـجيلها للمـرأة الكويتيـة، التي لم تكـن متفرجة، 

أو مسرتخية، أو شـاهدة زور في المسيرة النضاليـة لعامل الكويت.

إن معركـة الرجـل الكويتـي مـع البحـر لم تكـن هينـة ولا قصيرة الأمـد، ولكن 

دور المرأة الكويتية كحارسـة، ورديفة، وحافظة للساللات، لم يكن دوراً هامشياً، 

وإنمـا كان دوراً عظيامً ورائـداً من وجهة النظر الاسرتاتيجية. 

وإننـي لأعتـذر باسـم علـم التاريـخ، وباسـم علـم الاجتامع، وباسـم منظمـة 

العمـل الدوليـة لألـوف الجنديـات المجهـولات مـن جداتنـا الكويتيـات اللـواتي 

صرخـن في وجـه البحـر: )بس يا بحر(.. ولكن البحر لم يسـمع صراخهن.. والرمل 

لم يحفظ أسامءهن. 

أيها الأحباء.. 

مـرة أخـرى أقـول إنني أشـعر بـدفء إنسـاني غامر حين أكـون في هـذا الإطار 

العاملي الرائـع، فأنـا أيضـاً عاملـة أسـتعمل أصابعـي وأوراقـي، وأوظـف فكري 

لخدمـة الإنسـان وقضيـة العـدل وقضيـة الحريـة في كل مكان. 

فلنعمـل إذن معـاً، ولنشـبك أيدينا، لبناء مسـتقبل وطننا الكويت، ومسـتقبل 

كل ذرة تـراب على خريطة الوطـن العربي. 
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أهلاًً بعصافير الحداثة1

6 يوليو 1988

 حين جئنـا إلى لنـدن، منـذُُ عـامين، لنكرّمّ الشـاعر يوسـف الخـال، رأى بعضُُ 

الأصدقـاء، أن لا يبقى التكريمُُ شـفوياًً، وأن يتجـاوز بلاغة الكلمات، وجماليات 

العربيّّة الخطابة 

واقرتاح هـؤلاء الأصدقاء، تأسـيس جائزة للحداثة الشـعرية، باسـم رائد كبير 

مـن روّادهـا، وهـو الراحـلُ يوسـف الخـال، الـذي نـذر حياتـه، ووقتـه، وضوء 

عينيـه، لبذر البُـذُور الأولى للحداثة الشـعرية. 

وقـد التقـط الأخ الأسـتاذ ريـاض نجيـب الريـس هـذه الفكـرة المتوهجـة، 

بحماسـه الرائـع الـذي عرفنـاه، ومـازال ينفـخُ فيهـا من نفسـه، حتـى أخرجها 

مـن سامء الحُلـم، إلى أرض الواقـع. 

وقـد كان طموحنـا مـن إحـداث الجائـزة، أن نتوصّـل إلى تحقيـق الأهـداف 

التالية: 

بعـد  مـا  أجيـال  ذاكـرة  مشـتعلاً في  الخـال  يوسـف  اسـمُ  يبقـى  أن  أولاً- 

الخمسـينيات، التـي علمّها يوسـف الخال المبادئ الأولى للطيران، وفتح أمامها 

آفـاق الاكتشـاف، ورصـف لهـا شـارع الحداثـة حجـراً حجـراً.. وبلاطـةً بلاطة..

ثانيـاً- أن تخُـضّ بحيرة الشـعر قليالً، عـلّ سـمكةً جميلـةً مـن الأسامك 

النـادرة، تخـرجُ إلينـا مـن أعامق المـاء..

 ثالثـاً- أن نمـُدّ يـد العـون والمحبـة لـكل جديـد وواعـد مـن الشـعر، حتـى 

1- كلمة الدكتورة سعاد الصباح في حفل جائزة باسم الشاعر الراحل يوسف الخال نظمته دار رياض الريس للكتب 

والنشر في لندن ومولت هذه الجائزة د. سعاد الصباح بتاريخ 6 يوليو 1988.
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التـي تدّعـي أن عرشات المواهـب الشـعرية  لا تتكـرّر الأسـطوانةُ القديمـةُ 

مطمـورةٌ تحـت تـراب الجحـود والإهامل، ولا تجـدُ مـن يكتشـفُها.

رابعـاً- أن نعُطـي الحداثة الشـعريةّ العربية صكّ اعرتاف، ونمنحها نوعاً من 

الشرعيّـة، بعـد أن أشـبعها الرجعيـون ضربـاً، وسـخرية، وأن نثبـت أن الأرض 

العربيـة غيرُ عقيمـة، وأنه لا بـد أن تخرج من أعماقهـا أزهارٌ غريبـةُ الرائحة، 

وينابيعُ مختلفـةُ الإيقاع. 

خامسـاً- أن نكـون مـع التطـور في الحياة، والتغيرّ، والانبعـاث، فنحن نؤمنُ 

بـأن الشـعر جـزءٌ مـن تاريـخ الحضـارة، وتاريـخ الإنسـان، ولابـدّ أن يتطـوّر 

معهام، ويتجـاوب مـع حركـة العصر، وسُُرعـة إيقاعـه..

سادسـاً- أردنـا أن نكافـئ بجائزتنـا الحداثـة الجـادة، البصيرة، المسـؤولة، 

النابعـة مـن خصوصياتنـا اللغويـة والثقافيـة، لا حداثـة الفـوضى، والعبـث، 

الغمـوض.  وافتعـال 

وقـد كانـت المفاجأة الجميلـة، أن اللجنة التحكيمية التي قرأت المشـاركات، 

اكتشـفت بـدل الصـوت الواحـد.. ثلاثـة أصـوات، لـكلّ صـوت منهـا مذاقـُه، 

وشـخصيتهُُ.. ورائحتهُ، 

فقرّرنـا أن نضيـف إلى الجائـزة الأصلية ألف جنيه إسرتليني زيـادة العطاّر.. 

حتـى لا تتهمنـا العصافير اليافعـةُ بالبخـل والتقتير.. وحتـى لا يقـول التاريخُ 

عنّـا إننّـا رفضنـا أن نشرتي أغنيـةً من عصفـور.. بألف حبّـة قمح..

وباختصـار، أودّ أن أقـول إنـه لمـن دواعـي سـعادتي، أن أحتضـن عصافير 

الحداثـة التـي نجحـت في المسـابقة، معنويـاً وماديـاً، وأن أتولّّى تمويـل طباعة 

المجموعـات الشـعرية الثالث الفائزة، بـكلّ مراحلها، وهذا أقـلُّ ما يمكنني أن 

أفعلـه، لأن الثقافـة في نظـري أثمـنُ مـن كلّ كنـوز الدنيا. 
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إننـي أقـولُ هـذا الـكلام، ولا أدّعـي بأننـا بهـذه الدُريهامت القليلـة فتحنـا 

القسـطنطينيّة.. أو غزونـا المريـخ..

ولكننـي أريـدُ أن أؤكـد في هذا الأسـبوع الثقـافي، قابلية الإنسـان العربّي على 

الإبـداع، برغـم هذه المرحلـة الظلامية الرهيبـة التي يجتازهـا وطنُنا العربي. 

وهـذا دليـلٌ آخـر على أن الأرض العربيـة، برغـم كل الخـراب، والجفـاف، 

والظلـم، والإحبـاط، لابـدّ أن تتفجـر منهـا جـداولُ المـاء.. ويعـود إليهـا فصـلُ 

الربيـع.. وتنطلـق في سامواتها العصافير. 

فأهلاً وسهلاً بعصافير الحداثة..

وكلّ عام والكلمةُ المبدعة بخير.. والحريةُّ بخير..
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 الحقُُّ على الطليان1

20 ديسمبر 1988

 للمـرة الثانيـة، يتأجـل هذا اللقاء الشـعري معكم، والحُقُّ في هـذا التأجيل، 

ليـس علّيّ ولا عليكـم.. إنما على الطليان2 

في المـرة الأولى، لم نلتـق بسـبب انقطـاع الكهرباء، فالكهرباء أصبحت سـيدة 

الإنسـان في هـذا العصر، ومـن دونها لا المكيفـات تعمـل.. ولا الثلاجات تبرد.. 

ولا المصاعـد تصعـد.. ولا التلفونـات تثرثـر.. ولا النسـاء يعرفـن كيـف يجففن 

شعورهن.. 

أمـا الميكرفونـات فتصاب بالسـكتة الصوتيـة.. وحين تتوقـف الميكروفونات.. 

لا يبقـى أمـام المحـاضر إلا أن يجمـع أوراقـه وينصرف.. إلا إذا كان يملـك 

حنجـرة مغنـي أوبرا.. 

أمـا التأجيل الثاني.. فسـببه جغرافي، حيث اصطدم المـكان بالمكان، واصطدم 

في  القاعـات  وتداخلـت  بالقصيـدة..  الخطابـة  واصطدمـت  بالنثر..  الشـعر 

 . بعضها

ولما كان الشـعر طفلاً شـديد الحساسية، ويحب الجلسـات العائلية الأليفة.. 

فقـد اختار أن يختـار منبره وأن يختاركم.. 

أيها الأحباء الأحباء.. 

الكويت بدعوة  السالم في جامعة  الصباح في أمسية شعرية لها على مسرح صباح  الدكتورة سعاد  ألقتها  1- كلمة 

من عمادة كلية الآداب في 20 ديسمبر عام 1988، وقد غص المسرح بالجمهور إلى حد تعذر على البعض دخول 

المسرح، وقد قدم الشاعرة في الأمسية الدكتور أحمد فوزي الهيب، وكانت الأمسية قد تعرضت لظروف ربما تكون 

مفتعلة أدت إلى تأجيلها.

2- “الحق على الطليان”.. مثل لبناني.
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 إننـي أعـرف أننـي سـببت لكـم كثيراً مـن التعـب والإرهـاق، فسـامحوني 

إذا أخلفـت مواعيـدي لظـروف لم تكـن بيـدي، فال أنا مسـؤولة عـن مولدات 

الكهربـاء.. ولا أنـا مسـؤولة عن تفاصيـل الجغرافيـا الثقافية. 

كل مـا أود أن أقولـه، هـو أنني مشـتاقة إليكـم كثيراً وكلماتي مشـتاقة إليكم 

كثيراً.. كثيراً.. 

فمواعيـد الشـعر، كمواعيـد الحـب، تبقى رغـم كل العقبـات، وكل العواذل 

والحسـاد، أحلى المواعيد.. 

أيها الأصدقاء الأصدقاء.. 

أرجـو أن لا تهتمـوا بمشـكلة الكهربـاء كثيراً، ففـي الشـعر مـن الطاقـات 

الروحيـة مـا يكفـي لإنـارة كل ليـل الخليـج.
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حورية جميلة.. اسمها البحرين1

يناير وفبراير 1989

منـذ طفولتـي، وأنـا أحلـم بلقـاء حوريـة جميلـة ومثقفـة.. حتـى التقيـتُُ 

البحريـن.

الحوريـات الجميالت يكن عادة مشـغولات بالتزلج على الأمواج، وبتحميص 

أجسـادهن بنار الشمس، وبتمشيط شـعورهن الطويلة بأشعة الفجر.

الحوريـات، كام قـرأت في الأسـاطير، يتقـن لعبـة الضـوء والمـاء.. ويسـبحن 

برشـاقة أسامك الدولفين.. ويفتشـن في داخـل الأصـداف عـن زهـرة الحـب، 

ولكـن ينـدر أن تـرى واحـدة منهـن تخـرج مـن البحـر وفي يدهـا كتـاب.

الحوريـة الوحيـدة التـي فاجـأتي وفي يدها رزمـة أوراق زرقـاء.. وعلبة أقلام، 

البحريـن.. فهـي أول حوريـة تهتـم  ومجموعـة مـن دواويـن الشـعر، هـي 

بتكوينهـا الفكـري، أكثر مام تهتـم بتكوينهـا الجسـدي. 

والعـالم العـربي، الغـارق في جهلـة وجاهليتـه، بحاجـة إلى هـذا النـوع مـن 

الحوريـات المثقفـات، ليتحقـق التـوازن في المجتمـع العـربي غير المتـوازن.. 

بحاجـة إلى نسـاء يصححـن المعادلـة المغلوطـة، التـي تعطـي للرجـل جميـع 

الامتيـازات وتمكنـه مـن مراكـز القـوى، وترتك للمـرأة فتـات الفتـات. 

بالثقافـة وحدهـا، يمكـن للمـرأة أن تخـرج مـن المعتقـل، بالثقافـة وحدهـا 

يمكنهـا أن تسرتد مفاتيـح حريتها من يـد الرجل، وبالثقافة وحدهـا يمكنها أن 

1- الكلمة الأولى التي استهلت بها د.سعاد الصباح أول أمسية شعرية أحيتها في مملكة البحرين في 19 يناير 1989، 

بدعوة من وزارة الإعلام وجمعية رعاية الطفولة والأمومة. وقد أقيمت الأمسية بقاعة سينما »الأندلس« بمدينة 

عيسى، وحضرها جمهور غفير تقدمهم الأستاذ طارق المؤيد وزير الإعلام والشيخة لؤلؤة الخليفة رئيسة الجمعية.
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تعـود مـن المنفـى الإجبـاري الـذي تعيش فيه منـذ قـرون طويلة.. 

لا أحـد يحـرر أحـداً، فالحريـة مـن صنـع الأحـرار وحدهـم.. ولم يحـدث في 

التاريـخ أن شـعباً تحـرر بالمراسـلة.. أو أن امـرأة تحـررت بالتوسالت، وتقبيل 

الوجنـات، وذرف الدمـوع. 

إن العـالم العـربي محاصر بمليون مشـكلة ومشـكلة، ولكن الموضوع الأسـاسي 

الـذي تتوقـف عليـه حركة الكـرة الأرضيـة، ودوران النجوم والأفالك، ويطغى 

على أخبـار المجاعات، وأخطـار الحـرب النووية الثالثة، هـو المرأة.. 

هـل نسـمح لهـا أن تمارس حقهـا الانتخـابي، كأي كائن حر التفكير والإرادة، 

أم نتركهـا ثلاثـة آلاف سـنة أخـرى واقفـة تحـت الريـح والمطـر.. حتـى تمـوت 

بـرداً وجوعاً وعطشـا؟ً 

هـل نسـمح لطبيـب نسـائي أن يولدّهـا؟.. وهـل نسـمح لأسـتاذ جامعي أن 

يدرسّـها؟ وهـل تسـمح وزارة الداخليـة لهـا بالسـفر.. حتـى لو كانـت دكتورة 

في الكيميـاء أو علـم النفـس؟ 

لمـاذا نشُـغل النـاس بمثـل هـذه الهوامـش التي أسـقطها العالم من حسـابه؟ 

لمـاذا لا نقفـل ملـف المرأة نهائيـاً من جـدول أعمالنا.. ونسرتيح؟ 

لمـاذا نقبـل أن تجلـس المـرأة معنـا في حجـرة الطعـام، وحجـرة الاسـتقبال، 

وتشـاهد معنـا التلفزيـون، وتتقاسـم معنـا الفـراش، والمـرض، والشـيخوخة، 

ونرفـض أن نعطيهـا مقعـداً في أوتوبيـس الدولـة؟ 

لمـاذا نتغـزل بعيونها السـود طـوال الليل، حتى إذا طلع الفجـر شربنا فنجان 

قهوتنـا بسرعة.. وقرأنا جريدتنا بسرعة.. ونسـينا العيـون.. وصاحبة العيون؟ 

لمـاذا نكتب لها رسـائل العشـق قبل الـزواج، حتى إذا تزوجتنـا، وضعناها في 
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الإقامـة الجبريـة، وتصرفنـا معها كما يتصرف الاسـتعمار مع شـعوب أفريقيا.

وإذا ناقشـنا المسـألة لغوياً، وجدنا جميع مفردات الحكم مؤنثة.. فالسـلطة 

أنثـى.. والحكومـة أنثـى.. والإدارة أنثـى.. والديمقراطية أنثـى.. في حين نرى أن 

جميـع صفـات القمـع، والاسـتبداد، والإرهـاب والتسـلط، والشـنق، والذبـح، 

والقتـل والسـحل.. هي صفـات مذكرة..

لم يعـد يليـق بنـا أن نحاكـم كل يـوم أمهاتنـا، وشـقيقاتنا وبناتنـا، وزوجاتنـا 

بتهمـة القصـور العقلي، ولا يشرفنـا أبـداً أن نقـول عنهـن إنهـن معاقـات، أو 

جاهالت، أو أمّيـات.. إذا كانـت بناتنـا أمّيـات.. أو منطفئـات الذهـن، فلأننـا 

أطفأنـا عليهـن المصابيـح ومنعناهـن من القـراءة.. 

مـن  حرمناهـن  فلأننـا  التفكير  وقـاصرات  معاقـات  شـقيقاتنا  كانـت  إذا 

اسـتعمال أعينهـن، وآذانهن، وألسـنتهن، فـإذا بهن يعبّّرن عـن حاجتهن بالمواء 

كالقطـط المتوحشـة.. 

هـذا هـو واقـع المنطقـة العربيـة، والخليـج جـزء منهـا، وهـو واقع مشـلول 

وكسـيح لأنـه يمشي على قـدم واحـدة.. 

وعبثـاً نتكلـم عـن أيـة ثـورة علميـة أو ثقافيـة أو حضارية، إذا بقيـت المرأة 

في المنفـى، أو في السـجن الانفـرادي، أو بقيـت عصفـوراً رخيـم الصـوت يغني 

داخـل زنزانة.

إن مـن أقـدم هوايـات الرجـل صناعة الأقفـاص، وهو لن يتخلى عن هوايته 

هـذه أبـداً، حتـى تقـرر العصافير المؤنثـة أن تقـوم بانقلابها التاريخـي المنتظر 

ضـد الأقفاص، وصانعـي الأقفاص.

إننـي أحـرض المـرأة على الخـروج مـن حالتهـا العصفوريـة هـذه.. فحبـات 

القمـح التـي يضعهـا الرجـل داخـل القفـص ليسـت بديالً للحريـة، والغنـاء 
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ضمـن جـدران أربعـة، ليـس بديالً للغنـاء بين الغابـات والأشـجار والرباري 

الخرضاء.

إننـي أحـرض المـرأة على أن تتمرد على ورقة الخس.. وفنجـان الماء.. فطعام 

السـجون طعام رديء جداً.. وفقير بفيتامينات الحرية.. 

هـذه هـي فرصـة المرأة الأخيرة لتسـتعمل حنجرتهـا في الصراخ.. وإلا فإنها 

سـوف تنسى مـع مـرور الزمن عـادة النطـق، وغريـزة الكلام. 

وربمـا كانـت البحريـن أنسـب مـكان لممارسـة الصراخ فالبحريـن حمامـة 

حريـة في عـالم عـربي يعترب الحامم طبقـة اليومـي.. 

فـإذا جـاء الشـاعر أو الكاتـب، أو المفكـر العـربي إلى البحريـن.. فليك ينجـو 

بريشـه مـن بنـادق الصياديـن.. وسـكاكين الذابحين، وولائم المتوحشين. 

الكاتـب العـربي موضـوع على قائمـة الطعـام منـذ ولادتـه، فإمـا أن يرفـع 

قبعتـه لأصحـاب الوليمـة، ويقبّـل أيـدي الطباخين، ويعرتف بشرعيـة أكل 

اللحـم البرشي، وإمـا أن يسُـلخ جلـده.

الكتابة في بلادنا هي من إفرازات غدة اسمها الخوف.. 

كل كتاباتنـا باسـتثناء مـا يكتـب في صفحـة الوفيـات والأبـراج، هـي كتابات 

مذعـورة، ومقهـورة، ومرتعشـة المفاصل، وغير طبيعية.. ولأننـي أريد أن أكون 

طبيعيـة في شـعري وفي إلقـائي.. فقد اخترت البحرين.. وأنا سـعيدة باختياري..
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 الشعر لا يُسُتجوََب1

19 يناير 1989

عندمـا تدخـل شـاعرة عربيـة مـن الكويـت إلى البحرين تشـعر بـأن السماء 

سماؤهـا، والـدار دارهـا، والأهـل أهلهـا، ونوافذ الـقصر مفتوحة لاسـتقبالها

 عندمـا أنسى أسـاوري في الكويـت تعطينـي شـمس البحريـن أسـاورها. 

ليـس ضروريـاً أن أمـد جسراً مـن الحب بينـي وبين البحرين، فام بيني وبين 

البحريـن لا يحتـاج إلى جسـور، ولا يحتـاج إلى حواجـز، ولا يحتـاج إلى نقـاط 

تفتيـش، ولا يحتـاج إلى مـن يقـول لـك: مـن أيـن لـك هـذا، أو من أيـن جئت 

يـا هذا؟

 يرفـض الشـعر أن يسُـأل: مـن أيـن لـك هـذا؟ ويرفـض أن يدخـل غـرف 

التحقيـق، ويرفـض أن يمثـل أمـام النيابة العامـة، ويرفض أن يقدم حسـاباً عما 

كتـب وعام سـيكتب. الشـعر هـو الـذي يطـرح الأسـئلة ولا يسـمح للآخريـن 

باستجوابه.

أيها الأحباء الأحباء..

 نحـن لا نبحـث عـن الكتابـة وإنمـا نبحث عـن الكاتـب، رجالً كان أم امرأة. 

لا نبحـث عـن القصيـدة، وإنمـا نبحـث عـن رأس القصيـدة. لا نبحـث عـن 

الجوهـر وإنمـا نمصمـص القشـور. لا نؤمن بما تبـدع الكاتبة الأنثـى وإنما نؤمن 

بلعبـة الأنوثـة. نحـن لا نقـرأ كتـاب المـرأة وإنمـا نقـرأ ثيابهـا. وأنوفنا لا تشـم 

رائحـة الحرب الـذي تكتـب بـه المـرأة، وإنمـا تشـم رائحـة العطر الـذي تضعه 

1-  الكلمة الثانية التي ألقتها د.سعاد الصباح في ثاني أمسية شعرية أقيمت في سينما الأندلس في البحرين، بتاريخ 

29 يناير 1989.
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خلـف أذنيهـا. كل شيء لدينـا يبـدأ بالشـهوة وينتهـي بالشـهوة.

 إن المـرأة مطلوبـة حيـة أم ميتـة، لا لأنهـا تطبـخ وتنجـب أطفـالاً، ولكـن 

لأنهـا تنجـب أشـعاراً. المـرأة العاديـة مطلـوب منهـا أن تكـون ولـوداً وخصبة 

وكثيرة النسـل، أمـا المـرأة الكاتبة أو الشـاعرة فمطلـوب منها أن تكـون عاقراً 

 ومقطوعـة النسـل وأرضـاً جـرداء لا تزهـر ولا تثمـر. إنهـم يفضلونهـا سـاخنة 

ولا يريدونهـا باحثـة أو عالمـة أو مفكـرة، ويفضلونهـا صامتـة ولا يريدونهـا 

مجادلـة أو مناظـرة أو متحدثـة. يريدونهـا خرسـاء وصامء وبكامء لأن المرأة 

المعاقـة هـي مَثلَهـم الأعلى. يريدونهـا زوجـة بالأجـرة، أو حبيبـة بالأجـرة، أو 

جارية بالأجرة لأنهم لا يقبلون المشـاركة في أي شيء، ويرفضون قسـمة الحياة 

على اثنين. وأخيراً، يريدونهـا بال عقـل ولا ذكاء ولا فطنـة، لأن عقـل المـرأة 

هـو ضـد الأمـن القومي، وضد الأمـن الاقتصـادي، وضد الأمن السـياسي، وضد 

الأمـن الاجتماعـي، وضـد الأمـن الثقافي. 

ومـا دمنـا في صـدد الحديـث عـن السـلطة الثقافيـة فإننـي أود أن أتحـدث 

عـن ظاهـرة غير صحية في مزج الفكـر التجـاري بالفكر الثقـافي، فكلنا يلاحظ 

منذ سـنوات أن المال بدأ يوسـع اسرتاتيجيته ليفرض نفسـه وصياً على شـؤون 

الفكـر في الوطـن العـربي، ويضـع الخطـوط الحمـراء والخرضاء أمـام الحركـة 

المرموقين  العـرب  الكتـّاب  وبعـض  المفكريـن  بعـض  ويسـتقطب  الثقافيـة، 

ليضعهـم تحـت العبـاءة التجاريـة، أو تحـت الوصايـة المالية. 

ولا يحتـاج المـرء إلى كثير من الذكاء ليكتشـف أن أكثر المؤسسـات الصحفية 

العربيـة، ولاسـيما في الخـارج، أصبحـت تمـول مـن مصـدر واحـد، وتشـكل 

أوركسرتا واحـدة، ونحـن الذيـن كنـا دائمـاً ضـد الصـوت الواحد، وضـد الرأي 

الواحـد، وضـد تحويـل الصحافـة إلى مزرعـة يملكهـا شـخص واحـد، نـرى أنـه 
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لابـد مـن إطالق صرخـة تحذيـر مـن هـذه الظاهـرة، التـي نخشى أن تحـول 

الفكـر العـربي إلى مـادة مـن مشـتقات النفـط.

إننـي أعتـذر إليكـم أيهـا الأحباء عن هـذه المقدمة الواقعيـة، ولكن وجودي 

في البحريـن منـارة الثقافـة في الخليج العربي يشـجعني على الدفـاع عن حرية 

المثقفين وعـن حريـة الثقافة، ولابـد أن تنطلق الصرخة مـن أرض الخليج، وأن 

يـأتي النقـد الـذاتي مـن الكتـّاب الخليجيين أنفسـهم لأنهـم أدرى بمشـكلاتهم، 

ومـا أحدثته الطفـرة النفطية من تشـوهات.

صحيـح أننـي أتيـت إلى البحريـن لأقـدم أمسـية شـعرية، ولكـن الأمسـية 

الشـعرية بمعناهـا الحقيقـي لا تعنـي تقديـم وصلـة طرب بقدر ما تسـتهدف 

التغيير، وإعـادة تشـكيل الفكـر والإنسـان. هكـذا أفهم الشـعر عمالً انقلابياً 

مـن طـراز أول يسـتهدف تغيير الشرط الإنسـاني، وإشـعال عود ثقـاب في هذا 

النفـق المظلـم الـذي نتخبـط فيه.

أيها الأحباء..

في البحريـن أحـسّ بـأن نبرة صوتي أكثر ارتفاعاً، وضربات قلبي أكثر اتسـاعاً، 

كام أحـس أن هذه القاعـة أكثر حناناً. 

أدام اللـه عليّ نعمـة حبكـم، فمن دون حـب البحرين لا أعـرف ماذا أفعل، 

ولا تعـرف قصائدي على أي حضن تنام.
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 من شرفات القمر1 

10 أكتوبر 1989

أيتها الصديقات.. أيها الأصدقاء..

أقـرأ شـعري تحـت سـقف   لا أسـتطيع أن أصـور لكـم شـعوري عندمـا 

الجامعـة. 

لا أسـتطيع أن أصـور لكـم فـوق أي غمامة بنفسـجية أسـبح، فالوقوف على 

منرب الجامعـة كالوقـوف على شرفـة مـن شرفـات القمـر، أو كالجلـوس في 

أحضـان وردة أو كالتحليـق على علـو 32 ألـف قـدم. 

إنـه شـعور بالسـمو والنقـاء والارتفـاع عـن سـطح الأرض، ففي هـذا العصر 

المطحـون تحـت عجالت المـادة، والاحتـكار، والأنانيـة، والمرهـق بمشـكلاته 

الغذائيـة والاجتماعيـة، والمتسـمم بالإشـعاعات النووية، والواقع تحت سـلطة 

تجـار الأسـلحة.. وتجار المخـدرات.. 

في هـذا العصر الهابـط جسـدياً، وروحيـاً، وفكريـاً، وثقافيـاً، تبقـى الجامعة 

هـي الحـزام الأخرض الـذي لم يصل إليـه التلـوث، ويبقى الشـباب هم المصل 

الحيـوي الـذي يعطينا القـوة والمناعة. 

إن نظـرة واحـدة على خريطة العـالم، ترينا أن هـذا الكوكب بـدأ بالانتحار، 

فثقـب الأوزون يتسـع، ومسـاحة الخرضة تضيـق، ومسـاحة الجفـاف تزيـد.. 

والبحـر يتراجع على حسـاب اليابسـة، والغابـات تتصحر، والإنسـان في أفريقيا 

يجـوع، والقلـب الإنسـاني يتيبـس، والعلاقـات الإنسـانية تنكمـش، والخيـوط 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في أمسية شعرية على مسرح كلية الحقوق في الشويخ بتاريخ 10 أكتوبر 1989، تلبية 

لدعوة من عمادة الشؤون الأكاديمية والبحوث في كلية الآداب بجامعة الكويت.
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العائليـة تنقطـع، فالإنسـان أصبـح حيواناً حزينـاً، ووحيـداً، ومنفياً. 

أمـام كل هـذه الأخطـار التـي تهدد الإنسـان، في حياته وفي مصيره، لا يبقى 

أمـام الإنسـان سـوى أن يعـود إلى الشـعر، إلى هـذا الينبـوع الروحـي العظيـم 

الـذي يعيـد إلى الإنسـان طفولته ونقـاءه وأصالته. 

ففـي هـذا العـالم المتعـب بمشـكلاته، ونزعاتـه، وأمراضـه، وحروبـه.. يظـل 

والغـرق،  الضيـاع،  مـن  الإنسـان  تنقـذ  التـي  الخالص  خشـبة  هـو  الشـعر 

والانقـراض. 

إن الشـعر هـو طريقنـا إلى الخير، والحـق، والجامل، والمحبـة، وهـو الحـل 

الأخير لجميـع مـا نعانيـه مـن جفـاف، وملوحـة وإفلاس. 

أيتها الصديقات.. أيها الأصدقاء.. 	

بأنـه خـارج منطقـة  بالعافيـة والامتالء، ويشـعر  معكـم يشـعر الإنسـان 

التلوث، عندما يأتي الشـعر إليكم يشـعر برعشـة كبرياء.. ويشـعر بأنه يتنفس 

مـلء رئتيـه، ويشـعر بأنـه يمشي على أرض حضارية. 

أهميـة الجامعـة أن الشـاعر يتكلـم فيهـا مـع المسـتقبل، يتكلـم مـع الـذي 

سـوف يـأتي.. ومـع العقـل الـذي سـوف يتكـون. 

الشاعر العربي القديم مولع بجمع الحجارة، والبكاء على الأطلال.. 

أمـا الشـاعر العـربي الحديـث فقـد صـارت لديـه رؤيـة مسـتقبلية، وعينـان 

تريـان بالخيـال والحـدس، كام كانـت تفعـل زرقـاء اليمامـة. 

ويسـعدني أن تكـون جامعة الكويت، صديقة للحداثة الشـعرية، أي شريكة 

لـكل ما يحمله المسـتقبل مـن إضاءات، وإضافات، واجتهادات شـعرية. 

إن الاجتهـاد في كل حقـل مـن حقول الأدب، شـعراً كان أم قصة أم رواية، أم 
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مسـحاً، هـو شيء مطلـوب وحتمي، وإلا جفـت ينابيع الإبـداع، وذبلت أزاهير 

الخلـق والتجديـد، وتوقف نهر الحياة عـن الجريان. 

يجـب أن لا نخـاف أبـداً مام يحملـه الربيـع مـن أعشـاب جديـدة، وأمطار 

جديـدة.. وعصافير جديدة. 

فـالأرض لا تتوقـف أبـداً عن طرح ملايين الأزهار.. وليس هناك زهرة تشـبه 

أخرى..  زهرة 

وإذا كانت الأزهار لا تتشابه، فلماذا نطلب من القصائد أن تتشابه؟ 

وإذا كانـت رائحـة الياسـمين تختلـف عن رائحة البنفسـج، فلامذا نريد من 

المتنبـي أن يكـون صـورة طبـق الأصل عـن أبي نـواس..؟ ولماذا نطلـب من طه 

حسين أن يكـون صـورة طبـق الأصل عـن الجاحظ، أو ابـن المقفع؟ 

إن تعدديـة الأصـوات مطلوبـة في كل زمان ومكان، وإلا كتب جميع شـعراء 

العالم قصيـدة واحدة. 

إن الـكلام عـن الحداثـة الشـعرية طويل، ولكنـي أردت أن أقولـه في جامعة 

الكويـت، لأننـي مؤمنة بـأن الجامعة هي الهيئـة الثقافية المثاليـة التي يمكنها 

أن تنقـل الفكـر مـن حالـة الثبـات إلى حالـة الحركـة، وهـي التـي يمكنهـا أن 

تتقبـل بفكـر مفتـوح، حركة الحداثة، أو صدمة الحداثة حسـب تعبير الشـاعر 

أدونيس. 

جامعـة الكويـت، هي التي تسـتطيع أن تسـتوعب شرارات الإبداع وحرائق 

المبدعين. 

الباهـرة،  الشـعرية  الكشـوفات  التقـاط  تسـاعد على  أن  تسـتطيع  وهـي 

كام سـاعدْنا في المـاضي صيـادي اللؤلـؤ على الغـوص من أجـل التقـاط النادر 
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والثمين مـن جواهـر الخليـج. 

إن الجامعـة هـي حقـل الاختبـار لـكل بـذور العقـل، والمعرفـة، والابتـكار، 

ولسـوف تبقـى دائمـاً بانتظـار فصائـل جديـدة مـن الـورد لم يعرفهـا تـراب 

الكويـت مـن قبـل. 

أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء..

إن الحـوار معكـم يفتـح شـهيتي، ويحـرض دورتي الدمويـة، ويجـدد شـبابي، 

ففـي هـذا المنـاخ الصحـي، والمثقـف والحضـاري، أشـعر بأنني أتنفـس جيداً. 

أشعر بأنني أطير كعصفورة في سماوات بلادي. 

وماذا تريد العصافير أكثر من أن تلتقط حبة قمح من راحاتكم الممدودة؟

ومـاذا تريـد العصافير أكثر مـن تحط على أكتفاكـم متى تشـاء وتطير متى 

تشاء؟ 

فشكراً لكم على قمحكم الطيبّ..

وشكراً على حلاوة رطبكم.. 

وشكراً على حلاوة استقبالكم.. 

يا أصدقائي ويا أصدقاء الشعر. 
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 جوائز مسابقات الدار1

1989

مُُّدِّ للثقافـةِِ وللمعرفـةِِ وللإبداع  امِِ عُُمْْـري.. لأَنَّني أُقُـ هـذا يـوم من أسـعدِِ أَـيَّ

هدّّةًًيـ صـغةًًير، هـي في نََـظَري أجملُُ ما يُهُديهِِ إنسـانٌٌ لإنسـان

في طفُولتـي كنـتُ أفـرحُ بمَـنْ يهُديني كتابـاً.. أو لوَْحةً أو تمثـالاً.. كأنَّه طوََّبَ 

لي قصَرْاً في جنَّة..

ةُ الأخُْـرى قصيرةُ العُمـر، وتنَْتهَي بانتهاءِ المنُاسـبة. أمـا الهدايا  الهدايـا الماديّـَ

الثقافيَّـةُ فهـيَ شَـجَرةٌ نزَْرعُهـا في الأرض وتعُطِينـا في كُلِّ عـامٍ، زهَـراً جديـداً، 

جديداً.  وثََمـَراً 

.. وقابلةٌ للاسْـتِهلاكِ وقابلةٌ للنِسـيان. أما هدايا  الهدايـا الأخُْـرى قابلـةٌ للكَسْْرِ

الثقافـة فهـي تشُْـبِه النقـوشَ الفِرعونيَّـة القديمـة.. لا تُُمحْـى... ولا تفَقـدُ مـع 

الزمَـنِ نضـارةَ ألوانها. 

لقـد كنـتُ دائمـةَ التفكير في عَقْل الإنسـانِ العربي. وكنتُ أعتربهُ أرضاً مُهْملةً 

لا تجَِـدُ مَـنْ يسَْـقِيها، ويحرثُهُـا، ويزَْرَعُها.. وأنَّه لو توَفَّر لهـذهِ الأرضِ يدٌ تعتني 

رتَْ لؤُلـؤاً، وياقوتاً، وذَهَباً..  بهـا.. لتفجَّ

العقـلُ العـربيُّ أرض حُبْلى بالإمكانيـاتِ، وحُبْلى بالمواهبِ وحُبْلى بالمعادِن.. 

ةَ.. ويشَُـقُّ  ولكنَّهـا تبحـثُ عـن مسـتثمرٍ طمَـوحٍ، يفتـحُ فيهـا الآبـارَ الارتْوازيَـّ

الروافـد.. ويحُـوِّلُ الصحـراءَ إلى جنَّة.

وهـذا مـا فكَّرنـَا أن نفْعلـهُ، زوجـي الشـيخ عبداللـه المبـارك وأنـا، بالتعـاونِ 

1- كلمة د.سعاد الصباح عام 1989 في حفل توزيع جوائز مسابقات دار سعاد الصباح بنسختها الأولى التي انطلقت 

في القاهرة عام 1988.
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ن، والهيئة العامـة للكتـاب في القاهرة، حين  مـع مُنتـدى الفكـرِ العـربّي في عامَّ

قررَّنـا أن نبَْحَـثَ عـن المواهِـب العربيَّـةِ المطَمُْورةِ تحـتَ التراب.

ـعرِ والقصّـةِ، والروايـةِ،  ويسَرني أن تصـدُقَ النبُـوءةُ، فتكتشِـفَ لجـانُ الشِّ

تََمـُدُّ  العلمّـيِ، أزهـاراً خجولـةً  والمسرحيّـةِ، والدراسـات الإنسـانية، والبحـثِ 

رأسَـها مـن تحـتِ الأرض، وفراشـاتٍ ملونـةً تطيُر إلينا مـن كُلِّ المـُدنِ العربيَّة.

ُ بالخَير، وهـذا شيءٌ طبيعي،  إن النتائـج الأوُلى، على تواضُعِهـا، جيـدةٌ وتبِّشِّر

لأنّ البسـاتيَن لا تعُطـي ثمارهـا في مَوْسـمٍ واحدٍ.. أو في عامٍ واحـدٍ.. ونحنُ نأملُ 

أن يكـون المحصولُ في السـنوات القادِمـة أجملَ وأفضَْل.. 

وإننّـي لأغتنـمُ هذه المناسـبة الجميلـةَ التي أوزعُّ فيها باسْـمِ زَوْجي الشـيخ 

عبداللـه المبـارك واسْـمِي الجوائـزَ على الفائزيـن، فأشـكرَ أصدقـائي في مُنتدى 

الفكـر العـربّي، والهيئـةِ العامـةِ للكتـاب والجمعيـة العلميـة الملكيـة، على ما 

بذلـُوهُ مـن جُهْـد عظيـمٍ لتجسـيدِ هـذا الحُلـُمِ الجَميـل، وأن أشـكرَ الأسـاتذةَ 

الأعـزاءَ الذيـن أعطوُنـا وقتهَُم الثمينَ، لقـراءةِ مئاتِ المشَُـاركات.

كام يسُـعِدُني أن أهنِّـئ الفائزيـن بفوزهِـم، راجيـةً أن تكـونَ الجائـزةُ حافزاً 

لهُـمْ على مُواصَلةِ مَسيرتهِِم على طريقِ الفِكْـرِ والإبداع، وأن يكونـوا دائماً في 

خِدمـةِ الحـق، والعَـدْل، والحريـةِ في وطنهم العـربّي الكبير.
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تحت أمطار الشعر1

2 نوفمبر 1989

أيها الأصدقاء الأصدقاء..

سـعيدة أنـا بالاحتفـال معكـم بعـرس الديمقراطيـة التـي توّجهـا صاحـب 

الجلالـة الملـك الحسين بافتتـاح البرلمـان.

مـا أروعكـم أيهـا الأردنيـون! يا بحر المروءة والكبرياء، سـعيدة أنـا بأن أكون 

معكـم على هـذه الأرض الطيبـة التـي يتفجـر منهـا النضـال العـربي والإبـاء 

والمروءات.

يا أحبائي..

كلام أتيـت إلى الأردن لأقـرأ شـعري يكرب قلبـي، وترتفـع هامتـي، ويلفـح 

هـواء العروبـة وجهـي فينعشـني ويقوينـي.

على جبـل عاّمن أشـعر بأنني أصبحـت على مرمى حجـر من ثـورة الحجر، 

هـذه الثـورة التـي أخرجتنـا من بئر الهـوان والغيبوبـة، وفتحت أمامنـا أبواب 

التحرير على مصراعيها.

فتحيّـة مـن أعامق القلـب إلى تلك الأيـدي الشـجاعة الصغيرة التـي أعادت 

كتابـة تاريخنـا، وأعـادت إلينـا أسامءنا وشرفنـا واعتبارنـا، فشـكراً لكـم أيهـا 

الأصدقـاء الأصدقـاء، ولنمـشِ معـاً تحـت أمطار الشـعر.

1- كلمة للدكتورة سعاد الصباح في مستهل أمسية شعرية أحيتها في قاعة قصر الثقافة في العاصمة الأردنية عمّّان في 

2 نوفمبر 1989 بمناسبة احتفال المملكة بافتتاح البرلمان الأردني.
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فرصة للكلام1

أواسط 1990

كـرم منكـم أن تعطـوني فرصة للـكلام، ولو بالسـنة مـرّةّ، على طريقة المغنية 

فيروز )زوروني كل سـنة مـرة(، فالـكلام بالنسـبة للإنسـان قضيـة مصيرية، فإذا 

تكَـلَم ارتاح، وإذا سـكت اختنق..

الإنسـان كام تعلمـون، مخلـوق يتكلـّم.. وغـدّة الـكلام فيـه مـن الغـدد 

الرئيسـية، كالقلـب، والكبـد، والدمـاغ، ويـوم تتعطـّل غدة الكلام فيه، لسـبب 

أو لآخـر، فإنـه يدخـل في مرحلـة الكومـا.

كل الكائنـات الحيـة تصـدر صوتـاً، القطة تمـوء.. والحصان يصهـل.. والذئب 

يعـوي.. والعصفور يغنّـي.. والحمامة تهدل.. وصراصير الغابة تؤلف أوركسرتا 

متكاملة.. 

إذن فالـكلام وظيفـة طبيعيـة جـداً.. كالتنفس، والهضم، والتناسـل.. والأسـد 

الـذي لا يـزأر في الغابة.. هو أسـد مريض.. ويحتـاج إلى مراجعة طبيب نفسي.. 

والـكلام هـو خبز الإنسـان وماؤه.. فـإذا منع عن الكلام، مات جوعاً وعطشـاً 

وانفجر..

التـي  والحضـارات  الصـوت..  على  قامـت  الأصـل،  في  الإنسـان   وحضـارة 

لا صوت لها، هي حضارات خرساء، لا تتكلمّ مع أحد، ولا يتكلم معها أحد. 

والضحـك  والحشرجـة  والصفير  الصراخ  اسـتعمل  البـدائي  الإنسـان  حتـى 

والبـكاء ليعرب عـن نفسـه.. وعندما وجـد أن الصوت لا يكفـي للتعبير عن كل 

1- كلمة د.سعاد الصباح في جامعة الكويت في أواسط 1990.
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رغباتـه وحاجاتـه.. اخرتع اللغـة. 

إن اخرتاع اللغـة كان أهـم إنجـازات الإنسـان، وكان القفـزة النوعيّـة التـي 

ميّـزت الإنسـان عـن بقيّـة الأجنـاس. 

وانتقـل الإنسـان بعـد ذلك من اسـتعمال يديه وأصابعه، إلى اسـتعمال عقله 

اللغـوي، فأوجد لكل مسـمّى اسامً، ولـكل موصوف وصفاً، ولـكل معنى رمزاً، 

ولـكل مرئّي مـن المرئيات صورة. 

ويوم اكتشـف الإنسـان الرموز والدلالات، والتشـابيه، والاسـتعارات والصور 

الذهنيـة المجـردّة، صار لديه شـعر، ونثر، ومسرح، ورواية، وصحافـة، ومكتبة 

تختـزن فيها كل المعـارف البشريةّ.

وحين يقـول الكتـاب المقـدس: )في البـدء كانت الكلمـة(، فهو يريـد التأكيد 

على أن الكلمـة هـي أول التكوين، وبدايـة الخلق.

 فليـس ثمـة ديانـة لم تسـبقها كلمة.. وليس ثمة ثـورة لم تبـدأ بكلمة.. وليس 

ثمـة حركـة عقائديـة، أو فكريـة، أو فلسـفية، أو سياسـية، أو اجتماعية لم تمهد 

لهـا كلمة. 

ولكـن الكلمـة لم تكـن دائمـاً في موضـع القداسـة.. فثمـة عصـور كرمـت 

الصـدارة..  مـكان  لهـا  وأفسـحت  وقربتهـا،  الكلمـة، 

وثمة عصور طاردت الكلمة، واعتقلتها، ووضعتها في السجن الانفرادي. 

وثمـة حـكام اتخـذوا مـن الكلمـة صديقـاً لهـم، فاحتضنوهـا، وشـجّعوها، 

لهـم..  وعيّنوهـا مستشـاراً شـخصياً 

وثمـّة حُـكّام رأوا أن الكلمـة مزاحمـة لهـم على السـلطة، وخطـر على أمن 

الدولـة.. فأدخلوهـا إلى غـرف التحقيـق، وجردّوهـا مـن جـواز سـفرها، ومـن 
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المدنية..  حقوقهـا 

وبكل طفولة أسأل: لماذا هذه العداوة التاريخية بين السلطة والكلمة؟؟ 

لماذا هذا الخوف المتبادل بين من يحكم.. ومن يكتب؟.. 

لماذا تتكرر اللعبة على مر العصور كما تتكرر لعبة القط والفأر.. 

إنني أقول لكم: لماذا؟ 

ربمـا لأن الكلمـة تشـعل عـود كبريـت يسـمى الحقيقـة، والسـلطة لا تحب 

الكبريـت، ولا تحـب الحقيقـة.. 

الكلمـة مشاكسـة بطبيعتهـا، وهجوميـة بطبيعتهـا، وانتحاريـة  وربمـا لأن 

بطبيعتهـا.. والحاكـم لا يحـب الضجيـج ودوشـة الدمـاغ. 

وربمـا لأن الحاكـم يشـعر بجمالـه المطلـق، وكمالـه المطلق، وذكائـه المطلق، 

في حين إن الكلمـة لا تؤمـن بجمال غير جمالها، وبذكاء غير ذكائها، وعبقرية 

غير عبقريتها. 

من أجل هذا تتقاتل الديوك.. 

 ومن أجل هذا تشحذ السكاكين.. ويسيل دم الكلمات في الشارع العام.. 

 ومرة أخرى أسأل: ما القصة؟ 

ولمـاذا لا تتصالـح الديـوك، وتعقـد اتفاقيـة جنتلامن بين الطرفين.. فيبقـى 

الملـك على عرشـه.. وتبقـى الكلمـة على عرشـها؟ 

والـذي يعـرف قصـص الملـوك وطبيعتهـم يـدرك أن تقاسـم السـلطة معهـم 

أمـر مسـتحيل.. كام أن الذي يعـرف عنفوان الشـعراء وجنونهـم وعصبيتهم.. 

يـدرك أنهـم يرفضـون حـالات الهدنـة الهشـة، ومعاهـدات فك الارتبـاط.. لأن 

رؤوسـهم لا تكُسر بسـهولة. 
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إن الحديـث عـن الكلمـة.. يجرفني إلى الحديث عن الشـعر.. والحديث عن 

الشـعر يجرفنـي إلى الحديـث عـن الحريـة، والحديـث عـن الحرية يجـرّ دائماً 

إلى وجـع الدماغ.. 

والحرية شيء صعب، وورطة كبرى، ولا سيما لدى شعوب العالم الثالث. 

الحريـة عندنـا ليسـت وردة تشـم، أو قمـراً في يومـه الرابـع عرش، أو بحيرة 

زرقـاء المياه.. 

الحرية عندنا ملعقة زيت خروع لا نستطيع أن نبلعها بسهولة.. 

إننـا نرتعـب مـن الحرية، نرتعـش أمامها.. نهـرب منها.. لا الرجـل قادر على 

الإعالن عـن حريتـه.. إلا بالرمز.. ولا المـرأة قادرة على الحصول على حريتها.. 

إلا بالسرقة.. 

دعـوني أقـل لكم بصراحة إننا معقـدون من حرياتنا.. نريدهـا.. ولا نريدها.. 

نشـتهيها.. ولا نشـتهيها..  نحلم فيها في الليل.. وننسـاها في النهار..

الاسـتعمار الأجنبـي تـرك عندنـا عقـدة الخـوف مـن الحريـة.. والاسـتعمار 

الوطنـي تـرك لنـا عقدتين.. 

البضاعـة  ولا  أراحتنـا..  الأجنبيـة  البضاعـة  لا  الوضـع بصراحـة،  هـو  هـذا 

أراحتنـا..  الوطنيـة 

هـذا يقهـرك باسـم الدفاع عـن السالم العالمي.. وهـذا يقهرك باسـم الدفاع 

عن السالم العربي.. 

واحـد يضربـك إذا كتبـت قصيـدة شـعر ضـد الانحيـاز الأميركي لإسرائيـل.. 

وواحـد يضربـك إذا لم تكتـب قصيـدة شـعر في مديـح هولاكـو.. 

حيّّرونا.. والله حيّّرونا.. 
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 الحديـث عـن الحريـة هـو دائمـاً حديـث ممتع وشـهي، ولا سـيما إذا جرى 

على منرب الجامعـة وفي رحابها، فالجامعـة والحريـّة شيء واحد. 

كما أن الجامعيين والأحرار شيء واحد.. 

وظيفة الحرية هي أن تفتح النوافذ على المدى الأزرق. 

ووظيفة الجامعة أن تفتح العقول على فضاءات الفكر غير المحدود.

الكاتب يعمل على صياغة روح الإنسان. 

والجامعيّ يعمل على صياغة الزمن القادم.

هذا ينحت حجارة القلب، وهذا ينحت حجارة العقل. 

والاثنان يشتركان في تعمير الوطن.. 

إن تعمير الوطـن لا يكـون بالرمـل، والحصى، والإسـمنت المسـلح فحسـب.. 

وإنمـا يكـون بالأصابـع المبدعـة، والعقول المبدعـة، والكلامت المبدعة.

ولـو كان الإسـمنت المسـلحّ يصنع حضـارة.. لكانت نيويورك، أهـم من بابل، 

وتدمـر، وبعلبـك، والكرنـك، والأقصر، ووادي الملـوك.. ولـكان فرانـك سـيناترا 

أهم مـن إسـحق الموصلي. 

إنني مؤمنة أعمق الإيمان بتراثنا الفكري الخارق.. 

ومؤمنة بهذه الأرض الطيبة التي تطلع السنابل.. 

ومؤمنـة بـأن تحـت كل حصـاة في أرضنـا الطيبـة، تختبـئ ألـوف المواهـب، 

والينابيـع، وأزهـار شـقائق النعامن.. 

ومؤمنة بأن العصافير لابدّ أن تعود مع الربيع.. 

ولكي تأتي العصافير لابدّ لنا أن نوفر لها الحد الأدنى من الأمن والأمان.. 

المفخخـة..  السياسـات  يغنـي في عصر  أن  يسـتطيع  فليـس ثمـة عصفـور 
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للصـوت..  الكاتمـة  والمسدسـات 

وليـس ثمـة عمـل إبداعـي عظيـم يمكـن أن يصـدر عـن إنسـان خائـف أو 

إنسـان مقهـور.. أو إنسـان مكسـور.. 

إن ما يحدث في الاتحاد السـوفييتي والصين الشـعبية، ودول أوروبا الشرقية 

بعـد سـبعين سـنة من التجربة الشـيوعية، يؤكـد أن الإنسـان الخائف لا يمكنه 

أن يصنـع دولـة كربى، كام لا يمكنـه أن يتقـدّم.. وينتـج.. ويبـدع.. في ظـل 

الشـخص الواحـد.. والرأي الواحـد.. والحـزب الواحد.. 

هـذه الانتكاسـة الرهيبة للإمبراطورية الشـيوعية، يجـب أن لا تمر علينا دون 

أن نأخـذ منهـا العربة والموعظـة، وأول ما يجب علينا أن نتعلمـه منها، هو أن 

الإنسـان هـو محـور هذا الوجـود، وعموده الفقـري، وأن الحرية ليسـت مادة 

كماليـة يمكن الاسـتغناء عنها، أو تأجيلهـا، أو إلغاؤها.. 

والديمقراطيـة هـي الأخـرى، ليـس فاكهـة لا توجـد إلا في الجنـة.. بـل هـي 

طعـام شـعبي يجـب أن يتوفـر في كل التعاونيـات ومحالت السـوبرماركت.. 

الـذي يجـب أن نسـتفيد منـه، عندمـا نخطـط  الكبير  الـدرس  هـذا هـو 

الثقـافي..  أو  السـياسي  لمسـتقبلنا 

فإذا كان الاتحاد السـوفييتي بكل جبروته، والصين الشـعبية بسـكانها الذين 

تجـاوزوا المليـار، والألمـان الشرقيـون قـد هربـوا مـن المصيـدة وجـدار برلين 

الـذي ذاب كقطعـة مـن الشـوكولاته تحـت ضربـات الحريـة.. فـإن الحكمـة 

السـفينة..  اتجـاه  نعيـد حسـاباتنا، ونصحـح  أن  المنطقـة  تقتضينـا في هـذه 

ونعتـذر للديمقراطيـة عام ارتكبنـاه نحوهـا مـن أخطـاء.. 

إن قطـار الحريـة لـن ينتظرنـا طويالً في المحطـة.. وعلينـا أن نقفـز إليـه 

التاريـخ.  بسرعـة، وإلا بقينـا متسـكعين على رصيـف 
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إن وجـودي معكـم في الجامعـة اليـوم، يدفعنـي إلى أن أطرح بعض الأسـئلة 

تتعلـق بالكتابة. 

أيـن الكتابـة الآن؟ وبتعبير آخـر: هـل لدينـا اليـوم كتابـة تواجـه، وتتخطى 

؟ وتغيّّر

هـل هنـاك رواد حقيقيـون، كالجاحـظ، وابـن خلـدون، ورفاعـة الطهطاوي، 

وطـه حسين، هزوا ضمير عصرهم، بشـجاعتهم الأدبيـة وكشـوفاتهم الفكرية 

الرائعة؟ 

هل هناك ثورات.. أو أنصاف ثورات على أرض الكتابة العربية؟ 

أكثر مـا نـراه على خريطـة الكتابـة في هـذه الأيـام، هـو كتابـات تجاريـة، 

أوتوماتيكيـة، ارتزاقيـة، تسـويقية، تتحـرك حسـب متطلبـات السـوق، وقانون 

العـرض والطلـب. 

الكتابـة العربيـة اليـوم مفصلة على مقاييس السـلطة، ومواصفـات الأجهزة، 

فلقـد دخـل الإعالم العـربي على الخط ليشرتي كل مـا هو موجود في السـوق 

مـن أقالم.. وأوراق.. ومؤلفين.. وصحفيين. 

إنهـا لظاهـرة مرعبـة، أن يدخـل الأدب في المناقصـات الحكوميـة، وتصبـح 

الثقافـة ملـكاً لمـن يدفـع أكثر.. أو لمـن لديـه فائـض مـن العملـة النـادرة. 

إن العملـة الصعبـة اليـوم هـي سـيدة الموقـف الثقـافي، والرشـوة الثقافيـة 

ملـك لمـن يدفـع أكثر.. أو لمـن لديـه فائـض مـن العملـة النـادرة.. 

إن العملـة الصعبـة اليـوم هـي سـيدة الموقـف الثقـافي، والرشـوة الثقافيـة 

أصبحـت شـيئاً معترفـاً بـه في أروقـة الفكـر وأنديـة الأدب.. 

وكام تطـرد العملـة الرديئـة العملـة الجيـدة، فـإن كتـّاب السـلطة أصبحـوا 
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يسـيطرون على السـوق الثقافيـة، كام يسـيطر تجـار السـوق السـوداء، على 

السـوق الاقتصاديـة.. 

إن رائحـة الرشـوة الثقافيـة تمأل الآفاق.. وليـس أمام الكاتب سـوى خيارين 

لا ثالـث لهام.. فإمـا أن يبيـع شرفه المهنـي.. وإما أن يبيـع ثيابه.. 

قـد تكـون الصـورة رماديـة وقائمـة، ولكننـي لا أزال أؤمن بأن أدب السـلطة 

مـع  البلديـة  سـيارات  تجرفهـم  السـلطة سـوف  أدبـاء  وأن  أحـد..  لايقـرؤه 

النفايـات.
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 وطن مسروق1

1/9/1990

عن الكويت، وطننا المسروق، سأتحدث إليكم. 

سرقات كثيرة تحدث أمام سمع التاريخ وأمام بصره..

بعض هذه السرقات يموت مع مرور الزمن، ويحفظ في خزائن النسيان. 

وبعـض هـذه السرقـات، يبقـى حيـاً، وسـاخناً، ومطروحـاً أمـام القضـاء لأن 

أصحاب الحق يصرون على اسـتعادة أشـيائهم المسروقة.. وأوطانهم المسروقة. 

والكويـت هـي وطـن مسروق؛ سـيادته مسروقـة، وأرضه مسروقـة، وبحاره 

مسروقـة، وثروتـه مسروقـة.. وكرامتـه مسروقـة، ومواطنـوه مسروقـون مـن 

ديرتهـم.. ومـن أسامئهم.. ومـن هويتهـم.. هـذا هـو الواقع العسـكري. 

اختالف  على  الكويتيين  لأن  تمامـاً  مختلـف  فشيء  النفسي  الواقـع  أمـا 

مشـاربهم ومذاهبهـم واتجاهاتهـم، وأفكارهـم، يرفضـون مبـدأ السرقة جملة 

وتفصيالً.. ويتمسـكون برقبـة السـارق وثيابه، حتـى يسـتعيدوا كل ذرة تراب 

مـن وطنهم المسروق. 

على  سـطا  الـذي  أن  الأنبـاء،  ووكالات  الصحـف  مـن  تعرفـون،  ولعلكـم 

الكويـت في فجـر الثاني من آب / أغسـطس أصبح محاصراً سياسـياً وعسـكرياً، 

واقتصاديـاً، ودبلوماسـياً في كل مـكان.. وأن الـرأي العـام العالمـي معبـأ تعبئـة 

شـاملة ضـده.. ويطالبـه بالانسـحاب الفـوري مـن الكويـت، وإعادة السـلطة 

إلى أصحابهـا الشرعيين. 

1- كلمة د. سعاد الصباح في مؤتمر الاتحاد العام للطلبة الكويتيين في واشنطن بتاريخ 1 سبتمبر 1990 في ظل نشاطها 

المتواصل آنذاك لتعرية ادعاءات النظام الحاكم في العراق المحتل، وشحذ الهمم الوطنية لدحره وتحرير الكويت. 
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ورغـم هـذا الحشـد الهائل من الأسـاطيل البحريـة، فإننـي لا أعتمد إلا على 

الكويتيين في صلابتهـم وثباتهـم، وطريقهم هـو طريق المقاومـة الذاتية. وهو 

طريـق عرفتـه جميـع الشـعوب خالل التاريـخ لتحريـر أرضهـا مـن التبعيـة 

والاسـتعمار.  والقهر 

هـذا هـو الطريـق الوحيـد الواحـد، الـذي لا بـد أن نقطعه لاسـتعادة بلادنا 

المسروقـة واسرتجاع مفاتيـح الكويت. 

يجـب على الكويتي مـن الآن فصاعداً، أن ينظم قواه الذاتية، ويجند نفسـه 

للدخـول في مقاومـة طويلـة.. مـع الوجـود المحتـل بـكل أشـكاله وممارسـاته 

وآلتـه الحربيـة، وعلى الكويتـي أن يعـرف أن زمان الكسـل والرفاه وارتشـاف 

كـؤوس الشـاي والقهوة المـرة قد ولى. 

لا بـد للكويتـي مـن الخـروج مـن مرحلـة الاسرتخاء والقيلولـة فقـد دخـل 

أو  حسـابه  يحسـبوا  أو  يتوقعـوه  أن  دون  الكويتيين،  خـاصرة  في  السـيف 

يسـتعدوا لـه. 

وأمـام هـذا الواقـع التراجيـدي الجديـد، لا بـد للكويتـي مـن تغيير عاداتـه 

القديمـة، لا بـد للكويتـي مـن أن يعيد النظر في نفسـه، وفي فكره، وفي سـلوكه، 

كام لا بـد أن يفهـم أحـوال الكـون، وأسرار السياسـة، ولعبـة الأمـم. فبعـد 

الغـزو، لم يبـق أمـام الكويتيين سـوى خيـار واحـد.. لا ثـاني لـه وهـو المقاومة 

واتبـاع سياسـة الأرض المحروقـة.. 

كل كويتـي يسـتطيع أن يقـاوم مـن موقعـه السـياسي، الجنـدي مـن موقعه 

العسـكري، ورجـل الاقتصـاد مـن موقعـه الاقتصـادي، والأديـب مـن موقعـه 

الأدبي، وطالـب الجامعـة من موقعه.. والمرأة الكويتيـة من موقعها الاجتماعي 

والتربوي.. 
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المعركـة مفتوحـة أمامنـا جميعاً، ولا عـذر لأحد إذا تخلف عـن المعركة، لأنه 

سـيعتبر هارباً من الجندية. 

لا يـزال الجـرح طازجـاً، ولا يـزال الاحتالل هشـاً، وقابالً للكسر، ولا يـزال 

العـالم يتعاطـف معنـا.. فعلينـا أن نبقـى مسـتنفرين، ومجنديـن ومزروعين 

على الخطـوط الأولى ليالً ونهـاراً.. 

المهـم أن نبقـى دائمـاً وراء قضيتنا، حتى لا تتحـول إلى قضية تاريخية مزمنة، 

كعرشات القضايا الأخرى التي نسـيها العالم. 

إن المسـألة، بالنسـبة للكويتيين، هـي أن يكونـوا أو لا يكونـوا، كام يقـول 

شكسـبير. 

ولقد اخترنا أن نكون.. أن نكون.. أن نكون.. أن نكون.. بإذن الله.
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 ملف الوطن1

15/10/1990

أيها الأصدقاء الزملاء..

مـا كنـت أتنبـأ -أنا الكويتية العربية- أن أقف ذات يـوم أمام اتحاد المحامين 

العرب، بصفتي مدعية، وشـاكية، ومعتدى عليها..

ثـم مـا كنـت أتنبـأ، ولا كان في مقـدور أي عـراّف أن يتنبـأ، أن المدعى عليه، 

الـذي أرفـع عليـه قضيتـي، وأطلـب منكـم إدانتـه جزائيـاً وقومياً وعربيـاً، هو 

واحـد مـن أبنـاء عمومتـي.. وأنـا التـي طالمـا سـاهمت بفكـري وجهـدي مـن 

أجـل الدفـاع عـن الحريـة والديمقراطيـة وحقوق الإنسـان.

وللمـرة الأولى في تاريـخ علاقـاتي العامـة أدخـل على زمالئي مـن المحامين 

والمفكريـن والمثقفين، وأنـا لا أحمـل ابتسـامتي كام تعـودت، وإنمـا أحمـل 

ملـف أحـزاني، وأحـزان الوطـن الكويتـي المقهـور.

الملـف الـذي أحملـه ليـس ملفـاً شـخصياً.. وإنما هـو ملف وطـن صغير، هو 

في طريقـه إلى المحـو والاسـتئصال والإلغـاء بحجة أنه خطأ تاريخـي وجغرافي.. 

وزائـدة دودية لا تنفـع ولا تضر.

وإذا قبلنـا هـذا المنطـق الجراحي أو البيطري في إلغاء شـعب بكامله بضربة 

مبضـع.. فـإن هـذا العالم سـوف ينتقل من حكـم القياصرة إلى حكـم البياطرة، 

وتصبـح غرفـة العمليات هي المكان المناسـب لتقرير مصير الشـعوب.

وإذا كانـت النظريـة القوميـة تقرر أن الشـعب الكويتي شـعب لا لزوم له.. 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في ندوة لاتحاد المحامين العرب بعنوان )أزمة الخليج تحديات الحاضر والمستقبل( 

عقدت في القاهرة أثناء احتلال الكويت في 15 أكتوبر 1990.
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فـإن عرشات بـل مئـات الشـعوب الأخـرى سـتدخل أيضـاً في كتاب )لـزوم ما 

لا يلـزم( لأبي العالء المعـري، وتصبـح جغرافيـة الكـرة الأرضية بيـد المغامرين 

وقطـّاع الطرق.

وأود أن أسـألكم، وأنتـم أسـاتذة القانـون في وطننـا العـربي: مـن السـلطة 

القانونيـة التـي تقـرر أن هـذا الشـعب لازم.. وهـذا الشـعب غير لازم؟

إذا كانـت الدبابـة هـي التـي تقـرر ذلـك.. فإنهـا سـتكون فاجعـة الفواجع، 

لأن الدبابـة أمُّيَّـة بطبيعتهـا، ولم يسـبق لهـا أن درسـت القانـون، أو مارسـت 

المحامـاة، أو دخلـت في سـلك القضـاء.

عظـام  تطحـن  أن  هـي  الرئيسـية  ومهمتهـا  دبابـة،  دائمـاً  تبقـى  الدبابـة 

إرادتهـا. وتطحـن  الشـعوب، 

الدبابـة قـد تقـود انقلاباً، أو تصدر البالغ رقم 1، ولكنها لم تقـرأ كتاباً واحداً 

في الفقه الدسـتوري، أو في الفقه الروماني، أو في القانون الدولي.

والـذي يدعـو إلى السـخرية أن تـرى دبابـة تلقـي عليـك درسـاً في القوميـة 

العربيـة، ووحـدة الـدم واللغـة والدين والمصير، وتتعامل معك على الطريقة 

النازيـة أو الإسرائيليـة في نسـف البيوت، وتفريغ الأرض من سـكانها، واسـتيراد 

سـكان جدد بـدلاً عنهم.

وإذا كان الغـزاة لم يسـتعملوا أفـران الغاز حتى اليوم مع الشـعب الكويتي، 

فليـس لأنهـم يخافـون اللـه، أو عقوبات الأمـم المتحدة، بل لأن مهندسـيهم لم 

يكتشـفوا أفـران الغاز بعد.

هذا هو كتاب الوحدة الذي قرأناه في الكويت في الثاني من شـهر أغسـطس 

.1990
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ومـا جـرى في الكويـت تحـت الغـزو الغاشـم هـو نمـوذج حـرفي ومنقـول 

عـن الممارسـات النازيـة في دول أوروبـا الشرقيـة.. والممارسـات الإسرائيليـة في 

فلسـطين المحتلـة..

ولا تؤاخـذوني إذا وصفـت لكـم الكتـاب بأنه كتـاب بوليسي إرهـابي دموي.. 

يشـبه إلى حـد بعيد قصـص أغاثا كريسـتي ومسلسـل دراكيولا..

فهل هذه هي الكتب الأيديولوجية التي سنطلب من أولادنا أن يقرؤوها؟

إن الأطفـال الكويتيين اليـوم يبحثـون في منافيهـم عـن مدرسـة تقبلهـم في 

العـام الـدراسي الجديـد، فتقفـل في وجوههـم الأبـواب..

فكيـف سـنقنع هـؤلاء الأطفـال بوحـدة اللغـة والـدم والمصير.. بينام هـم 

بغير لغـة وبغير مصير؟

إننـي أرجـو أن لا يفهم كلامـي أنني كفرت بوحدة العـرب، أو بقدرتهم على 

الالتقـاء بشـكل مـن أشـكال العقلانيـة، فالكويتـي على رغـم مرارتـه واكتئابه 

وإحباطـه الشـديد لا يـزال مشـدوداً إلى المثل الأعلى، والحلم الكبير.

ولكـن الوحـدة التـي مورسـت على الشـعب الكويتـي لا علاقة لهـا بالحلم، 

ولا بالمثـل الأعلى، ولا بـأي مبـدأ مـن مبـادئ الأخلاق.

وخصوصيتـه  مقوماتـه  بـكل  لشـعب  وإلغـاء  وإذلال،  قهـر  وحـدة  إنهـا 

الاجتماعيـة. وشرائحـه 

وإذا كان الولـد قـد عـاد أخيراً إلى حضـن أمـه –كام تقـول أجهـزة الإعالم 

ة- فإنـه لا توجـد أمٌّ في الدنيـا، تعمـد إلى سرقـة حليب أطفالهـا، وتغيير  المحتلَـّ

أسامئهم، وتجريدهـم مـن ثيابهم..

هذه أمومة كاذبة.. وحنان كاذب.. ووطنية كاذبة.
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أيها الزملاء الأساتذة..

ورغبتين  وجسـدين  روحين  التقـاء  على  يقـوم  لا  العـالم  في  زواج  أي  إن 

الطالق. ومصيره  وانتحـاري،  فاشـل،  زواج  هـو  وإرادتين.. 

والنظـام الغـازي، مـع الأسـف الشـديد، حمـل إلينـا عقـد الـزواج والمـأذون 

على ظهـر دبابة.

لذلـك كفـر الكويتيـون بهـذا الـزواج السـياسي الفـظ.. وهربـوا مـن بيـت 

الزوجيـة، تاركين وراءهـم الجهـاز، الـذي وضـع العريـس يـده عليه، وشـحنه 

إلى بغـداد.

أيها الأصدقاء والزملاء..

لأنكـم أهـل العدالـة والقانـون والفكـر، وأهـل الحـق والحقيقـة.. أرجـو أن 

تدرسـوا أزمـة الخليـج دراسـة ميدانيـة لا نظرية، فما جرى على أرض الكويت 

هـو مـن البشـاعة بحيـث لا يمكـن لأيـة نظريـة أو أيديولوجيـا أن تربره أو 

عليه. تتسرت 

وبـكل صـدق وموضوعيـة وتجرد، أقـول لكم إن ما جرى على أرض الكويت 

هـو عمـل تخريبـي.. لا عمـل توحيدي، عمل مبنـي على العصابية والنرجسـية 

الديمقراطيـة  المؤسسـات  قـرار  أكثر مام هـو مبنـي على  الـذات،  وعبـادة 

والشعبية.

ولأننـي قوميـة وعربيـة ووحدويـة الجـذور.. أرفـض الخلـط الغوغـائي بين 

التوحيـد والتخريـب، فقتـل الكويـت على هـذا النحـو الاعتباطـي والفـردي 

والفاشسـتي لا علاقـة لـه بالقوميـة أو بالعروبـة، ولا بالفكـر الوحـدوي.
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يا أصدقائي وزملائي..

الملـف الـذي أحملـه طويـل، ولكنني أشـفق عليكم مـن قـراءة كل تفاصيله 

ووقائعه..

كل مـا أود أن أقولـه لكـم، وأنتـم تناقشـون في ندوتكـم )أزمـة الخليـج( 

 أن تتذكـروا أن مهنتكـم كمحامين عـرب ومثقفين وطليعيين ورواد فكـر.. 

بالتنظير  عنـه  مشـغولون  وأنتـم  الأرض،  على  ينـزف  القتيـل  تتركـوا  لا  أن 

الطويلـة. البلاغيـة  والمرافعـات  والخطابـة، 

البلاغـة مؤجلـة، والفصاحـة مؤجلـة، وقصائـد الرثـاء مؤجلـة.. فام نريـده 

منكـم، وأنتـم رجـال شريعـة وقانون، ورجـال فكر وثقافـة، أن تعطونـا تقريراً 

طبيـاً مفصالً.. يذكـر لنـا كيـف مـات القتيـل.. ومـن قتـل القتيل؟

إن الجريمـة يـا حرضات الأسـاتذة ليسـت معقـدة ولا غامضة، ولا مـر عليها 

الزمـن، فمرتكـب الجريمة معروف، وأدوات الجريمـة موجودة، ومكان الجريمة 

معـروف.. وهـو دولـة ديمقراطية صغيرة اسـمها الكويت.

أيها الزملاء والأعزاء..

قبـل أن أترككـم للتشـاور فيما بينكم وتقديـم تقريركم إلى هيئـة المحكمة.. 

أدعوكـم كمحامين ومفكريـن وطليعيين ورواد فكـر إلى أن نضع معاً الأسـس، 

ونـرسي المبـادئ في عقـد اجتماعـي عـربي لنظـام عـربي جديـد، لا تتجـزأ فيـه 

ـى بقضيـة مدنيـة مـن أجل قضيـة مصلحية. المبـادئ، ولا يضحَّ

إن المبـادئ لا تتجـزأ، والعدالـة لا تتجـزأ، والحريـة لا تتجـزأ.. وفي محفـل 

يرعـاه اتحـاد المحامين العـرب أطلق هذه الصرخـة من أجل الحـق والعروبة.
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أيها الأصدقاء الأصدقاء..

الرجولـة  ومصر  الديمقراطيـة،  ومصر  العدالـة،  مصر  إلى  أتوجـه  أن  أود 

والشـهامة والمثـل العليـا.. بأعمق مشـاعر العرفـان والحب والتقدير.. باسـمي 

وباسـم الشـعب الكويتـي في الوطـن والمنفـى، على مواقـف الرشف التـي 

وقفتهـا مـن قضيتنـا العادلة، ومواقف مصر هذه ليسـت جديـدة، فهي تأكيد 

جديـد على أصالـة مصر، وعمـق أبعادهـا الإنسـانية والحضاريـة.

كام أقـدم أعمق الشـكر لاتحاد المحامين العرب، الذي دعـا إلى هذه الندوة 

في مثـل هـذه الأيـام المتفجـرة، مؤكـداً بذلك حرصه على أن يبقـى الحق دائماً 

متوهجـاً ومضيئـاً، وأن لا تدفـن أزهار الحرية والديمقراطيـة في رمال اللامبالاة.
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 لن تتحول الكويت إلى أندلس ثانية1

15/10/1990

أيها الأصدقاء..

الدخـولُ إلى نقابـة الصحفيين في القاهـرة، يشُـابهُ الدخولَ إلى جامعـةٍ تعُلمُّ 

تلاميذَهـا مـادةً واحـدةً فقط هـي الحرّية.

هـذه المـادةُ الواحـدةُ، تلُغـي كلَّ المـوادِ الأخـرى، فبغير الحريـة يتحـوّلُ 

إنسـان. أو إلى مرشوعِ  إنسـانٍ..  أو إلى ربـعِ  إنسـانٍ..  الإنسـانُ إلى نصـفِ 

ولأننـي أبحـث عـن الحريـة ككاتبة وشـاعرة ومواطنـة، فإنني أجـدُ في نقابة 

الصحافيين المصريين، الأرض المثاليّـة التـي أسـتطيعُ أن أقـول عليها ما أشـاء.. 

وأصُرخَ كما أشـاء.

أيُّها الأصدقاء..

إنني أقصدُ القاهرةَ، لأقول فيها كلاماً لا أستطيع أن أقولهَُ في غير القاهرة.

ففـي هـذا العصر البوليسي الـذي أصبـحَ فيـه الحـوارُ العـربيُّ – العـربيُّ، 

سـات والصواريـخِ بعيـدةِ المـدى، تبحـثُ الكلِمـةُ  بالقنابـلِ والمسدَّ محكومـاً 

العربيـة عـن ملجـأٍ أمين، لا يصل إليـه رصَاصُ المتقاتلين.. ولا تغُطيّهِ الأسالكُ 

الشـائكة، وأكيـاس الرمـل.

في هـذه الأيـام التـي أصبحـت فيها أعصابنـا رمـاداً.. وكلماتنا رمـاداً، وأمانينا 

رمـاداً.. نلتجـئُ إلى ذراعـي مصر التي كلام أردنا أن نكتب، كتبنا على سامئها 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في أمسية لها في مقر نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة، بعد مشاركتها في ندوة 

المحامين سابقة الذكر، في 15 أكتوبر 1990، وذلك خلال جولاتها وقتذاك في العواصم العربية والعالمية للتنديد 

بالاحتلال الغاشم وحشد التأييد لقضية الكويت العادلة.
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المفتوحـة الزرقـاء، وكلام أردنـا أن نسـتحمّ بماء الحريـة قصدنا نيلهـا العظيم، 

وكلام أردنـا أن نبيك، بكينا على صدرهـا الرحيم..

أيهّا الأصدقاء

كـم أنـا سـعيدةٌ، ومألى بالعنفـوان، لأني في بيـتِ الصحافـة، بيـتُ الصحافةِ 

هـو بيتـي، وقضيَّتهُـا هـي قضيتي.

وأنـا مدينـةٌ للصحافـة المصرية بشـكل خـاص لأنها علمّتنـي كثيراً، وكرَّمتني 

كثيراً، وكانـت دائمـاً رفيقـةَ كلماتي، ورفيقـة حريتي.

الصحافـةُ هـي السـلطةُ الرابعـةُ في عالمنـا، بـل هـي السـلطة الأكثر ثباتـاً، 

والأرسـخ جـذوراً مـن كلِّ السُـلطات، وفي حين تتسـاقط ديكتاتوريـات، وتترنح 

أيديولوجيـات، وتتناثـر أنظمـةٌ بوليسـية كأوراق الخريـف.. تظـلُّ الصحافـةُ 

سـيفاً شـجاعاً يقـودُ معـاركَ تحريـر الشـعوب في كل أرجـاءِ العـالم.

إن الصحافـة التـي أعنيها، ليسـت الصحافـة الخائفة، ولا الصحافة المتسـولة 

على أبـوابِ الأنظمـة، ولا الصحافـةَ الهاربـة مـن الجنديـة، ولا صحافـة تزوير 

المواقـف، ولا صحافـة العَـرضِ والطلـب، ولا الصحافـةَ التـي تغيرُ مواقفهـا 

حسـبَ نرشةِ صرف العُمُالت.. ولا الصحافـة التـي تغير ولاءَهـا. 

يلية، والجالسـة تحت أقـدام من يملكون  مثـل هـذه الصحافة، التابعـة، والذَّ

السـلطة، أو يملكون رأس المال لا أناقشـها أساسـاً.

وإنمـا أتحـدثُ عن صحافةٍ أخرى، بقيـت رغم الضغوط الماديـة والاقتصادية 

والسياسـية محتفظة بنقائهـا وشرفها وحريتها.. 

إننـي أحمـل أحـزاني إلى مصر لأنها أكثر البالد فهماً لطبيعة الحـزن.. وأحمل 

إليهـا مدامعـي لأنهـا تعـرف مـن أيـن تـأتي الدمـوع.. وأرفـع فـوق أهراماتهـا 
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بيـارق حريتي لأنهـا معلمـة الحرية.. 

إننـي أقصـد مصر الأم لأشـكو إليها عقوق بعـض الإخوة الذين أشـعلوا النار 

في منـزل الأبوة وقطعوا شـجرة العائلة..

أيها الأصدقاء..

أنـا شـاعرة عربيـة مـن الكويـت سُُرق منـي وطنـي خالل خمـس دقائـق 

ببحـره وشـواطئه وأشـجار نخيلـه ورجالـه ونسـائه وأطفالـه وعنوانـه ورقـم 

البريـدي.  صندوقـه 

 خمـس دقائـق فقـط.. لم يتركـوا نخلـة في بسـاتين الكويـت إلا قطعوهـا، 

ولم يتركـوا سـمكة في بحـر الكويـت إلا أكلوهـا.. ولم يتركـوا نجمـة في سامء 

مكتبـة..  أو  جريـدة..  أو  مطبعـة  يتركـوا  ولم  واعتقلوهـا..  إلا   الكويـت.. 

إلا ونسفوها.

الكويـت في حقيبـة على  الجُـدد  النازيـون  خمـس دقائـق فقـط.. حمـلَ 

ظهورهـم ولم ينسـوا أن يضعـوا الشـعب الكويتـيَّ كلـه في داخـل الحقيبـة.

في الثـاني مـن شـهر أغسـطس 1990، اكتشـفنا أن مافيـات القوميـة العربية 

وأنابيـب  الكويـت،  وممرضـات  الكويـت،  ومستشـفيات  الكويـت،  سرقـت 

الأوكسـجين.. وغُـرفَ العمليـات.. وزجاجـات المصَْـل.. ووضعتهـا في سـيارات 

شـحن.. ونقلتهـا إلى بغـداد.

أيهّا الأصدقاء..

إننـي شـاعرة »كويتيـة« وحدويـة، نـذرتْ دمَهـا، وقلمهـا، ومالهـا، مـن أجل 

قيامـة وطـنٍ عـربٍي جديـد ينهـضُ على أسـاس العقـل، والمعرفـة، والعدالـة 

العربيـة  القوميـة  بين  الخلـط  أرفـض  إصرارٍ،  بـكلِّ  ولكننـي  والديمقراطيـة. 
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واللصوصّيـة.. وبين المثـل الأعلى والغوغائيـة.. وبين طهـارة العقيـدة ودعارة 

التطبيـق. 

لقـد سـقطت النازيـة في كل أنحاء العـالم، وتدحرجـت الديكتاتوريات تحت 

أقدام الشـعوب، وانتصر الإنسـان على جلاديه وقاتليه، وهدم أسـوار سـجونه. 

وإذا كان جـدار برلين قـد تحطـم بعـد خمسـة وأربعين عامـاً، بضربـات 

الشـعبِ الألمـاني، فإن الشـعب الكويتيَّ سـوف يحطم جـداره أيضـاً، وإذا كان 

الشـعب الرومـاني قـد صفّى حسـابه مع تشاوشيسـكو، والشـعب السـوفييتي 

قـد نبـش قرب سـتالين فهـذا دليـلٌ على أن عُمـرَ الطغـاةِ قصير.. وأن تاريـخَ 

الشـعوب لـن يشُـطب بهذه السـهولة. 

إن محاولة شـطب الكويت من التاريخ، هي محاولة مسـتحيلة، ومهما كان 

الخـرابُ كبيراً والجرحُ عميقاً، والأسـاليبُ متوحشـة فسـوف يعـود الكويتيون 

إلى الكويـت، ليبنوهـا حجـراً حجـراً، ونخلـةً نخلـة.. وموجـة موجـة.. ومئذنـة 

مئذنة. 

ولن تتحولَ الكويتُ أبداً.. إلى أندلس ثانية..

شـكراً لصحافـة مِصر، التـي حملـت قضيـة الكويـت على أهـداب عينيهـا، 

ونصَََرتهـا، وقاتلـت معهـا في الصفـوف الأولى.

وشـكراً لمصر العظيمـة التـي لم تترددْ في دخـول معركة الحرية مـع الكويت 

منـذ أول لحظة.

إنه شكر الأحرار للأحرار.
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 لن ألقي السيف أبدا1ًً

17 أكتوبر 1990

يا أساتذتي الأجلاء.. أيها الأحباء الأحباء..

بعـد فـراق دام عشريـن عامـاً بينـي وبين جامعتـي، أعـود وقلبـي يخفـق 

كعصفـور ربيعـي..

فما أحلى الرجوع إليها..

وما أحلى الرجوع إليكم..

شـعوري هـو شـعور الحمامـة العائـدة إلى قبـة مسـجد، أو شـعور سـفينة 

أتعبهـا الصراع مـع الريـاح والأمـواج وأسامك القـرش.. فعـادت إلى مرفئهـا 

القديـم.

كان  السياسـية..  والعلـوم  الاقتصـاد  كليـة  كنـت طالبـة في  عـام 1970  في 

زمنـاً جميالً اختلطـت فيـه الطفولة بالشـباب.. بالطمـوح.. بالجنـون.. بكتابة 

الشـعر.. بالأحالم المسـتحيلة.

كان ذلـك الزمـن أروع الأزمـان، بـل كان سـيد الأزمان، ومـا زال المقعد الذي 

كنـت أجلـس عليـه في قاعـة المحـاضرات هـو أعظـم عـرش جلسـت عليـه في 

تاريـخ حياتي.

الطالب هـم الملـوك الحقيقيون، خالل دراسـتهم الجامعية، حتـى إذا تركوا 

الجامعـة نزعـت التيجان عن رؤوسـهم.

الغزو الغاشم للكويت، نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في  ألقتها د.سعاد الصباح في ندوة عن  1- كلمة 

القاهرة في 17 أكتوبر 1990 باقتراح ودعم من الدكتورة، وشارك فيها العديد من المفكرين والمثقفين الكويتيين 

والخليجيين والعرب.
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بحنين الطفـل العائـد إلى بيـت أبيـه، أعـود إلى كليـة الاقتصـاد والعلـوم 

السياسـية لألملـم ذكريـاتي التي لا تـزال تعرض على حيطانها كأزهار الياسـمين.

فهنا نبت ريشي.. وهنا تعلمت الطيران وحدي للمرة الأولى.

مـن أجـل هذا يسـعدني أن أعـود بعد عشريـن عاماً، لأعرتف بجميل فضلها 

عليّ، فقـد سـقتني مـن ينابيـع المعرفـة حتـى ارتويـت، وأشـعلت لي شـموع 

الحقيقـة حتـى اهتديت.

بـا يلـون كل الأشـياء باللون الأخضر، وكنا نرسـم  قبـل عشريـن عامـاً كان الصِّ

القمـر بالشـكل الـذي نريـد، ونعطيه الحجم الـذي نريد.

قبـل عشريـن عامـاً كنـا قادرين على تغيير هندسـة الليل والنهـار، وقادرين 

على أن نخـرج الربيع مـن جيوبنا.

قبل عشرين عاماً كان الوطن فراشة قزحية الجناحين تحط على أكتافنا..

وكانت الحرية عصفوراً خرافياً يأتي كل مساء ليبني عشه على شرفاتنا.

قبل عشرين عاماً كانت الكتابة ممكنة، والأحلام ممكنة، والشعر ممكناً.

يا أساتذتي الأجلاء..

أيها الزملاء والزميلات، أيها الأصدقاء الأصدقاء..

كنـت أريـد أن أفتـح أمامكـم حقائـب الفـرح، لا حقائـب الحـزن، وأن أطير 

إليكـم على سـجادة الشـعر والكلامت الجميلة.

ـعر مـن فمي، والوطـن من راحة  ولكـن مـاذا أفعـل، إذا كانـوا قد سرقوا الشِّ

يـدي.. وسرقـوا الشـعب الكويتي من بيتـه، وسرقوا التاريخ بقوة السالح؟

مـاذا أفعـل إذا كان الوطـن العـربي مصراً على الانتحـار، ومصراً على أن 

يتحـاور مـع الآخريـن بالمسدسـات الكاتمـة للصـوت؟
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مـاذا أفعـل إذا كانـت الحريـة -كام نفهمهـا- هي حريـة اغتيـال الآخرين.. 

بجنازيـر  الصغيرة  الأوطـان  سـحق  في  هـي  المنشـودة  العربيـة  والوحـدة 

الدبابـات؟

مـاذا أفعـل بمـن أضرم النـار في سـفينة الأمة العربيـة، ورمى ركابهـا للحيتان 

الجائعة؟

هذا باختصار ما فعله المقامرون المغامرون بوطني الكويت.. 

ومـع هـذا، ومـع كل الحرائـق التـي تحـاصرني، ومـع كل العواصـف التـي 

تضربنـي، فلـن ألقـي السـيف أبـداً، ولـن أتـرك القراصنـة يبحـرون بسـفينة 

المجهـول. الكويـت إلى 

سـوف أبقـى على ظهر السـفينة، أقاتل بأظفاري وأسـناني، حتـى يلوح ضوء 

الفجـر، ويغرق آخـر القراصنة.

وربمـا كان وجـودي اليـوم في كلية الاقتصـاد والعلوم السياسـية فرصة نادرة، 

لأجـدد عزيمتـي وأجمع ذخيرتي، وأتزود بالماء والسالح والحريـة، فالجامعات 

هـي الحدائـق المثاليـة التي تتفتح فيهـا أزهار الثـورة والحرية.

ومـن أجـل هـذا أتيـت إلى جامعتـي لأقرأ مـرة أخرى كتـاب الثـورة.. وكتاب 

الحرية.
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 سيطلع الربيع1

1991

أيّهّا المقاتلون..

لا توجد أغنية في العالم تستطيع أن تغنّي انتصاراتكم..

ولا توجد قصيدة عربية أو غير عربية تستطيع أن تكون بمستوى قاماتكم..

ولا توجد لغة في العالم تستطيع أن تقول بطولاتكم..

لقد كسرتم جدار اللغة..

وانتصرتم على الحروف الأبجدية..

صدقوني، لم يعد لدينا لغة قادرة على استيعاب روعتكم.

الأبجديـة العربيـة تتألـف مـن ثمانيـة وعشريـن حرفـاً فقـط.. فامذا يفعـل 

الأدبـاء والشـعراء ليغطـوا مسـافة ثمانيـة وعشريـن قرنـاً مـن البطولـة؟

كيف يقصّ القصّاصون أخباركم؟

كيف يروي الروائيون حكاياتكم؟

إنني أعترف لكم أننا نلهثُ وراءكم أيها الأبطال..

الكلماتُ تلهث..

والتشابيهُ تلهث..

والاستعاراتُ تلهث..

والموسيقى تلهث..

1- رسالة وجهتها د. سعاد الصباح إلى المقاتلين الكويتيين على الجبهة في حرب تحرير الكويت عام 1991.
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كلام صنعنـا لكـم قصيـدةً، أو روايةً، أو لوحـةً أو جداريـةً.. وجدنا إبداعكم 

أعظـم مـن إبداعنـا.. وعطاءكم أجمـلَ من كل فنوننا التشـكيلية..

كلام شـاهدنا صوركـم.. ورأينـا الشـعر الـذي تكتبونه بأجسـادكم، وسـمعنا 

موسـيقى الرصـاص، تعقّدنـا مـن أوزاننـا، وقوافينا، وكفَرنْا بموسـيقى الشـعر..

أيهّا الأبطال..

أيهّا السيوف المرصعة بأسماء اللهّ، والمطلية بحروف الذهب..

أيهّـا الذيـن يحملـون بأيديهـم مفاتيـح الأنهـار، والشـجر، والمطـر، وعناوين 

الوطن.

أيهّـا الذيـن يخبئون في جيوبهم خرائط مسـتقبلنا، وطفولـة أطفالنا، وحنطة 

بيادرنـا، وزغاريدَ نسـائنا، ورايات حريتنا..

أيهّا المدافعون عن خبزنا، وفرحنا، وحكايات أجدادنا، وأراجيح أطفالنا..

أيهّا العمالقة الذين لا يمكن للحلم أن يصعدَ إليهم..

أيهّا المتشبثون بالتراب، كما يتشبث الجنين برحم أمّه..

أيهّا الذين يتشكلون في ضمائرنا كما تتشكلُ اللؤلؤةُ في ضمير المحارة..

أيهّا الذين يشتعلون كالبرق في كتاب التاريخ..

أيهّـا الواقفـون في وجـه الجـراد الـذي يريـدُ أن يـأكل كلّ شـجرة من أشـجار 

الكويت.

أيهّـا الثابتـون على الخط الفاصل بين الخير والشر، بين الحضـارة والهمجية، 

بين رائحـة الـورد ورائحـة التعصـب، بين الذيـن يكتبـون القصيـدة الجميلـة 

والذيـن يكتبـون شـواهد الموتى، بين الذين يرسـمون اللوحة والذين يرسـمون 

وجـهَ الخـراب، بين من يغتسـلونَ بضوء القمر ومن يغتسـلونَ بدمـاء البشر..
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أيهّـا الأبطـال الذيـن يخبئـون في جيوبهـم قواريـرَ اللون الأخرض.. ويخبئون 

في معاطفهـم سـنابلَ النصر..

ويخبئون للشعب الكويتي مواعيدَ العشب.. والمطر.. والحرية..

إن ربيعَ الحرية قادم..

والربيعُ أولُّه.. وردة.
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ماذا قأول لديرتي؟1

فبراير 1991

ماذا أقولُُ لديرتي؟ وماذا أقولُُ عنها؟

إنَّنـي مرتبكـةٌ إلى حُـدود الذُهـول.. وأنـا لا أرتبـكُ إلاَّ أمـامَ موقفين؛ موقف 

الحُـبّ وموقـف البُطولة.

هُنـا ينَسى الـكلام كلامَـه، وتنسى اللغـةُ لغُتهَـا.. فكيـف أدخُل في حـوارٍ مع 

البطولة؟

كيـف يسـتطيع الشـاعر أن يقـف على هـذه البقعـة الخرافيـة مـن الأرض، 

دون أن يشـعر بانعـدام الـوزن؟ 

كيف أستطيعُ أن أواجه أمطار البطولة وليس معي مظلة؟

كيف أستطيع أن أواجه البُُروقَ التي تحُرقُ وجهي وثيابي؟ 

جئـت إلى الكويـت.. مثلام يذهَـبُ الحُجـاج إلى الأماكـن المقدسـة، جئـتُ 

لأستنشـق عبير القداسـة، جئـت لأتوضـأ بمـاء البطولـة، جئـت لأكمـل ديني.. 

إن قداسـة الأمكنـة ليسـت تعبيراً مجـرداً، فهـي تسـتمدُّ معانيهـا مـن ثورة 

الأرض، وكفـاحِ الإنسـان، ومعاناتـه من أجـل الحق، والخير، والحرية. فقداسـة 

مكّـةَ هـي جـزءٌ مـن معانـاة الرسـول محمـد صلى اللـه عليـه وسـلم، في فجرِ 

الإسالم، مـن أذى المشركين والكفرة. وقداسـة بيـت لحم، والنـاصرة، والقدس، 

هـي جـزء مـن معانـاة سـيدنا المسـيح على يـد اليهـود والرومان. 

وكربالءُ تسـتمد معانيهـا من الدماء الزكية التي سـالت من جسـد الحسين 

1- كلمة د.سعاد الصباح عن الكويت بعد حرب التحرير وزوال الغزو في فبراير 1991.
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وصحبـه مـن آل الرسـول صلى اللـه عليـه وسـلم. ومعـاركُ مثـل معـارك بدرٍ، 

وحطين، والقادسـية، دخلـت التاريـخ، لأنهـا كانـت صراعـاً بين قـوى الظالم 

وقـوى النـور والحرية. 

وهـا هـي الكويـت تأخـذ مكانهـا في قائمة المدن التـي دخلت التاريـخ، لأنها 

لعبـت دوراً عظيامً في تغيير مجـرى التاريخ. 

ومثلام وقفـت سـتالينغراد في الحـرب العالميـة الثانيـة، كجـدار مـن الفولاذ 

في وجـه الزحـف النـازي، وقفـت الكويـت لتقاتـل الزحـف الغـازي بأظفارها، 

وأعمـدة  النوافـذ،  وقضبـان  الشـجر،  وأغصـان  النخـل،  وبسـعف  وأسـنانها، 

الكهربـاء.. ودراجـات الأطفـال وسـكاكين المطابـخ.. 

لم يتخلف أحدٌ عن بذل دمه من أجل الوطن.. 

العصافير أعطت ريشها.. 

والشجر أعطى أوراقه..

والبحر تبرع بمعطفه الأزرق.. 

والغروب تبرع بدمه البرتقالي.. 

والنجوم أعطت ضوءها.. 

والنساء قصصن ضفائرهن.. وصنعهن منها ضمادات لجراح المقاتلين.. 

إننـي أدخـل الكويـت وأنـا مُلتفّـةٌ بعبـاءة مـن الكبريـاء لم ألبـس مثلهـا في 

تي. حيا

أدخلهـا بخشـوع ورهبـة.. أو إلى معبـد لأمـارس طقـوس القوميـة، وطقوس 

للتاريخ.  الانتامء 

فأنـا كمواطنـة عربية، أشـعر أنني مدينة للصامدين بدين قومي لا أسـتطيع 
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وفـاءه، بـأي لغـة من اللغات.. ومـا أفقر اللغات أمـام بطولة الأبطال.

هـذه المدينـة البطلة، وأقولها بكل قوة، وإصرار، حمت حاضري ومسـتقبلي، 

ومستقبل أولادي.. 

بي.. هذه المدينة الرائعة، كانت الدرع الذي أنقذني من الأسر.. والسَّ

هـذه المدينـة المذهلـة، لم تحـم أولادنـا فقـط، وإنمـا حمـت الأمـة العربيـة 

كلهـا مـن العبوديـة، والسـقوط مـرة أخـرى في ظالم العصـور الوسـطى.. 

وبعـد.. فـكل مديـح في مدينتـي هـو أصغر مـن قامتهـا.. وكل محاولـة للثم 

يديهـا شـكراً وعرفاناً.. تبقـى محاولة خجولة ومتواضعة.. ويـوم يكتب التاريخ 

العـربي مذكراتـه.. فسـوف يخصـص الصفحـة الأولى لهـذه المدينـة التي بقيت 

صامـدة في وجـه الزحف الشاملي لتعيـد لنا أسامءنا وعناويننا وتحفظ نسـل 

الكويتيين. 

أتجـولُ في سـتالينغراد العـرب.. وعينـاي مبللتـان بالدمـع، ودمـي مشـتعل 

بعطـر البطـولات.. 

صحيح أن مياه البحر.. قد احترقت..

وصحيح أن أجنحة الطيور البحرية.. قد احترقت.. 

وصحيح أن ضفائر النخيل.. قد احترقت..

ولكـن ميـاه البحـر تتجـدد، وضفائـر النخيـل كام ضفائـر النسـاء تطـول 

بسرعـة.. 

ويبقى وطني دائماً سيفنا ودرعنا.. وقصيدتنا الجميلة.
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 الشمعة الأولى1

12 يناير 1992

أن تصنع كتاباًً.. يعني أن تصنع إنساناًً.

في هـذا الاحتفـال الديمقراطـي الصغير، سـوف نطفئ الشـمعة الأولى لولادة 

دار سـعاد الصبـاح للنشر.

وهـذه الـدار على طفولتهـا، وصغـر سـنها، اسـتطاعت أن تنرش في سـنتها 

الأولى قرابـة مئـة كتـاب، وأن تحقـق بعضـاً مـن أحلامها الطفوليـة، وما أجمل 

أحالم الأطفـال ومـا أصعبها!!

وفي عـالم عـربي تتكاثـر فيـه دور النرش كالأسامك في البحـر، تحـاول دارنـا 

أن تكـون لهـا هويتهـا وشـخصيتها، وبصماتهـا الثقافيـة الخاصة على الكتاب، 

فالكتـاب جـدار مقـدس لا يمسـه إلا أولئـك المطهـرون.

نحـن لا نريـد أن نزاحـم بقيـة الأسامك في عـالم النرش، فلكل سـمكة رزقها 

وطريقهـا في الإبحـار، واللـه يرزق الأسامك حيـث تكون.. 

ورغـم حداثـة عهدنـا في النرش، نسـتطيع أن نفاخـر بـأن مـا نشرنـاه كان 

صـادراً عـن رؤيـة نشريـة علميـة ومسـتقبلية. ولم يكـن قـرار النرش لدينـا 

مرتجالً، أو عشـوائياً، أو فرديـاً، بـل كان قـراراً جماعياً تتخـذه لجان متخصصة 

في شـؤون الفكـر والثقافـة والمعرفة، أي أننا سـلكنا في جميع ما نشرناه سـلوكاً 

»ديمقراطيـاً« لا يتأثـر بالصداقـات ولا بالمحابـاة، ولا بالمجامالت الاجتماعيـة.

1- كلمة للدكتورة سعاد الصباح في حفل إشهار دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع كشركة مصرية في القاهرة لتكون 

بمثابة فرع للدار الأصلية في الكويت. وقد تم تنظيم الحفل في 12 يناير 1992 تحت رعاية وحضور وزير الثقافة 

فاروق حسني وحشد من الكتّاّب والمثقفين.
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وزيـادة في تمسـكنا بمبـدأ الديمقراطيـة في النرش فقد قررنا ابتـداء من مطلع 

هـذا العـام إنشـاء مجلـس من الأمنـاء يتـولى توجيه سياسـة الـدار على هدى 

خـط الثقافـة العربيـة القومية التـي نؤمن بها.. 

ولا بـد لي، ونحـن نحتفـل بمناسـبة الميالد الأول للدار مـن أن أتوجه بعميق 

الشـكر إلى السـادة المستشـارين الذيـن حملـوا الدار على أكتافهـم في مرحلة 

التأسـيس، وكان لتوجيهاتهـم وحكمتهـم، الفضـل في جعـل كتـب الـدار تتميز 

بنوعيتهـا الجيدة ومسـتواها الثقـافي والحضاري.. 

أما القاهرة فماذا أقول عنها؟ وماذا أقول لها؟

لقـد كانـت البيـت الكبير الكريـم الذي احتضـن أحلامنـا، وفتح لنـا ذراعيه 

النبيلـة  والمشـاعر  والتعاطـف،  التأييـد،  مـن  وأعطانـا  الأولى  اللحظـة   منـذ 

ما لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه.. 

وهـذا ليـس بغريـب عـن أرض الكنانـة التـي كانـت دائمـاً رحـم الإبـداع، 

ومنـارة الفكـر والحقـل الـذي أطعـم العـالم قمحـاً وعقالً، وفنـاً ومعرفـة.

بعـد عـام واحـد على عملنا في حقـل النشر، نشـعر بأننا أقوى، وأكثر عافية 

وأشد حماسـاً وطموحاً.. 

ولسـوف نسـتمر في طريقهـا المرسـوم.. حتـى نسـاعد على ولادة الفجـر.. 

وولادة الإنسـان العـربي الجديـد. 
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زراعة الثقافة1

14 يناير 1992

منـذ طفولتـي الأولى، وأنـا أحلُمُُُ بزراعةٍٍ مختلفةٍٍ عن سـائر الزراعات، اسـمها 

)زراعـةُُ الثقافـة(، فحين كان الفلاحون يحلُمُُُون بزراعـة الأرض، وحرثها، وريّهّا، 

وإصلاحهـا.. كنـتُُ أنـا أفكّّـرُُ بالزراعـة في عقـل الإنسـان، وفي اسـتثمار هـذه 

الأرض البكـر التـي لا حـدود لعطائهـا وخصُُوبتها.

وأحمـدُ اللـه أنّ العقـل العـربّي لم يخُيّب أملي، وأنّ المواهب الشـابة أعطت 

أطيـب الغالل، وأشـهى الثامر، فالقمحـةُ التـي زرعناهـا قبـل سـتةّ أعـوام، 

أصبحـت بيـدر قمـح، والشـجرة صـارت غابـةً من الأشـجار.. 

 فهل عرفتم زراعةً أكثر خيراً من )زراعة الثقافة(؟ 

بعـد سـتةّ أعـوامٍ على إنشـائنا، زوجـي المغفـور لـه الشـيخ عبداللـه المبارك 

الصبـاح وأنـا، جوائـز الإبـداع العلمـي والفكـري والإبـداع الفلسـطيني، أحسُّ 

بـأنّ الأرض العربيـة لا تـزالُ حبلى بألـوف المواهـب، وأنّ مناجـم الذهـب 

والفضـة في داخـل الإنسـان العـربي لا تـزال تنتظـر مـن ينُقب عنها، ويكشـف 

عاّم في النفـس العربيـة مـن زمـردٍ، وياقـوتٍ، وحجـارةٍ كريمـة.

ومام يزيـد تفـاؤلي وإيمـاني، على الرغـم مام يعانيه العـالم العـربي في أزمته 

الوجوديـة، والسياسـية، والقوميـة الحالية، وبعد أن صغُرت مسـاحة الخريطة 

 العربيـة، وتقطعّـت الجسـور بين الأخ وأخيـه، والجار وجـاره، أن الجسر الذي 

1- كلمة موجزة ألقتها في حفل توزيع جوائز سعاد الصباح وعبدالله المبارك الصباح في دار الأوبرا المصرية في 14 يناير 

1992 بحضور وزير الثقافة فاروق حسني ود.سمير سرحان رئيس الهيئة العامة للكتاب ود.سعد الدين إبراهيم 

رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وعدد كبير من المثقفين والصحفيين.
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لم يسقُط حتى الآن هو جسُر الثقافة.. 

فالثقافـةُ هـي الجسرُ الوحيـد الـذي لم يتعـرضّ للتفجير والتدمير، كام لا 

تـزالُ اللغـة العربيـة هـي خشـبة الخالص في ذلـك البحـر غير المعقـول مـن 

ـب الجاهليّ والمذهـب الأعمـى.  الطائفيـة، والعنصريـة، والفئويـة، والتعصُّ

وليسـت الجوائـز التـي قدمناهـا خالل السـنوات السـتّ المنصرفـة، سـوى 

مسـاهمة متواضعـة، في تشـييد هـذا الجسر الثقافي، الـذي يبقـى أملنا الآخير 

في الوصـول إلى الضفـة الأخـرى بعدمـا احترقـت جميـع مراكبنـا العقائديـة، 

والأخلاقيـة، والسياسـية. 

وإني لأغتنم هذه الفرصة لأشـكر جميع من سـاهموا في إنجاح هذا المشروع 

الثقـافي الواعـد، ومنحوه الثبات، والاسـتمرار، والديمومة، وأخُـصُّ بالذكر الهيئة 

العامّـة للكتـاب في القاهرة ومركز ابن خلدون للدراسـات الإنمائية. 

وعلى أمـل أن نلتقـي في السـنة القادمـة، على عطـاءات ثقافيـة جديـدة، 

وإبداعـات جماليـة وعلميـة باهـرة، لكـم منـي عظيـم الشـكر والعرفـان. 
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مؤتمر الأسئلة الكبيرة1

1992 / 8 / 2

هـذا المؤتممر الـذي دعـت إليـه الهيئـة المصريـةُُ العامـة للكتاب، هـو جديدٌٌ 

بـكل شيء، جديـد بعناوينـه، وجديـد بطموحاتـه، وجديـد بطروحاته.

إنهُ مؤتمر يدخلنا في المعاصرة.. ويأخذنا إلى أرض المستقبل. 

إنه مؤتمر الأسئلة الكبيرة.. بعد أن توقف العقلُ العربُي عن طرح الأسئلة. 

إن أهـم مـا يميـزُ هـذا المؤتمـر، هو أنـه مؤتمر رسـولي.. بمعنى أنـه يطمح إلى 

قـراءة الأيام الآتيـة.. والتقاط إشـارات القرن الواحـد والعشرين.. 

إنـه مؤتمـر يطـرحُ أسـئلة الحداثـة، ويكسرُ الأختـام الحمـراء عـن الذاكـرة 

العربيـة التـي تكـرر نفسـها. 

الموضـوعُ الـذي سنناقشـه عن )مسـتقبل الثقافـة العربية في ظـل المتغيرات 

العالميـة( موضـوع كبير وخطير؛ فهل يمكـن أن تتغير الدنيا مـن حولنا، ونحن 

نتغير؟  لا 

وهل يمكن أن ينفجر التاريخ تحت أرجلنا.. ونحن لا ننفجر..؟

وهـل يمكـن أن يـذوب الاتحـادُ السـوفييتي بـكل عظمتـه وجبروتـه كـذرة 

الملـح في البحـر.. دون أن يسـمع العقـلُ العـربي صـوت سـقوطه في المـاء؟.. 

أسـئلة كثيرة قفـزت إلى رأسي، وأنـا أقـرأ العناويـن العريضـة والباهـرة التي 

سـتكون محـاور البحـث والدراسـة في هـذا المؤتمـر، وتسـاءلتُ بقلق: 

كيـف يمكننـا أن نديـر حـواراً حـول مسـتقبل الثقافـة العربيـة، إذا  	-

1- الكلمة التي ألقتها د.سعاد الصباح في مؤتمر الهيئة المصريةُ العامة للكتاب الذي انعقد في 2 أغسطس 1992.
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كان مسـتقبلنا كأمـة، كيانـاً، وتاريخـاً، وتراثـاً، ولغـة، ومصيراً، يرقص على كف 

عفريـت؟.. 

كيـف بوسـعنا أن ندخـل في جـدل حـول هويتنـا الثقافيـة، إذا كانـت  	-

ضائعـة؟  الأخـرى  هوياتنـا 

كيـف يُُمكننـا أن نواجـه النظـام العالمـي الجديد، إذا كنـا عاجزين عن  	-

أنفسـنا؟  مواجهـة 

كيف يسـتطيع المثقفون العرب أن يجلسـوا حول طاولة مسـتديرة أو  	-

مسـتطيلة، إذا كانت تفصل بينهم الألغام، والأسالك الشـائكة، وأكياس الرمل، 

وتنهشـهم الغرائـز الإقليميـة والقطريـةُ، والطائفيـةُ، والمذهبيـة، والانعزالية؟ 

ثـم لا أدري كيـف بوسـعنا أن نتحـدث عـن دور في تحقيـق الأمـن  	-

الـذاتي للمنطقـة، إذا كان المثقـف هـو ذاتهُ لا يشـعرُ بالأمـن، وإذا كان يكتبُ 

وهـو خائـف.. وينرش وهـو خائـف.. ويعُلـم النـاس الشـجاعة وهـو خائف؟ 

وأن  )عطاريـن(..  يشـتغلوا  أن  المؤتمـر  هـذا  في  العـربُ  المثقفـون  يحـاول 

يصلحوا ما أفسـده بياطرة السياسـة، وأن يسـتخرجوا الشـظايا التي دخلت في 

الجسـد العـربي بعـد كارثـة حـرب الخليج. 

إنهـا عمليـة جراحيـة دقيقـة وطويلـة.. ولكنهـا عمليـة لابد منها لاسـتئصال 

أورام الارتجـال، والحماقـة والمراهقة السياسـية. 

لقـد كان خريفُنـا السـياسي طويالً.. طويلاً.. فهل يسـتطيع المثقفـون العرب 

أن يصنعـوا لنـا ربيعـاً.. وأن يبشرونـا بقيامة الإنسـان العربي مـرة أخرى؟.. 

هذه هي رسالة المثقف.. وهذا هو دوره التاريخي في كل زمان ومكان.

فالمطلـوبُ مـن المثقـف العـربي.. أن يعمـل على إضـاءة الليل العـربي.. وأن 
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يرضم النـار في الوعـي العربي.. وأن يصل أسالك الكهربـاء المقطوعة في جهازنا 

العصبي.. 

هذا المؤتمر هو باختصار مؤتمر التنوير.. والتغيير.. 

فعلقـوا مصابيحكـم على أبـواب البيـوت العربيـة.. وخلصونـا مـن هبوطنـا 

العقلي، ومـن تشرذمنـا القومـي، ومـن أمّيتنا السياسـية.. 

وسالم عليكـم، وعلى ضوء الشـمس الذي سـيطلع من بين كلماتكم.. وعلى 

زهـرة الحقيقة التي سـتتفتح فوق شـفاهكم.
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 في بيروت تعلمت لغة الشجر1

22 سبتمبر 1992

أغمض عيني..

أغمض عيني..

هـا أنـذا على شـاطئ الرملـة البيضـاء قبـل ثلاثين عامـاً، أقـف مـع زوجـي 

وصديقـي الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح.. كانت أيـام الحب الكبير في وطن 

الكبير.  الحـب 

ومـن اليـوم الأول إلى اليـوم الأخير سـيظل لبنـان بلد الحـب والمحبين، الذي 

علمنـي لغـة الأشـجار وزقزقـة العصافير. في هـذه الأرض عرفت للامء لوناً غير 

كل الألـوان، وللسامء زرقـة غير زرقتهـا في كل سامء، وللثقافـة عطراً إنسـانياً 

تكـوّن في أعماقـي وفتـح وجـداني المتعطـش للمعرفـة على آفاقهـا الواسـعة، 

فكانـت النافـذة التـي عبرهـا رأيـت العـالم يتكـون مـن جديـد أمـام عينـي 

وتتشـكل ملامحـه الرائعة.

ملعونـة هـي الحـرب، فكيـف حين تكـون اغتيـالاً بخنجـر الشـقيق، هكـذا 

حرمـت الحـرب لبنـان مـن اللبنانيين، وحرمـت اللبنانيين والعـرب والعـالم 

مـن لبنـان لسـنين طـوال. وكام كان حصـاد حربكـم اقتتـالاً بغيضـاً لم يثمـر 

غير الشـوك والأحـزان، هكـذا كانـت الغـزوة التي تعرضنـا لها، مسامر الموت 

الـذي يولـد المـوت وحده فيحصـد زارعه يبابـاً في يباب وخرابـاً للنفس وللقيم 

وللتاريـخ مروعـاً كان ومحزنـاً حتـى المـوت. 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في أمسية شعرية لها في بيروت في 22 سبتمبر 1992.
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ولكـن كام خـرج الفينيـق من رمـاده خرجتـم إلى الحيـاة تصنعـون الحياة. 

هكـذا نحـن نخـرج مـن محاولـة الـوأد إلى الولادة مـن جديد حاملين جراحنا 

وذكرياتنـا الداميـة. وإذا كانـت الكويـت قد بـدأت طريق العـودة إلى الأفضل 

فـإن لبنـان، القـوي الصابـر الجميل النبيـل لا يزال يواجه في جنوبـه وفي بقاعه 

عصابـة الرش والعـدوان، بشـجاعة يحـق لنـا أن نقـول إنهـا جنوبيـة وبـروح 

الثـورة الجنوبيـة وبعطاء الدم الجنوبي. لقد انزرعت في الذاكرة مئات الأسامء 

وغابـت عنهـا مئـات الأسامء، ولكـن كيف يمكـن أن تغيـب عن ذاكـرة الزمن 

وذاكـرتي صـورة تلـك الصبيـة الجنوبيـة التـي اختـارت المـوت طريقـاً للحيـاة، 

عنيـت سـناء المحيـدلي، بنـت الجنـوب التي رفعت رايـة الموت وأقبلـت عليها 

تشـق فـوح دمهـا فتعطر بـه تاريـخ الأمة وتمأل رئة الزمـان برائحـة الرمان.

.. قال شوقي: كلنا في الهم شرق.. 

وأنا أقول: نحن ولبنان في الهم الكبير واحد. 

ولنـا  ألمانيـة،  التعذيـب، إسرائيليـة هـي لا  ولكـم أسراكـم في معسـكرات 

أسرانـا.. يـا ويلي مـن المفارقـة الذباحـة، يـا ويلنـا من هـذا اليوم الـذي يكون 

فيـه العـربي أسيراً عنـد العربي، شـقيقاً هـو كان، فمتى تعود للشـقيق عروبته 

ويعـود لكـم أسراكـم ولنـا أسرانا. 

يحزننـي حتـى العظـم أن تعقـد المقارنـة، ولكـن بالله هـل نلـوم القتيل إذا 

اشـتكى مـن طعنـة القاتل؟ 

لم نكن السعاة إلى العداوة.

ولسنا السعاة إلى الحروب والدمار.

هكـذا نحـن مـع كل طـرف في الأرض إلا الـذي تميـل بـه الأرض، لذلـك أعلن 

مـن لبنـان أننـي مـع لبنـان لا حتـى المـوت ولكـن حتـى الحيـاة، والمجـد في 
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الحيـاة والنصر في الحيـاة.

وإذا كانـت هـذه اللحظـة قـد سـجلت نقصانـاً في عـدد نباتـات الجنـوب، 

فليسـجل الجنـوب الآن ولادة بنـت جنوبيـة عمرهـا خمسـون عامـاً واسـمها 

سـعاد الصبـاح. 

وأسـتأذنك يـا جنـوب إذ أسـافر عائـدة إلى الشـعر، لعلنـا بالشـعر وبالثقافة 

نبنـي جسر المحبـة والعطـاء الـذي تخربـه لنـا السياسـات وتحـاول نسـف 

جذوره. 

أعـود إلى الشـعر لأعـود إلى لبنـان الـذي أحببـت وأحـب، والذي من سامئه 

طلعـت لي نجمـة الشـعر تسـألني بوحـاً بالحـب. إلى هـذه السامء يحملنـي 

بسـاط ريـح الشـعر في سامئه الأنقى، وتأخذني مـن يدي زنبقة حسـبت أنني 

أقطفهـا، فيـا للظلـم، قطفتنـي هـي وأعطتنـي لـوزاً مـن جزيـن وزيتونـاً مـن 

الكـورة ودراقـاً مـن بكفيّـا وعنبـاً مـن فلوغـا وكبرياء مـن ضهور الشـوير. 
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ترميم الخراب1

22 أكتوبر 1992

أيها الأحباء..

كلام جئـت إلى الإمـارات العربيـة المتحدة، أحـس بأنني في بيتـي.. وفي بيت 

الشعر.

هنـا يفتـح لي البحـر ذراعيـه.. ويفتـح النخـل لي ضفائـره.. ويمـد لي الرمـل 

وسـادة مـن الحنـان، أنـام عليهـا قريـرة العين.

قليلة هي المدن التي تعطيك هذا الشعور الرائع بالأمومة.. 

ونادرة هي المدن التي تناديك عندما تنزل من باب الطائرة: يا ولدي..

وأبوظبـي هـي أم حقيقيـة غطتنـا دائمـاً بشراشـف الحنـان.. وأطعمتنـا خبز 

المحبـة وفتحـت فوقنـا مظلة السالم.

إن الكويتيين لا ينسـون أبـداً موقـف الإمـارات العربيـة المتحـدة يـوم كان 

السـيف مرفوعـاً فـوق رقابهـم، وجنازيـر الدبابـات تطحـن عظامهـم.

في تلـك الأيـام السـوداء مـن تاريـخ الكويـت، فتحـت الإمـارات أبوابهـا على 

مصراعيهـا، وفتـح الإماراتيـون بيوتهم وأجفانهـم لإيوائنا، وشَـعَرنا أننا لم نضيّع 

وطنـاً، لأن الإمـارات تحولـت في لحظـات إلى وطـن بديل..

1- كلمة للدكتورة سعاد الصباح خلال مشاركتها في الأمسية الشعرية التي نظمتها ندوة الثقافة والعلوم بدبي في 22 

أكتوبر عام 1992، وانعقدت بقاعة المدينة ببلدية دبي في الإمارات العربية المتحدة بحضور سعيد غباش وزير 

الاقتصاد والتجارة، وخلفان الرومي وزير الإعلام والثقافة، وأحمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة، 

محمد  الشاعر  الأمسية  في  الدكتورة  وقدم  الشعر،  عشاق  من  غفير  المسؤولين وجمع  وكبار  الكويتي  والقنصل 

خليفة بن حاضر.
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هكـذا تكـون المـروءات العربية، وهكـذا تكون النجـدة والشـهامة والأصالة 

التـي قرأنـا عنها في كتـب التراث.

فام فعلـه أبنـاء الإمـارات لإخوتهـم أبنـاء الكويـت، كان تجسـيداً حقيقيـاً 

للخلـق العـربي، والبـذل العـربي، والمناقـب العربيـة في أزهـى عصورهـا.

وإذا كان بعـض العـرب قـد خرجـوا عـن تقاليدنـا الجميلـة وتنكـروا لروابط 

الـدم، واللغـة، والرشف، وحسـن الجوار.

فـإن الإمـارات العربيـة المتحـدة، أعـادت إلينـا إيماننـا بعروبتنـا، وجذورنـا 

وتاريخنـا، وأقنعَتنْـا أن الأصيـل يبقـى دائمـاً أصيلاً.. والكبير يبقى دائمـاً كبيراً..

وأن الدم العربي لا يصير ماء.. 

يا أحبائي.. 

إنني اليوم معكم في دبي لأقرأ ما عندي من شعر الحب.. وشعر الحرية.. 

وإذا كانـت السياسـة العربيـة الحمقـاء والعشـواء هـي السـبب وراء كل 

هزائمنـا، وجراحاتنـا، ومآسـينا، فـإن دور الثقافـة العربيـة هـو ترميـم هـذا 

الخـراب الكبير، وإعـادة بنـاء الإنسـان العـربي جسـداً وعقالً.

وبرغـم أن العـالم العـربي، بعـد الزلـزال الـذي ضرب الكويـت، دفـن طفـل 

الحـب الجميـل.. ووضـع أحلام الشـعب العـربي وعواطفه وأمانيـه القومية في 

الثلاجـة.. لابـد للشـعراء العـرب، أن يفتحوا أبـواب الأمل مرة أخـرى، ويزرعوا 

أشـجار الحـب في الأرض المالحـة. 

إن الشـعر العـربي في عصره الذهبـي كان يقـود الجيـوش ويرفـع الرايـات 

ويصنـع المسـتحيلات..  والمطلـوب من الشـعر العربي الآن.. أن يفجـر الأنهار.. 

وينبـت الـورود والأزهـار.. ويخرتع ضـوء النهار.



161

تكريم العقل1

8 يونيو 1993

في هـذا العـالم الـذي أضاع عقله.. يسـعدني أن ألتقي معكـم لتكريم العقل.. 

وإعـادة الاعتبار إلى الفكر والمفكّّريـن.. والإبداع والمبدعين..

وفي هـذا العـالم العـربي الـذي يـأكل بعضـه بعضـاً.. وينخـر عظامـه سـوس 

الدكتاتوريـة، والفاشسـتية، والنيرونيـة.. والطائفيـة.. والفئويـة.. 

في هـذا العـالم السريـالي الـذي اختلطـت فيـه الخطـوط والألـوان، واختلـط 

فيـه الأبيض والأسـود، والحقائـق والأكاذيب، والشرفاء والمنافقـون، والوطنيون 

وتجـار الوطنيـة، والعمالقـة والأقزام.. 

في هـذا العـالم الـذي تسـاقطت أبوابـه وشـبابيكه.. وقطعـت فيـه السياسـة 

الجسـور بين الإنسـان والإنسـان، لم يبـقَ سـوى الثقافـة مخرجـاً لنـا مـن هذا 

الأسـود..  النفق 

الثقافة هي باب خلاصنا من حوافر الطغاة، وسيوف الجلادين. 

أوصالنـا، فال شيء  فرقتنـا، وبعثرتنـا، وقطعـت  قـد  السياسـة  كانـت  وإذا 

الثقافـة..  العـربي مـرة أخـرى، سـوى جسـور  يسـتطيع أن يجمـع الجسـد 

لقـد اسـتهزأ النظـام العراقـيّ، عندمـا اجتـاح الكويـت عـام 1990 بعقـل 

العـربي، وبفكـره، وبوعيـه وثقافتـه..  الإنسـان 

وأمـام هـذه الكارثـة الكربى التـي قصمـت ظهـر العرب، صـار لابـدّ لنا من 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في حفل توزيع جوائز دار سعاد الصباح المخصصة لأفضل قصيدة في مجالي الفصحى 

والعامية، في مقر جمعية الصحافيين الكويتية 1992.
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إنقـاذ العقـل العـربي من أيـدي المقامرين، وإعـادة الاعتبار إليه، بعدما سـقط 

تحـت أقدام المجانين، والنرجسـيّين، والسـاديين.. 

نحـن دار نرش قليلـة الـكلام، وكثيرة الطمـوح، وهـي تعمـل لخدمـة الفكر 

العـربي ولا تطلـب ربحـاً ولا ثوابـاً، ولا جـزاءً ولا شـكوراً.. 

بـل هـي  الربـح والمضاربـة،  يسـتهدف  اقتصاديـاً  ليسـت مشروعـاً  دارنـا، 

مرشوع للإحيـاء والتنويـر، وإعادة الاعتبـار للفكر العربي الـذي كان ذات يوم 

حقالً مـن المعـارف تـأكل منـه الدنيـا وترشب.. 

هـذه الـدار العربيـة الخليجيـة التـي يسـعدها أن تعطـي، ولا تهتـم بـأن 

تأخـذ.. هـي دار الشـعب العـربي كلـه.. وأبوابهـا مفتوحـة للشرفاء ليالً ونهاراً 

لـكل مـن لديـه شيء جديـد يقولـه، أو يحلـم بـه. 

هـذه الـدار التـي لا تـزال في أول مراحـل الطفولـة، تريـد أيضـاً أن تصحـح 

الفكـرة المتداولـة التـي تعترب الخليـج خزانـاً للنفـط فقـط.. 

قـد يكـون النفـط هـو العمود الفقـري في اقتصـاد الخليج، ولكن مـاذا ينفع 

العمـود بغير رأس، أو جمجمـة، أو جهاز عصبي؟

لا يسـتطيع النفـط أن يفكـر بالنيابـة عنّـا.. ويبـدع بالنيابـة عنّـا.. ويقـول 

الشـعر بالنيابـة عنّـا..

النفـط هـو مجـرد ثوب مسـتعار.. أما العقل فهـو الثوب الحضـاري الذي لا 

تهرتئ خيطانـه.. ولا تبهت ألوانـه.. وهو ثوب أجدادنـا وآبائنا.. 

يسـعدني أن ألتقـي معكـم، لنكرمّ طائفـة الموهوبين الذين سـيُغْنون حياتنا 

الثقافيـة، وسـيضيفون إلى أرضنـا أشـجاراً جديـدة، وأزهاراً طازجـة العطر.. 

لكـن احتفالنـا هـذا العـام، سـيكون احتفـالاً متميـزاً عـن بقيـة الاحتفالات، 
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لأن موضوعـه متميـز، ومعنـاه متميز، وهدفه مرتبط بهمـوم الكويت القومية 

والاجتماعية، والإنسـانية. 

فأنـا منـذ تحريـر تراب وطننا الحبيـب، كنت دائمة التفكير بقضيتين كبيرتين 

تركهام الغـزو الهمجـي على أرضنـا وفي نفوسـنا.. وهما قضيـة أبطالنـا الذين 

استشـهدوا في حـرب التحريـر، وقضيـة أسرانـا الذيـن لا يـزال النظـام الغـازي 

يتاجـر بهـم، ويقامـر بمصائرهـم في سـوق السياسـة والميكافيليـة واللاأخلاقية 

التـي أصبحـت جـزءاً لا يتجزأ مـن تركيبـة النظام. 

أمـام هـذه الدرامـا التي تقلقنا، وتوجعنـا، وتقضّ مضاجعنـا، وتتركنا معلقين 

على حبـال الأسـئلة، فكـرت في القيـام بعمـل ثقـافي محـدد الرؤيـة والهـدف، 

ألا وهـو تخصيـص جائـزة لـكل الموهوبين مـن المواطنين الكويتيين، الذيـن 

يريـدون أن يعرّبوا، سـواء بالشـعر العمودي أو بالشـعر النبطي.. عن مشـاعر 

الألم، والثـورة، والغضـب، التـي تختلج في أعماقهم أمام واحـدة من أكثر قضايا 

العصر ظلماً ومأسـاوية.. 

إن قصـدي مـن تخصيـص هـذه الجوائـز، هـو العمـل على أن تبقـى هـذه 

 القضيـة القوميـة حيـة في ذاكرتنـا وذاكـرة الأجيـال الكويتيـة الطالعـة، بحيث 

لا تبهت ألوانها، ولا تمحوها أصابع الزمن، ولا تنسدل عليها ستائر النسيان. 

المهـم أن يبقـى الشـهداء والأسرى الكويتيـون جـزءاً مـن ثقافتنا، وجـزءاً من 

تراثنـا، وجـزءاً من كتبنـا، وحواراتنـا اليومية. 

إن بالد العـرب هـي بالد الأنبيـاء والشـعراء.. وهـي منـذ العصر الجاهلي، 

حتـى يومنـا، تنجب آلاف الخيـول الأصيلة، وآلاف الكتـب والقصائد الجميلة.. 

إن أرضنـا الطيبـة، حبلى بالأخضر، والأحمـر، والأصفر، والبنفسـجي، وبألف 

زهرة تنتظـر الولادة.. 
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ومهمـة دار سـعاد الصبـاح للنرش، هـي البحـث عـن البـذور.. والبحث عن 

الزهـور..  مهمتنـا الأولى.. هـي صناعـة الربيع. 

وكل ربيع وأنتم بخير.
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 بيت العدل1

11 أبريل 1995

أغمـض عينـي.. أفتـح عينـي.. فـإذا بي فـوق بسـاط سـحري يـطير بي فـوق 

جبـال صـنين، وعاليـة، وبحمـدون، وبيـت الديـن، واليرزة، وشـواطئ صيـدا، 

وصـور، والرملـة البيضـاء

أطير مـع الذاكـرة إلى أكثر مـن ثلاثين عامـاً مضـت، فـإذا بي أقـف مـع 

زوجـي وصديقـي وأبي؛ الشـيخ عبدالله مبـارك الصباح -صديـق لبنان وحبيب 

اللبنانيين- على غمامـة تمشّـط شـعرها فـوق بحـر بيروت.

البلـد  الدمويـة.. ويذبـح هـذا  الحـرب ليرقـص رقصتـه  ثـم جـاء شـيطان 

كان جميالً..  لأنـه  إلا  سـبب  أي  دون  مـن  الجميـل، 

ولا أغـالي إذا قلـت إن فرتة الحـرب الأهليـة اللبنانية هي فرتة اليتم الثقافي 

في تاريخ الأمـة العربية.

واليـوم يسـعدني أن أعـود إلى لبنان، بعدما خرج كطائـر الفينيق من رماده.. 

وبـدأ يرقـص )الدبكـة(.. ويغنـي )الميجنا(.. ويرفـع أعمدة بعلبك مـرة أخرى.. 

كتفيه. على 

لقـد أثبـت لبنـان أنـه أقـوى مـن موتـه، فحين تتسـاقط الجبهـات العربيـة 

جبهـة جبهـة.. وتنكسر السـيوف سـيفاً بعـد سـيف.. ونتجرع سـموم السالم 

كأسـاً بعـد كأس، يقـف لبنـان شـامخاً كشـجرة السـنديان، وقويـاً كالأسـاطير..

إن المقاومـة اللبنانيـة.. هـي السـيف العـربي الـذي لم ينكسر.. والحصـان 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في الحفل الافتتاحي لمعرض لبنان الدولي الأول للكتاب في 19 أبريل 1995.
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الأصيـل الـذي لم يركـع..

وجراحاتنـا في الكويـت، تشـبه جراحاتكـم في لبنـان، فكام تعـرض ترابكـم 

للاغتصـاب عـام 1982، تعـرض الرتاب الكويتـي عـام 1990، لأبشـع غـزوة 

بربريـة عرفهـا التاريـخ العـربي.

وكام لا تـزال سـجون )أنصـار( تكتـظ بـآلاف الأسرى مـن اللبنانيين، فـإن 

سـجون النظـام الـذي احتل الكويـت لا تزال تخفي بين جدرانها مئات الأسرى 

الكويتيين الذيـن يصر النظـام الغاصـب على تغييبهـم وطمـس هوياتهم.

إن ظلـم الإنسـان مرفـوض في كل الكتـب المقدسـة والديانـات.. ولـن يكـون 

هناك أي سالم على الأرض، إذا ظل إنسـان واحد محروماً من اسـمه، وعائلته، 

وحريته..

وإننـي أنتهـز فرصـة وقـوفي على هذا المنرب اللبنـاني الحر، لتذكير كل الأقلام 

العربيـة الرائـدة، بـكل هـذه الانتهـاكات الدامية، التي تسـتهدف الإنسـان في 

جسـده، وفي روحه، وفي إنسـانيته..

إن لبنان هو بيت العدل.. لذلك اخترته لأنقل للعالم آمالي وأحزاني.
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الشمس لا يحجبها إصبع الوهم1

19 إبريل 1995

يشرفنـي ويسـعدني أن تنـاط بي رئاسـة اجتماعنا هذا، والذي يـوازي في أبعاده 

وواقعـه اجتماع التأسـيس للمنتـدى من جديد.

نلتقـي مـن جديـد بعد تباعـد دام خمس سـنوات، هي السـنوات العجاف في 

حيـاة المنتـدى، وبعض سـنوات المـرارة في حياة أمتنـا العربية. 

وإذا كان مقـدراً لنـا أن نعـاود مسيرتنا على الطريق الذي اخترناه كمؤسسين 

وكعاملين في دروب المنتـدى، فـإن الشـجاعة وحدهـا هـي التـي تعيـد جمـع 

صفوفنـا هنـا، والشـجاعة وحدهـا هـي التـي سـتقرر مصيرنـا في هـذا الجمـع 

الكبير.  العـربي 

أقـول ذلـك مؤمنـة بـأن دور منتـدى الفكـر العـربي لايـزال قائمـاً، والأبـواب 

أمامـه مشرعـة، برشط أن يلتـزم المنتدى المبـادئ والقيم التي أوجدتـه، وأولها 

تعصّبـه للحـق وللحقيقـة، وانتامؤه إلى الفكر الحـر والكلمة الشـجاعة، وهي 

مطلوبـة منـا اليـوم، ونحـن نقبل على مرحلـة جديدة مصيرية بالنسـبة لدورنا 

في المنتـدى، وقـد تكـون مصيرية بالنسـبة لـدوره أيضاً. 

وإذا عجزنـا عـن تفهـم الكارثـة التـي أصابت أمتنـا نتيجة غزو بالدي في الثاني 

مـن آب 1990 فإننـا بالتأكيـد سـوف نفشـل في تفهم الواقع العـربي اليوم، وما 

هـو دور المنتـدى بعـد وقـوع أحـداث الاعرتاف والصلـح والتعـاون بين بعض 

الدول العربيـة وإسرائيل.

أيها المكرمون..

1- كلمة د.سعاد الصباح خلال ترؤسها أحد اجتماعات منتدى الفكر العربي في التسعينيات من القرن العشرين.
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لا نريـد أن نحسـب -ولـو للحظـة واحـدة- أننـا قـادرون على حجب الشـمس 

بإصبـع الوهـم. نريـد أن نعـرف موقعنا من ذلـك الحدث المفجـع، ونقول كل 

شيء بالصراحـة وبالصـدق، لأنـه إذا كنـا لا نملـك فضيلة المصارحـة فلن نعرف 

يومـاً فضيلـة الصـواب، ولن ننجـو من مزالـق الخطأ. 

لقـد كنـا شـعباً آمنـاً مؤمنـاً، فـإذا بالعـدوان يلقـي بظالل الرعـب والريبـة 

المفاهيـم.  ويدمـر 

آخـر  وجرحـاً  نداويـه،  جرحـاً  روحنـا  في  فـإن  وطنـاً  تحررنـا  قـد  كنـا   وإذا 

لم يندمـل ولـن يندمـل مـادام في سـجون الشـقيق مواطـن كويتـي واحد، لأن 

إذلال الإنسـان باحتجـاز حريتـه وباغتيالـه قضيـة لا يسـكت عنهـا مـن يؤمن 

بالإنسـان وبالحريـة وبحقوق الإنسـان. 

ونحـن، ومـن زاويـة إنسـانية وحقوقيـة وعربيـة وقوميـة نجـدد إصرارنـا على 

تحريـر مواطنينـا ومواطني الدول الأخرى التـي لا تزال حية في أسرها البغيض.

وإذ يغلـق هـذا الملـف، وبالالتـزام الكامـل بقـرارات الهيئـات الدوليـة، فــإننا 

نجـدد ونؤكـد التزامنـا وإيماننا بأن لشـعب العـراق كل الحـق في الحياة الحرة 

الكريمـة سـيداً في أرضـه وثرواتـه ومصيره. 

ولسـنا نحن الذين نحرم شـعبنا العربي في العراق الشـقيق من هذه الحقوق، 

إذ إن المسـؤولية كانـت وسـتبقى على عاتـق من يتـولى التحكم بمصير شـعبنا 

الـذي نريـد لـه أن يسـتعيد مكانـه في تاريخنـا، وأن يرفـع عنـه كل ظلـم، وأياً 

الظالمون.  كان 

وإننـي إذ أدعوكـم وأدعو نفسي إلى مبـاشرة واجباتنا في تحديد طريق المنتدى، 

أرجـو اللـه أن يوفقنـا للخروج من المـأزق، وأن يمنحنا شـجاعة العقل ورجاحة 

الرؤيـة لمـا فيه خير أمتنا وشـعوبنا جميعاً. 
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 الرائد.. والمعلم1

5 مايو عام 1995

أستاذي الكبير..

ليـس مهاّمً أن يكـون الإنسـان غنياً في قومـه أو أن يكون القـوي.. أروع من 

ذلـك أن يكـون الجليـل، وأنـت واللـه جليـل في قومـك وفي وطنـك وفي أمتـك 

العربيـة بأسرها.

يسـعدني ويشرفنـي أن أقـف في دار التنويـر، في بيـت عبـد العزيـز حسين، 

الـذي عرفتـه رمـزاً للمعرفـة وأنـا طالبة، ورمـزاً للحكمـة وأنا على سـفر، ورمزاً 

للعطـاء الـذي لا يتوقـف وأنـا أرقـب دنيـا الكويت تتقـدم بفضل مـن الله ثم 

مـن العقـل والحكمـة والمعرفة.

أستاذنا الجليل..

هـذه الكوكبـة من الرجال والنسـاء يجمعهـا في هذا الصباح أمـرٌ رائعٌ ونبيل 

هـو الوقـوف في محراب الثقافة، منشـدين لك من القلب دعـاء ومن الحناجر 

نـداء إلى اللـه بـأن يمنح الكويـت المزيد من عطائك والمزيـد من علمك.

لقـد علمنـي رفيـق عمـري وسـيدي الشـيخ عبداللـه المبـارك أن للكويـت 

حصانـة في عقـل الأسـتاذ، ومـا كان لغيرك هـذا اللقـب. 

لقـد شـببنا وكبرنـا ونحـن نرى فيـك رمزاً لـكل ما تتمنـاه القلوب مـن تنوير 

بـدور المعرفـة في بنـاء المجتمـع لأن المجتمع معرفـة والمعرفة قوة. 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في حفل تكريم الأستاذ عبد العزيز حسين في منزله بتاريخ الخامس من مايو عام 

1995. وجاء ذلك ضمن فعالية )يوم الوفاء( السنوية التي تبنتها الدكتورة سعاد الصباح لتكريم الأحياء من رموز 

الأدب والعلم والمعرفة في الوطن العربي.
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يـا أبـا الهانـئ العظيـم.. شـكراً لـك فقـد أعطيـت وتعطي، وشـكراً لـك أنك 

قبلـت منـا، بتواضـع العلماء المؤمنين أن نلتقي بك في هذا الصبـاح لنقول لك 

باسـم الوطن: شـكراً يـا عبد العزيز حسين..

شـكراً.. شـكراً مـن الأمـس واليـوم، ومـن غدنـا الـذي يطلـع نـوره بفضـل 

المعرفـة، وأنـت فيهـا الرائـد والمعلـم.
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 حبة عين عبد الله المبارك1

مايو 1995

كانـت مصر حبـة عين الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح، وكان نيلهـا يـروي 

نفسـه، ويجـري في عروقـه دمـاًً عربياًً يجعله عاشـقاًً حقيقيـاًً لمصر التي أحب، 

والتـي انزرعـت في خاطـره كنخلـة عميقـة الجـذور، فـكان يـعربّر عـن إكبـاره 

لمصر وحبـه لمصر بالإقامـة فيهـا السـنوات الطـوال، والعـودة إليهـا مـهما امتد 

الغياب

ولم يكـن زوجـي وصديقـي الشـيخ عبداللـه المبـارك وحيـداً في ذلـك، فقـد 

ترافقنـا في كل الخطـوات والمشـاعر، ومنها كانت رفقتنـا في حب مصر، وتاريخ 

مصر، وشـعب مصر وسامء مصر وتـراب مصر. 

في هـذه الـدار وتحـت قبـة هـذا المقـام المهيـب تتلمـذت ودرسـت، فـكان 

لكـم الفضـل في تأهلي للانتقـال إلى الدراسـات العليـا ودخـول معرتك الحياة 

بالعلـم وبالقيـم السـامية التـي تعلمـت على مقاعـد هـذه الكليـة، وعلى يد 

نخبـة كريمـة من أسـاتذتها. 

وفـاء لوفـاء عبداللـه المبـارك الصباح لمصر، ووفـاء لوفائي لمصر، وحباً بمصر 

أسـعدني تبنـي هـذا المشروع العلمي الجليـل، والذي يحمل اسـم الرجل الذي 

رافقتـه في مشـوار حبنـا المشرتك لهـذه الأرض الطيبـة التـي يدخلهـا المؤمـن 

بسالم آمنـاً، ويقيـم فيهـا آمنـاً، فيصلي معـي إلى اللـه أن يديـم عليهـا نعمـة 

عاشـقيها بالحـب، ونعمـة الأمـن والأمـان، إنه السـميع القديـر المجيب.. 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح خلال افتتاحها مكتبة عبدالله المبارك التي تبرعت بإنشائها في كلية الاقتصاد والعلوم 

السياسية بجامعة القاهرة في مايو عام 1995.
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 الكويت لا تبيع أولادها1 

19 مايو 1995

سـألت نـفسي وأنـا في طريقي إلى سـفارتنا في لندن التي هـي بيت الكويتيين 

في بريطانيـا: كيـف يمكننـي أن أقـرأ شِِـعري على أهل هذا البيـت والمئات من 

أهـل هـذا البيـت لا يزالـون غائبين أو مغيبين في أحشـاء التـنين الذي غزانا؟

كيـف يمكننـي أن أتغرغر بقصيدة حب، والذين أحبهـم يتغرغرون بدمائهم 

في سـجون النظام الغازي؟

كيـف أنشـدكم قصائـدي والسـفاح لا يزال يغتصـب كل قصيـدة جميلة تمر 

بشـوارع بغـداد ويذبـح المتنبـي وأبا تمام وأبـا نواس بال محاكمة؟

كيـف يمكـن لأي كاتـب كويتي أن لا يغص بكلماتـه ولا يختنق بحروفه وهو 

يتذكـر أسراه الضائعين في بطـن الحـوت الظالم الذي لا يشـبع، ولا يتوقف عن 

التهـام ملايين البشر بمـا في ذلك أبناء الشـعب العراقي المطحون؟

والـذي يزيـد مـن مسـاحة الجـرح أننـي أقـف على أرض بريطانيـة حيـث 

الحدائـق  الحريـة تتجـول في  الديمقراطيـة وردة تقطـف بالأصابـع، وحيـث 

العامـة مـع العصافير والبـط.

كيـف لا ينفجـر القلـب حزنـاً حين يقـارن بين مـدن تعترب حريـة الإنسـان 

بالنـار،  وتكـوي وجوههـم  مواطنيهـا،  آذان  تقطـع  ومـدن  المقـدس،  كتابهـا 

1- كلمة ألقتها الدكتورة سعاد الصباح في أمسية شعرية نظمتها السفارة الكويتية في لندن في افتتاح الموسم الثقافي 

الأول بتاريخ 19 مايو 1995، وأشرف عليها المستشار الثقافي في السفارة حينذاك البروفيسور د. إبراهيم الرفاعي، 

وعقدت بدار السفارة بحضور الشيخ سالم الصباح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وسفير الكويت بلندن 

خالد الدويسان وحشد من الدبلوماسيين والإعلاميين والمثقفين وأبناء الجالية الكويتية في بريطانيا.
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وتتركهـم ينزفـون كحيوانـات جريحـة!

وإذا كان النظـام الغاشـم قـد أقدم أخيراً على تجريد الشـعراء العراقيين من 

جنسـيتهم وشـطبََ أسامءهم وتاريـخ ومـكان ميلادهـم، فماذا يمنعـه من أن 

يسرق المواطنين الكويتيين من بيوتهـم ويخفيهم في أقبيتـه السرية؟

إن قصـة الأسرى الكويتيين الضائعين ليس لهـا مثيل في تاريخ قصص الرعب، 

 فكيـف يتحـول الإنسـان على يـد نظـام مـن الأنظمـة البوليسـية إلى سـؤال 

لا جواب له، أو اسم لا خبر له، أو رسالة لا عنوان لها؟!

إن الكويـت لـن تبيـع أولادهـا، ولن تسـاوم على حياتهم أبداً، هـذه قضيتنا 

المركزيـة التـي لـن نتخلى عنهـا، ولن ينتصر في نهاية المطاف سـوى الإنسـان، 

ولـن يبقى على هذه الأرض سـوى حرية الإنسـان.
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 الآلة العجيبة1

24 أكتوبر 1995

يسـعدني أن أقـف بينكـم اليـوم في هذا الجمـع الثقافي الذي توحـده الرغبة 

الصادقـة في إحـراز المزيـد مـن العلـم والمزيـد مـن المعرفـة بجانـب مؤثر من 

جوانـب تقـدم الحيـاة العربيـة.. لقد كانـت حياتنـا الثقافية وسـبل التخاطب 

وأدوات حفـظ الأعمال شـأناًً آخـر غير الـذي عرفنـاه بعـد أن حمـل نابليـون 

بونابـرت، تلـك المطبعـة الحديدية معـه إلى مصر.

لقـد تعـرف العـرب إلى الآلـة العجيبة التـي تعيد طباعـة الأوراق بما حملت 

مـن نتـاج الفكـر، بعدمـا كانـوا يعانـون مـن عمليـة النسـخ اليـدوي الشـاقة، 

والتـي كانـت تحـدُّ مـن انتشـار المعـارف وتجعـل الثقافـة حكـراً على مـن 

اسـتطاع إليها سـبيلاً.

إن طباعـة الحـرف قـد عجلـت بحركـة التقـدم الفكـري والأدبي والعلمـي في 

الغـرب، وكان حسـناً انتقـال هـذه التقنيـة إلينـا، لأننـا كنا -ولا نـزال- في أمسّ 

الحاجـة إلى أدوات نرش الثقافـة عمومـاً وفي مختلـف ميادينها.

وهـذا المعـرض - المؤتمـر شـاهدٌ على مـدى مـا تعنيـه حركـة الطباعـة مـن 

أهميـة بالنسـبة لتاريخنـا المعـاصر.

يجـيء هـذا المعـرض، وبمبادرة نبيلة مـن مركز جمعة الماجد للرتاث، ليلقي 

الضـوء على تطـور حركـة الطباعـة والنرش في عالمنـا العـربي خالل الأعـوام 

المئتين المنصرمـة، ولتشـهد على ما حققه العمـل الطباعي مـن عظيم الأثر في 

1- كلمة للدكتورة سعاد الصباح خلال ندوة )تاريخ الطباعة العربية( ضمن فعاليات معرض الطباعة الذي نظمه 

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في 24 أكتوبر 1995.
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حفاظـه على التراث وتسـهيل الاطالع والحصـول عليه.

ومـا هـذه النامذج الرائعـة لتقديـم العمـل المطبـوع سـوى إشـارة لما يمكن 

للجهـد الإنسـاني أن يحققـه بفعل حيويـة هذا المركز وصاحبـه الأديب البحاثة 

الشـيخ جمعـة الماجـد، ذلـك فـإن الملتقـى يشـهد لفاعليـة المـال العـربي حين 

ينفـق في السـبيل القويـم ويكـون الاختيـار لخدمـة الأغـراض الكبرى للإنسـان 

العربي.

وإننـي لأسـتذكر في هـذه اللحظـات ملوحـة الأرض الثقافيـة العربيـة عندما 

بدأنـا –زوجـي الراحـل الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح وأنـا– قبـل سـنوات، 

برنامجنـا الثقـافي لفتـح آفـاق العطـاء للمبدعين مـن أبنـاء أمتنـا العربية عبر 

جوائـز الإبـداع العـربي في العلـوم والفنـون والآداب، ولهـذا فـإن سـعادتي وأنا 

أقرتب مـن مركـز جمعة الماجـد للثقافة والرتاث كبيرة لأنها تـؤشر إلى ضرورة 

التواصـل والتعـاون بين المؤسسـات الثقافيـة العربيـة الخاصـة، والتـي تنـأى 

بمشـاريعها عـن الصراعـات والخلافـات المحطمـة لـكل عمـل وجهد. 

إن ضرورات الحيـاة تفـرض على مؤسسـاتنا العمل المشرتك وبأكرب قدر من 

التنسـيق لضامن اسـتمرار فعلها ودورهـا الإيجابي في خدمة الإنسـان والثقافة 

العربيين.

لقـد أدى اسـتخدام الآلـة الطباعيـة إلى تعريـف العـالم بعطاء الفكـر العربي 

على مـدى العصـور، وأسـهم ذلـك في إثـراء مجـرى العلـوم والآداب العالميـة. 

وإننـي أتطلـع إلى دور ريـادي مـدروس، وأدعو إلى عقد ملتقـى ثقافي تتم من 

خلالـه دراسـة سـبل التعـاون لتنسـيق خطـط وطموحـات وأدوار مؤسسـات 

العمـل الثقـافي الخـاص، والتي نـذر أصحابها أنفسـهم للواجـب القومي الكبير 

الـذي يحملـون، وفي طليعتهـم صاحـب دعوتنـا وملتقانـا الأخ الفاضل الشـيخ 
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جمعـة الماجـد؛ ذلـك أن الثقافـة هي الجسر القومـي الوحيد الذي نسـتطيع 

أن ننـأى بـه عـن التبعيـة وعـن الصراعـات الضيقة وعن البشـاعة.

إن الثقافـة هـي الـدرع التي يمكننا بناؤها لحماية العقل العربي من التشـنج 

ولحمايـة الطاقـة العربيـة مـن الهـدر حتـى تتمكن أمتنـا من اللحـاق بموكب 

العصر والاسـتقرار في مكانهـا تحـت الشـمس، لأنـه مـن غير الثقافـة المنزهة 

مـن كل غـرض آخـر غير خدمـة الإنسـان والوطن سـوف نبقى مهرولين وراء 

المطالـب الدنيـا عاجزيـن عـن تغيير وجـه التاريخ، هـذا التاريخ الـذي يصنعه 

الأحـرار بالعقـل الحر وبـالإرادة الحرة. 

باسـمي وباسـم ضيـوف هـذا الملتقـى الثقـافي أحيي البـادرة العلميـة هذه، 

وأدعـو إلى اعتبارهـا بـذرة في أرض طيبـة، تنشـد العلـم وتسـعى إلى توسـيع 

آفاقـه وتعميـق التـزام الفـرد بالعمـل مـن أجـل حركـة ثقافيـة عربيـة ذات 

حيويـة عاليـة، لصاحـب هذا الملتقى ولجميـع الإخوة والأخـوات الذين عملوا 

لإنجـاز مـا نـرى مـن جليـل الجهـد، ولكـم جميعـاً عظيـم التقديـر والاحرتام 

والإكبـار والشـكر الكريـم. 
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لا بد أن تكتمل حرية الإنسان1

5 يونيو 1999

السيدة فاطمة قاسم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة 

السيدة رجاء المقدم رئيسة المعهد العربي الأمريكي للمرأة 

السيدات الضيوف الكرام 

السيدات والسادة الحضور

يسـعدني أن أرحـب بكـم في هـذا اللقـاء الـذي يجمعنـا على أرض الكويـت 

الطيبـة، ويؤسـفني أن أغيـب عن هذا الملتقـى، ولكني أؤكـد أن حضوركم إلى 

بلدنـا الجميـل علامـة مضيئـة تؤكـد وحـدة موقفنـا مـن القضايا الأساسـية في 

حيـاة مجتمعاتنـا، وأولهـا الموقـف الثابـت تجاه حقوق الإنسـان، التي أرسـت 

دعائمهـا الشرائـع السماويـة، والقـوانين الدوليـة وفي مقدمتها الأمـم المتحدة.

إن حقـوق الإنسـان وحـدة لا تتجـزأ، لذلـك يتنـادى المؤمنـون بالحريـة إلى 

العمل المشترك في سـبيل هذه الحقوق، لأن التمسـك بها شرط للحياة، وشرط 

للتقدم.

إن حقـوق الإنسـان هـي التـي أكـدت حـق شـعبنا في الحريـة، والسـيادة، 

وتقريـر الممصير، وبفضـل إيماننـا بهـا وممارسـتنا لها وقـف العالم الحـر معنا في 

معركـة تحريـر أرضنا، واسـتعادة نظامنـا الشرعي الديمقراطي، فاسـتحق العالم 

الحـر شـكرنا العميـق والمسـتمر على مـا بذلـه من أجـل معركـة مصيرنا.

1- كلمة د.سعاد الصباح في منتدى )المرأة وصنع القرار( الذي نظمته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالتعاون 

مع دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع بين 6 - 9 مايو 1996.
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يا أصدقاء الإنسان..

شـكراًً لكـم في هـذا اليـوم، إذ تؤكـدون بحضوركـم معنـا أن مبـادرة صاحب 

السـمو الأمير الشـيخ جابـر الأحمـد الجابـر الصباح في إطلاق حقـوق المرأة قد 

حققـت للإنسـان اكـتمال حريتـه، وفتحـت البـاب أمـام غـد مشرق وجميـل، 

نسـهم فيـه جميعنـا ببنـاء حيـاة عميقـة الجـذور، وببناء إنسـان حـر جديد.

في الختـام أتمنـى لكـم كل التوفيـق، وأن تحققـوا معـاًً الطموحـات المأمولـة 

مـن عقـد هـذا اللقاء



181

للمرأة مكان تحت الشمس1

8 مايو 1996

نلتقـي اليـوم إيذانـاًً ببـدء مرحلـة جديـدة مـن عملنـا الممشترك لتحقيـق 

الأهـداف السـامية التـي جمعتنـا في مؤتممر بـكين، والتـي -مـن هـذه الندوة- 

تجـد طريقهـا إلى الفعـل المؤثـر في حركتنـا.

اختـارت الجمعيـة الثقافية الاجتماعية النسـائية عقـد ملتقاها الفكري هذا، 

للبحـث في جملـة موضوعات أساسـية تتنـاول مفاهيم وسـبل العمل من أجل 

قضيـة الحقوق الإنسـانية للمرأة الكويتية، ومنها حقوقها السياسـية. 

هـذه الحقـوق التـي تحـرم منهـا رغم مـا يسـجله التاريـخ للمـرأة، من دور 

فاعـل وأسـاسي في بنـاء المجتمـع وفي إدارته عرب مراحل حياتنـا الماضية، عندما 

كانـت المـرأة هـي رب البيت والأسرة الفعلي، لغياب الرجل في مهماته الشـاقة 

بحثاً عـن الرزق. 

وعندمـا أطلـت الكويـت على دنيـا العلـم كانـت المـرأة سـباقة إلى تأكيـد 

حقهـا وقدرتهـا على المشـاركة في طريـق النـور. 

حتـى إذا جـاءت محنـة الغـزو البربـري، أثبتـت المـرأة الكويتيـة جدارتهـا 

بالحيـاة، وعمـدت حقهـا بالـدم تقدمـه شـهيدة وأسيرة، وبالعـذاب والعمـل 

تقدمـه مناضلـة في كل الأرض مـن أجـل حريـة وطنهـا وسالمة ترابـه الغـالي. 

 ولم تكـن المـرأة الكويتيـة وحيـدة في هـذا الخنـدق منـذ عرشات السـنين، 

فقـد تلازمـت خطواتها مـع خطوات المـرأة العربية المناضلة، مـن أجل الوطن 

1- كلمة د.سعاد الصباح في افتتاح منتدى المرأة وصنع القرار والطريق إلى تحقيق المساواة الذي نظمته الجمعية 

الثقافية الاجتماعية النسائية بالتعاون مع دار سعاد الصباح للنشر في 8 مايو 1996، وجاء المنتدى بعد مشاركة 

د. سعاد الصباح في مؤتمر بكين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة 1995.
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وحقـوق الإنسـان وحرياتـه في مرشق دنيـا العروبـة ومغربهـا، وأثبتـت في 

ملاحـم التحـدي الأخيرة في لبنان أنهـا المناضلة الصابرة القـادرة، وأنها والرجل 

ذراعـان للنـار والحرية وللإنسـان. 

لذلـك يبـدو لنـا غريبـاً اسـتمرار هـذا الحَجْـر على دور المـرأة وعلى حقها، 

كشريـك أصيـل ومعطـاء في معركـة التربيـة والتنميـة والاقتصـاد والسياسـة. 

يقولون لنا إن المرأة نصف المجتمع، ولكنهم لا يكملون مقولتهم بإعلان حقيقة 

وقوفهم ضدها لجعل هذا النصف مشلولاً وعديم النفع. وإذا كانت كل الآراء 

قابلة للحوار، سلباً وإيجاباً، فإن دور المرأة في التنمية أساسي وحقيقي ومطلوب، 

إلا إذا كان الذي يريدونه لمجتمعنا تربية ناقصة وعلماً جاهلاً وتنمية ميتة. 

إن هـذه النـدوة الفكرية الثقافية والعمليـة تهدف إلى وضع حد للتجاوزات 

التـي تتـم على حسـاب حقوق المرأة، كام تهدف إلى مبـاشرة العمل الدؤوب، 

ودون توقـف، وبمختلـف الوسـائل المشروعـة لتأكيـد حـق المـرأة في المشـاركة 

بصنـع القـرار لبنـاء حيـاة مـن أعطتهـم المـرأة الحيـاة، كل هـذا مـن خالل 

وضعنـا اسرتاتيجية طويلـة المـدى تـؤدي إلى تحسين أوضـاع المـرأة وإحلالهـا 

المـكان اللائـق بها تحت الشـمس. 

إن الموضوعـات التـي تتمحور حولها الأوراق والحوارات سـوف تثري طريقنا 

فنعـرف حقنـا ونعرف كيف نقاتـل بالعقل وبالمعرفة لإثبـات هذا الحق. 

أدعـو إلى إسـقاط الفيتـو على نون النسـوة، ومـن أجل هذا نلتقي، وسـوف 

نظـل على لقـاء لأننـا على موعـد مـع قدرنـا الجديـد الـذي يحـدد مصيرنـا، 

بمشـاركتنا وبقرارنـا وليـس بقـرارات الآخريـن. 

فلتكـن هـذه النـدوة منبر العقـل والعلم، ولننطلـق منها ثابتين على الإيمان 

بأن للمـرأة مكاناً تحت الشـمس. 
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 نحو غد مشرق1 

1 يونيو 1996

كلما وقفـت في جمـع البراعـم المقبلـة على الدنيـا تتملكنـي السـعادة؛ ذلـك 

أننـي أرى في كل فتـى رمـح حيـاة، وفي كل صبيـة نخلـة عمـر. وكـم هـو رائـع 

هـذا اللقـاء الـذي يجمـع بين الرمـح والنخلـة رمـزاًً للثبـات على طريـق العلم 

والنـور، وللتطلـع المشـوق إلى الغـد الأجمل

يا فتية اليوم ورجال الغد..

يا صبايا اليوم ونساء الغد..

أنتـم اليـوم جميعـاً تقبلـون على خطـوة جديـدة تنتقلـون معهـا مـن حالة 

التـزود بنـار المعرفة الأولى، متجهين إلى معركة اسـتكمال العلـم والتهيؤ لحقبة 

مثيرة وغنية مـن حياتكم.

لقـد كانـت السـنوات الماضيـة مليئـة بذكريـات، غاليـة عليكـم وجميلـة في 

إيقاعهـا الفتـيّ، وهـا أنتم الآن تتجهـون إلى متابعة التحصيـل العلمي في بقاع 

شـتى مـن الأرض، يحدوكـم الأمل في الاسـتزادة مـن العلم لأنه سالح الطموح 

وأسـاس البنـاء الكبير لحيـاة كل منكـم. مـن غير العلـم لا حياة كريمـة للناس 

بعـد اليـوم، ومـن غير العلم لا طمـوح حقيقياً للحصول على الفرص الشـجاعة 

لتكويـن أسرة جديـدة في حيـاة الأمة. 

لقـد كتـب اللـه لكـم، بفضـل منه، ثـم بفضل مـن آبائكـم وأمهاتكـم الذين 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة مدرسة الخليج الإنجليزية، الذي أقيم في 1 

يونيو عام 1996 تحت رعايتها وحضور النائب علي أبو حديدة ومدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية عبد 

الرزاق المليفي.
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ضحـوا كثيراً لتوفير العلـم لكم في هذه المدرسـة الراقية، وأعطوكم وسـيظلون 

على عهـد العطاء. 

لقـد كتـب اللـه لكـم فرصـة حقيقيـة للسير على خطـا الباحثين عـن العلم 

المتقـدم، في وسـط معجون بالأخلاق وبتضحية الإدارة والمدرسين والمدرسـات، 

والذيـن هـم أيضـاً بذلـوا ويبذلون الكثير من أجـل تكوين شـخصيتكم، فضلاً 

عـن تزويدكـم بالمعرفـة. وقـد أحسـنتم الإفـادة مـن هـذه الفرصة، وهـا أنتم 

أمامـي مشـاعل مـن نـور تضيء ومـن فرحة عمـر في العين تكبر، فتكرب معها 

سـعادتنا كلنـا وفرحنا جميعـاً بكم.

لقـد كان التحصيـل العلمي هدفاً نبيلاً للإنسـان قبل أن يعـي ذاته، ثم تأكد 

في جميـع الشرائع الساموية السـامية، وتعزز في وعـي المجتمعات والمفكرين، 

فكانـت الدعـوة الدائمة للتحصيل العلمـي وللتقدم في دروبه. 

أيها الأحباء..

أنظر في وجوهكم فيفرح مني القلب.

أنظر في وجوه آبائكم وأمهاتكم فتسعد مني الجوانح.

وأرقـب فرحـة كبيرة في عيون مـن كان لهم شرف وفضل مسـاندتكم والأخذ 

بيدكـم إلى طريـق الفالح، في بلد كان وسـيبقى واحة الأمان وبرئ المعرفة لكل 

مواطـن فيه ولـكل مقيم صديـق وحبيب عرفه. 

وإننـا إذ نشرتك معـاً في اقتسـام لحظـات المجد هـذه، نعرف كـم هي ثمينة 

وغاليـة لأنهـا ترمـز إلى انطلاقـة هـذه الكوكبة، مـن الرماح والنخالت نحو غد 

مشرق بالنـور وبالأمل.
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أيها الأحباء..

لكم الفوز والنجاح حيث ذهبتم.

لكـم الحيـاة الفضلى التـي تبنـون بعقولكـم وبسـواعدكم المؤمنـة باللـه 

كالشـمس في صدوركـم. يبقـى شـامخاً  الـذي  القديـر، وبالوطـن  العزيـز 

لكـم التهنئـة والدعـاء، واللـه معكـم حيـث تكونـون، وقلوبنـا معكـم تقول 

لكـم: مربوك.. ألـف مربوك عليكـم يـوم تخرجكـم الجميـل هذا.

والسلام عليكم..
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 في حضرة إبراهيم العريّّض1

5 يونيو 1996

نحـن في حضرة شـاعر، وحـريّّ بنـا حين نكـون في حضرتـه أن نصمـت لأنـه 

ئه هـو المحتفى به  ليـس مـع الشـعر كلام، فكيـف حين يكـون واحـدٌٌ مـن أجالّا

والمكـمَََرَّ، والصحيـح أنـه يكرمنـا بحضـوره ويلقـي علينـا مـن عبـاءة الذهـب 

برياًقـً فنلبـس فرحنـا بـه وننصت في خشـوع العاشـقين

إبراهيـم العريـّض، هذه الشـعلة التي أضاءت أمام الشـعر العربي في خليجه 

درب النور وأعطتنا صوتاً صادحاً بموسـيقى سـامية.

إبراهيـم العريـّض الـذي فتحنـا عيوننـا على نشـيده، وبلغنا الشـباب ليظل 

صوتـه معنـا وأمامنـا، هـو الرجـل الذي أسـمح لنفسي باسـتئذانه في أن يقبل 

بحضـوره معنـا، شـكرنا لأنـه بالعـذاب قضى عمـره ويقضي وفـاء للكلمـة 

الشـعرية ولقيمتهـا الكربى. 

لقـد عرفـت شـاعرنا وأسـتاذنا سـيد حـرف وأنـا بعـد على مقاعـد الدراسـة 

في سـنوات العمـر الأولى. وبين كل الجواهـر التـي كانـت تعرب العين، ظلـت 

جوهـرة شـعره تخطـف القلـب وتسـحب الإكبـار معهـا كلام يمّمنـا وجهنـا 

صـوب قصيـده، وتمتعنـا بالتعـرف إلى المعـاني الكامنـة فيـه، وإلى الموسـيقى 

التـي -لفـرط دقتهـا- تعـزف في القلـب.

أيها الأصدقاء..

لم تكـن البحريـن وحدهـا العارفـة بقـدر شـاعرنا الجليـل وبسـمو مقامه في 

المنامة  الوفاء(، في  )يوم  العريض، ضمن مبادرة  إبراهيم  الأستاذ  الصباح في حفل تكريم  الدكتورة سعاد  1- كلمة 

بتاريخ 5 يونيو 1996.
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دنيـا الشـعر العـربي، بل تجـاوز صوته حدود الصـدى ليكون مرجعية شـعرية 

في عالمنـا العـربي، وليلقـى الترحـاب والإعجـاب حيث يحل.

أيها الكرام..

في حيـاة الأمـم سـاعات لهـا نكهـة التاريـخ وعبـق عظمتـه، من هـذه تكون 

سـاعتنا لأنهـا تشـهد للوفـاء أنـه القيمة الأسـمى، وللشـعر أنه الكلمـة الأولى، 

لقـد شـئت، بمحبـة وتواضـع الابنـة، أن أكون معكـم، في دار مـن دور إبراهيم 

العريـض، ووسـط كوكبـة مـن أهله وعشـاقه وأصدقائـه، ولو كان المـراد حفلاً 

لكانـت البحريـن كلهـا هنـا، عرفاناً وحبـاً ووفاء. 

أيها الأصدقاء الأحباء..

مثلام يحمـل العـدّاء الأول مشـعل الزيـت ليوقـده نـاراً في جبـل أوليمبيـا، 

إيذانـاً ببدايـة رحلـة الماراثون، هكـذا أجيء اليوم لأشـعل قنديل زيـت الوفاء 

مـن نـار البحريـن، ولأرفـع بيمينـي الكويتيـة العربيـة مشـعل التحيـة عرفانـاً 

للبلـد الـذي منـه أشرقـت في خليجنا منـارات العلم والثقافـة الأولى قبل عقود 

طويلـة من السـنين.

أجـيء إليكـم يـا أهلي ويـا أحبتـي لأن مـن حقكـم علينـا أن نحمـل جرارنا 

لنمأل مـن زيتكـم ومـن مائكـم مـا يوقد نـار الحيـاة ويـروي عطـش الأحياء. 

أجـيء إلى نبـع عـذاري وقـد روى البعيـد ومـا أنـا بالبعيـدة، وهـذه المـرة 

يـروي القريـب وأنـا من القريـب إليكم، أستشـعر الجفن يغمـض على الجفن 

لتبقـى العروبـة عيننـا معـاً، تجمعنـا ولـن يفرقنا في الأرض سـيف.

نجـيء إليكـم اليـوم ليكون احتفاؤنا المشرتك، بيوم الشـاعر البحريني الكبير 

الأسـتاذ إبراهيـم العريـض، رمـزاً لعمـر طويل لنـا في حياة واحـدة، وشراكة في 

المصير الواحـد، وتطلعنـا إلى غد يمتلئ بعنفـوان الحلم. 
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لقـد كانـت البحريـن منـارة الحـرف لنا ومـن حقهـا علينا أن نجـيء إليها في 

يـوم إبراهيـم العريـض لتأكيـد توءمة الـروح في رحم الوجـود الواحد.

نجـيء إليكـم مدينين، متطلعين إلى سـداد بعض ما لكـم في ذمتنـا الثقافية 

مـن دَيـن علينـا، مؤملين أن تقبلوا سـداده ولـو بدا متأخـراً في الحين. 

أيها الأصدقاء..

لقـد أرسـت “دار سـعاد الصبـاح” هـذا النهـج الجديـد في تكريـم الـرواد 

الأحيـاء، عرفانـاً بفضلهـم علينـا وإكباراً لدورهـم في تاريخنا الثقـافي على تعدد 

جداولـه وتنـوع ينابيعـه. وكانـت خطوتنـا الأولى، العـام المنصرم، في تكريـم 

أسـتاذنا الجليـل عبـد العزيـز حسين في الكويـت، وهـي اليـوم تسـعد وتكرب 

بتكريـم شـاعرنا الأسـتاذ إبراهيم العريض، وسـوف يكون عامنـا المقبل الرحلة 

الثالثـة في مسيرة الوفـاء بتكريـم شـاعرنا وأسـتاذنا نـزار قباني.

وإننـي إذ أرجـو اللـه أن يوفقنـي لإرسـاء دعامة الإكبـار والوفاء، أدعـوه عَزَّ 

وجـل أن يحفـظ أمتنـا مـن أنيـاب السـوء، وأن تجـدد الثقافة العربيـة دورها 

مشـعلاً يضيء الـدرب، ودرعاً يحمـي التاريخ. 

شكراً لكم هذا الحضور، فأنتم فيه أهل الفضل وأهل المكرمة.

يا أهل إبراهيم العريض ويا أحباءه..

اسـمحوا لي، مـرة أخـرى، أن أتوجـه بالشـكر مـن القلـب لشـاعرنا وأسـتاذنا 

الكبير لقبولـه بتواضـع الكبـار وعظمتهـم، أن نكـون معـه في هـذه اللحظـة 

الرائعـة مـن عمرنا.

لكـم الشـكر وللبحريـن التـي أعطـت وللجنـة الاحتفـاء التـي حمـل أمانتها 

الصديـق العزيـز الدكتـور محمـد جابـر الأنصـاري ورهـط مـن أهـل الفكـر 
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التـي نجتمـع  الشـعر  الصـورة المشرقـة لموهبـة  الذيـن شـاركوا في تسـجيل 

حولهـا، كأسـاور اللؤلـؤ حول الدرة المعطاء، تشـهد للبحرين أنهـا أرض للكلمة 

ولإبراهيـم العريـض أنـه كـبير في عطـاء الـكلمات
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تأبين1

24 أغسطس 1996

أيها الأصدقاء.. 

إذا أراد تاريـخ الصحافـة العربيـة أن يسـمي صحفيـاً قـام بانقالب جـذري 

 في أعامق الوجـدان المصري والعـربي منـذ الأربعينيـات، فـإن الاسـم سـيكون 

بلا شك هو أحمد بها الدين..

فهو من المدرسة الليبرالية التي كان أحد مؤسسيها.. 

كان استثنائياً في طموحه وشجاعته ووطنيته وصدقه.. 

كان سيفاً فوق رأس المتسلطين.. 

كان صوت المقهورين والمسحوقين والمعذبين في الأرض.. 

كان بوابة الشعب إلى الحرية.. 

والتشـويهات  الديمقراطيـة  غير  للممارسـات  معارضتـه  في  واضحـاً  كان 

السياسـية.. والقبـح بجميـع أشـكاله..  فلم يعرف في كتابتـه أنصاف الحلول في 

يـوم مـن الأيـام..  ولم تكـن الكتابـة عنه مهمـة توفيقية، بل كانـت دائماً مهمة 

انقلابيـة، فلـم يتصالـح يومـاً مـع الخطأ. 

 هذا الخليط النادر من ماء الضمير ونار الثورة هو أحمد بهاء الدين.. 

 أحمـد بهـاء الديـن هـو جزء مـن جغرافية هـذه الأرض العربيـة، وجزء من 

تاريخهـا.. وجـزء من لغتها.. وجـزء من ثقافتهـا وحضارتها.. 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل تأبين الكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين الذي توفي في 24 أغسطس 1996 إثر مرضه 

لسنوات، والذي تسببت فيه رؤيته لحادثة غزو العراق للكويت حيث أدى انفعاله الشديد إلى حدوث نزيف في 

المخ أسقطه على فراش المرض ست سنوات كاملة.
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أحمد بهاء الدين هو محصول وطني، اجتماعي مصري عربي إنساني.. 

أحمـد بهـاء الديـن عصفـور مـن عصافير الحريـة ظـل يغنـي انتصاراتنـا 

الكتابـة..  عـن  توقـف  أن  إلى  وأحزاننـا  أفراحنـا  وانكسـاراتنا.. 

 كان مدرسـاً في الأخالق السياسـية، احتفـظ بنظافـة الـروح ونظافـة اليـد.. 

فلم يسقط وبقي الكاتب النقي، النظيف المترفع إلى أن رحل.. 

إننـي ككاتبـة عربيـة مـن الكويـت أشـعر بالفخـر والكبريـاء لأننـي عشـت 

زمـن بهـاء الديـن الجميـل، شربـت أبجديـة الصحافـة والالتـزام والموضوعيـة 

وحريـة الفكـر وصفـاء الضمير مـن نهـر كتابتـه.. 

وغاب أحمد بهاء الدين.. وظلَّت مدرسته في الأخلاق والسياسة. 

شـكراً لـك يـا أحمد بهاء الديـن لأنك في حياتنا، أو شـكراً لأحمـد بهاء الدين 

لأنـه في حياتنا.
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 المرأة.. وحقوقها السياسية1

11 ديسمبر 1996

أيها السيدات والسادة..

يشرفنـي باسـم دار سـعاد الصبـاح للنرش افتتـاح هـذه النـدوة التـي تعقد 

بتجـارب  الكويـت، مسـتنيرين  السياسـية في  المـرأة  لمفهـوم حقـوق  تعزيـزاً 

سـبقت في دول ثالث هـي: لبنـان ومصر وباكسـتان. وفي قيـاس التجـارب 

الثالث، على تعـدد البنـى الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية والتراثيـة، هناك 

مـا يوحـد بينهـا، إذ إن هـذه التجـارب تمـت في دول عربيـة وإسالمية، مام 

يجعـل القيـاس سـليماً في المبـدأ.

لقـد عرفـت قضية حقوق المرأة السياسـية في العالم جدلاً كان يتسـم بالعقم 

في حين، وبالتنويـر في حين، وحيـث تصادمـت المواقـف كان الفـوز في نهايـة 

المطـاف لحقـوق المرأة، باعتبارها تجسـيداً لحقوق الإنسـان، لا انفصام بينهما 

ولا فـراق. إذن فقضيـة حقـوق المرأة السياسـية هي جزء أسـاسي مـن معركتنا 

لتثبيـت حقـوق الإنسـان وليسـت قضيـة جنـس من أجنـاس البرش ومخلوق 

عجيب مـن مخلوقاته.

وإذا كان يحلـو للبعـض أن يسـتدير إلى الـوراء ليقـول إن المرأة لم تشـارك في 

الحيـاة البرلمانيـة السياسـية في بلـد مثل سـويسرا إلا قبل سـنوات فإنني أحيله 

إلى عصر بزوغ الإسالم وفي دنيـاه الأولى. 

في  واختالف  جـدل  موضـع  كانـت  السياسـية  المـرأة  حقـوق  قضيـة  إن 

بجمعية  والتنمية  المرأة  لجنة  نظمتها  التي  البرلمانية(،  المرأة  )تجارب  ندوة  افتتاح  في  الصباح  د.سعاد  كلمة   -1

الخريجين، ودار سعاد الصباح للنشر، وعقدت في الكويت بتاريخ 11 ديسمبر 1996.
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مجتمعـات غير إسالمية، وذلك لدوافـع اجتماعية وسياسـية وطبقيـة، وإنني 

أجـلُّ المجتمعـات الإسالمية عـن أن تنـزل إلى مثـل هـذا الـدرك لأن الإسالم 

يحصّـن الإنسـان بالسـمو، ويهـدف إلى رفـع شـأنه وتفعيـل دور العقـل فيـه. 

الأفضـل، وتخضـع  نحـو  متطـورة  بطبيعتهـا  والحيـاة  الحيـاة،  ديـن  الإسالم 

لمتغيرات لا يملـك أحـدٌ إلغاءهـا. 

وضمـن إطـار هـذه الحقائـق فـإن الدعـوة إلى مشـاركة المـرأة الكويتيـة 

في حقوقهـا السياسـية تـأتي انسـجاماً مـع دسـتورنا ومـع مفاهيمنـا الأساسـية 

لدورهـا الـذي كان، عرب تاريـخ الكويـت، كبيراً وجوهريـاً. 

إن الذيـن يسـتكثرون على المـرأة حقوقهـا السياسـية مدعـوون إلى إعـادة 

قـراءة لائحـة الشـهادة التـي تركتهـا أحـداث الغـزو الأحمـق. إن شـهيدات 

الكويـت، قـد أثبتن حـق المـرأة في أعلى درجـات العمـل السـياسي، وأعنـي 

المـوت مـن أجـل حيـاة الأمـة وشرفهـا وحريتهـا.

أيها الحضور الكريم..

إن حقـوق المـرأة السياسـية في الـدول الثالث التـي سـوف تطـرح تجاربهـا 

للبحـث والمقارنـة مصونـة. ولكـن مـا أتطلـع إليـه هـو اعرتاف أهـم، ألا وهو 

الاعرتاف بعقـل المـرأة وحقهـا في المطالبـة برفـع الحصـار عنه حتى تسـتطيع 

أن تختـار وتمـارس حقوقهـا السياسـية التـي لابد أن يجـيء اليوم الـذي تكون 

فيـه مـن نصيبهـا ضمـن تطـور الزمن.

ولقـد تشرفـت وعلى مـدى العشرين عامـاً الماضيـة، وضمن فهمـي القومي 

النـدوات والمهرجانـات  العديـد مـن  بالعمـل وبالمشـاركة وبرعايـة  الثقـافي، 

الثقافيـة والاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة، والتـي عقـدت على امتـداد 

الخارطـة الثقافيـة للوطـن العـربي، تشرفـت بالسـعي إلى إعالء كلمـة العقـل 
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وإلى جعـل الاعرتاف بحـق المرأة في عقلهـا الحر مطلباً يجـب أن تحرص المرأة 

عليـه قبـل سـواه مـن حقوقها.

على بركـة اللـه، وبهـدى العقـل الـذي شّرفنـا الله بـه، أفتتـح هـذه الندوة، 

ندوتهـا  ولضيـوف  النبيلـة  مبادرتهـا  الكويتيـة  الخريجين  لجمعيـة  شـاكرة 

المحترمـات والحضـور كل الإكبـار والاحرتام.
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موجز تجربتي مع النشر1

1997

كان مشروع إعادة طبع مجلدات مجلة الرسـالة بأعدادها الألف والعشرين 

عـام 1985 تجربـة مـثيرة وأساسـية في اهتمامـي بعـالم الـنشر، وبخاصـة أن 

إعـادة طباعتهـا قـد حققـت حـلماًً مـن أحلامـي لما لهـذه المجلـة مـن أهميـة 

وأثـر في مـسيرة الثقافـة العربيـة على امتـداد الفترة مـن 1933 إلى 1953. وقد 

لقـي هـذا المشروع الـذي أنجزنـاه عـام 1985 مـا يسـتحق مـن التقديـر لأنـه 

كان أضخـم مشروع طباعـي لإحيـاء تـراث ثقـافي يقـوم بـه مثقف عـربي دون 

دعـم مـن أيـة مؤسسـة أو هيئـة حكومية.

كان دخـولي عـالم النرش يرتكز على أسـاس وحيـد هو نشر الأعامل الثقافية 

التـي تسـهم في حركـة التنويـر العربيـة، بعيـداً عن الاهتامم بالمـردود المادي. 

ورغـم ظالل الإحبـاط التـي رافقـت مشروعـي في مرحلتـه الأولى فقد اسـتمر 

المعـاصرة،  بحياتنـا  والمتصلـة  الجديـدة،  المختـارة  الأعامل  بنرش  اهتمامـي 

والبحـث عـن موضوعـات ثقافيـة أساسـية ترتبـط بمسيرة الثقافـة في وطننـا 

الكويت. 

مـن هنـا اتجهـت إلى تحقيـق مشروعنـا الثقـافي الضخـم والمتمثـل في إعداد 

وتحريـر المسـح الثقـافي لدولـة الكويت، والذي يـؤرخ لمجمل الحركـة الثقافية 

التربيـة  إنجـازات وزارات  المعـاصرة عرب إضـاءة وثائقيـة تشـمل  في حياتنـا 

والمشروعـات  الثقافيـة  والمؤسسـات  والإعالم  العـالي  والتعليـم  والجامعـة 

والتشريعـات الثقافيـة والأدبـاء والكتـب المنشـورة مسرحـاً وسـينما وغيرهـا.. 

1- حفل كتاب “الثقافة في الكويت منذ بدايتها حتى الآن - مسح شامل“ 1997.
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لكـن تجربتـي المثمـرة كانـت تصطدم دائماً بـالأرق من همـوم الرقابة لأنني 

أعترب الرقابـة على الكتـاب وصاية على العقـل مرفوضة.

كام أن مشـكلة التوزيـع في العـالم العربي تشـكل حائطاً من المشـكلات أمام 

الكتاب الجـاد والجيد. 

وأتمنـى أن يتسـع أفق الحريـة، ويتعزز تعاون الناشريـن والمؤلفين والموزعين 

لمـا فيه خير الكاتـب والقارئ.
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 مهرجان التقلاي والمودة1 

19 مارس 1997

إن هـذا الـعصر يشـهد تطـوراًً عظـيماًً في العلاقـات بين الشـعوب، وذلـك 

بسـبب بحـث الإنسـان عـن العمـل الأفضـل، أو من خلال السـفر والسـياحة. 

وقـد عرفـت الكويـت عبر تاريخهـا لقـاء الشـعوب مـن مختلف أرجـاء الأرض 

فـوق ترابهـا، لأنهـا احتلـت موقـع الصلـة بين دول وقـارات متعـددة.

لذلـك ليـس غريبـاً أن تجتمـع في الكويـت جاليات تمثل حوالي المئة جنسـية 

مـن عربيـة وأوروبيـة، امتداداً إلى آسـيا وأميركا، ويندر أن تسـأل عن بلد دون 

أن تجـد مواطنين لـه في هـذه الأرض الطيبـة التـي تحتضن مئـات الألوف من 

الرجال والنسـاء، وقد تعددت جنسـياتهم ولغاتهـم وثقافاتهم. 

حين نلتفـت اليوم في هـذا المهرجان حولنا نجد أعلام دول شـقيقة وصديقة 

تعلـو رمـزاً لمسـاهمتها الفعليـة في هـذا المهرجـان، مقدريـن لهـا تجاوبهـا مع 

دعوتنـا، التـي وجهت إلى جميع السـفارات العربيـة والأجنبية. 

ونأمـل أن نـرى العـام المقبـل أعالم جميع الـدول الشـقيقة والصديقة تعلو 

مـع علـم الكويت رمـزاً للصداقـة والإخاء.

إننـا اليـوم ومـن خالل مهرجانات لقاء الشـعوب نجدد التلاقـي والمودة بين 

مختلـف الجاليات المقيمـة على أرضنا. 

هـذه الجاليـات التـي كانـت معنـا زمـن الشـدة، فاختلطـت دمـاء كثيرة 

الكويت في 19 مارس 1997، وقد كانت  الذي عقد في  الشعوب الأول  لقاء  الصباح في مهرجان  1- كلمة د.سعاد 

رئيس  رعاية  تحت  المهرجان  نظم  الذي  والفروسية  الصيد  لنادي  والاجتماعية  الثقافية  للجنة  رئيسة  الدكتورة 

مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية آنذاك الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غفر الله له.
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بدمائنـا في معركـة التصـدي للغزو والعـدوان، وتعطرت رمـال صحرائنا بطيب 

الشـهادة التـي قدمهـا المئـات مـن المؤمنين بحقنـا في الحريـة والحيـاة. 

إن شـهداءنا الذيـن أعطـوا حياتهـم فـداء الوطـن سـيظلون المشـعل المضيء 

في تاريخنـا، وسـيبقى تحريـر أسرانـا الصابريـن غايـة لـن نهـدأ دون تحقيقهـا 

ليعـودوا إلينـا سـالمين ظافرين. 

إن هـذا المهرجـان عنـوان تلاحمنـا، ولإيماننـا بأن القـدر قد وحّـد بيننا حياة 

واحـدة على أرض الكويـت، وأن مـا يربـط جميـع هـذه الجاليات مـن أواصر 

المحبـة والتعاطـف يجـب أن نزيـده عمقـاً وفعاليـة، نريـد لعلاقـات هـذه 

الجاليـات بعضهـا مـع بعـض ومـع الكويـت أن تكـون نموذجـاً لحياة مشرتكة 

وتطلعـاً لعـالم أكثر جاملاً ومحبة. 

باسـم اللـه الـذي حررنـا ثـم لشـهدائنا الذيـن كتبـوا لنـا بدمائهـم الحريـة، 

وللأسرى الذين ينادون من ظلام سـجونهم أن لا ننسـاهم ولن ننسـاهم، نبدأ 

مهرجـان لقـاء الشـعوب متمنين لجميـع المشـاركين فيه فرحـاً حقيقيـاً وإيماناً 

أقـوى بروابـط التماسـك والتعـاون مـن أجـل غـد أفضـل، نسير إليـه مؤمنين 

عاملين تحـت قيـادة صاحب السـمو أمير البلاد الشـيخ جابر الأحمـد الصباح 

حفظـه اللـه وسـمو ولي عهـده الأمين الشـيخ سـعد العبداللـه السـالم الصباح 

الـذي نتطلـع جميعـاً لعودتـه معافى سـالماً بـإذن الله. 
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 رهان المستقبل1

29 أكتوبر 1997

يا أصدقاء الفكر..

الثقافة إبحار مستمر بين الحروف الأبجدية..

إنهـا البحـث عـن النفـس وعـن آلاف الأسـئلة التي تعذبنـا، علنا نجـد جواباً 

 . . عليها

إن الثقافة هي السؤال.. والإنسان الذي لا يسأل يأخذ شكل الحجر.. 

إن حيـاة الذيـن يحترفـون الثقافـة تشـبه حيـاة البحـارة الذيـن يحترفـون 

المجهـول، وينتظـرون المراكـب التـي قد لا تـأتي.. والثقافة تعني ضوء الشـمس 

الـذي ينير وجـدان البشريـة.. والمثقفـون هـم الطليعـة المقاتلـة التـي تشـق 

الطريـق أمـام ملايين المعذبين في الأرض.. الذيـن لا يعرفـون كيـف يعربون 

عـن أنفسـهم.. أو يخافـون التعبير عـن أنفسـهم.. لأن سـيف القمـع مرفـوع 

فـوق رؤوسـهم. وليك تتحـول الثقافـة إلى حاجـة عامـة يتفاعـل معهـا النـاس 

لابـد للأديـب مـن أن يكـون الناطق الرسـمي باسـم النـاس يعبر عـن أحزانهم 

وأفراحهـم ومعاناتهـم اليوميـة.

إن الوظيفـة الأساسـية للكلمة هي المواجهة والتصدي وتأسـيس عالم جديد، 

ولا أهميـة للكلمـة التـي لا تحـاول أن تغير العـالم، فالثقافـة أسـلوب متحضر 

 للدفـاع عـن وجـود الإنسـان وعـن هويتـه وعـن كرامتـه وحريتـه، وبالتـالي 

لا يمكـن أن تنفصـل الثقافـة عـن الموقـف الأخلاقـي وعـن إطـار المثـل العليا، 

1- كلمة الدكتورة سعاد الصباح في حفل بفندق ماريوت في بيروت بمناسبة افتتاح المقر الجديد للمجمع الثقافي 

العربي في بيروت في 29 أكتوبر 1997.
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والمثقـف هـو حـارس القيـم وحـارس الحريـات وحـارس الضمير الإنسـاني.. 

وظيفتـه أن يوظـف كتابته في خدمة الإنسـان والدفاع عن وجوده ومسـتقبله. 

يا أصدقاء الفكر.. 

إن زراعـة بـذور الثقافـة هـي أنجـح الزراعـات وأكثرهـا بركـة، فمـن يـزرع 

وردة.. يقطـف بسـتان ورد.. ومـن يوقـد شـمعة يسـاعد على ولادة الفجـر، 

والأرض العربيـة لا تجـد من يسـقيها ويحرثها ويزرعهـا، ولو توافر لهذه الأرض 

يـد تعتنـي بها لتفجرت لؤلـؤاً وذهباً، فالعقـل العربي أرض حبلى بالإمكانيات 

وحبلى بالمواهـب.. ولكنهـا تبحـث عـن مسـتثمر ذكي وطمـوح، يفتـح فيهـا 

الآبـار الارتوازيـة ويشـق الأنهـار ويحـول الصحـراء إلى جنة.. 

إن الاسـتثمارات الثقافيـة والعلميـة أكثر الاسـتثمارات مـردوداً، والرهان على 

حصـان العقـل رهـان رابح لأنـه رهان على المسـتقبل. 

ورغـم مـا مر على الأمـة العربية من إحباطات وانتكاسـات، ورغم المحاولات 

اليائسـة لإجهـاض حضـارة الأمـة العربية ووحدتهـا ولغتها، فـإن العقل العربي 

لا يـزال عقلاً ديناميكياً ولـوداً وخلاقاً. 

يا أصدقاء لبنان ويا أصدقاء الإنسان.. 

لبنـان وطـن، لا ينفصـل عـن عنصريـن أساسـيين فيـه: حريتـه وثقافتـه.. 

الدائـم..  العنصران هام سر نضارتـه وسر قوتـه وسر شـبابه  وهـذان 

ولبنـان منـذ أن كان يعيـش ثـورة ثقافية مسـتمرة لا تقل عن أهـم الثورات 

التـي حدثـت في العـالم، بمـا في ذلـك الثـورة الثقافيـة الصينية التـي حدثت في 

السـتينيات.. اسـتطاع برغم تواضع مسـاحته، وقلة موارده وسـكانه، أن يلعب 

في المنطقـة العربيـة دوراً ثقافيـاً باهـراً، ويكـون مدرسـة المنطقـة، وجامعتهـا 

ومطبعتها. 
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ومـن كان يصـدق أن تتفـوق بيروت على باقـي العواصـم العربيـة في كل 

الأدوار الثقافية شـعراً ونثراً ونقداً وصحافة، وفناً تشـكيلياً وموسـيقى وطباعة 

ونرشاً وترجمة؟ 

إن عامـل الحريـة اللبنانيـة، كان العامل الأول في انطالق الكتاب العربي من 

بيروت بهـذه القـوة، حيث لا رقابة على النصوص ولا حظر على الأفكار.. 

إن ارتبـاط الكتـاب بالليبراليـة اللبنانيـة جعـل بيروت خالل ثلاثـة عقـود 

)1945 - 1975( تشـبه إلى حـد بعيـد باريـس ما بعـد الحرب العالميـة الثانية، 

حيـث ازدهـرت المقاهـي الثقافيـة مثـل )هـورس شـو( و)إكسربس( و)كافيـه 

دي بـاري( على نسـق المقاهـي الثقافية الفرنسـية مثل مقهى )لافلـور( الذي 

انطلقـت منـه شرارة المدرسـة الوجودية.. 

إن حجـم مـا سـجلته الحركة الثقافيـة من انتصارات جعـل من بيروت خلال 

ثلاثين عامـاً لؤلـؤة البحـر الأبيـض المتوسـط، كما كانت الإسـكندرية، فشـهدنا 

هـذه الهجـرة الثقافيـة الشـاملة إلى بيروت على صعيـد الشـعراء والروايـة 

والمسرح، فلـم يبـق شـاعر أو مبدع عـربي، إلا وحزم حقائبه متجهـاً إلى بيروت 

ليتخذهـا قاعـدة لانطلاقـه. فالشـاعر العـربي الـذي يبحـث عـن نسـمة حرية 

كان يلتجـئ إلى أحضـان بيروت.. والسـياسي العربي الـذي كان يريد المزيد من 

التنفـس، والمزيـد مـن الحـوار الحضـاري لم يكـن أمامـه سـوى قناديـل شـارع 

الحمراء. 

بحبـة  مثقـف  عـربي  أي عصفـور  تبخـل على  لم  بيروت  إن  اللـه،  ويشـهد 

قمـح، أو جرعـة مـاء.. وباختصـار يمكـن القـول إن المثقف العـربي كان يحمل 

جنسـيتين ثقافيـتين؛ جنسـيته الأولى، والجنسـية اللبنانيـة.

إن الثقافـة اللبنانيـة تسـيل في دمائنـا جميعـاً، وثمـة لغـة لبنانيـة أصبحـت 
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قاسامً مشرتكاً لدى كل الطلبة العرب الذين يدرسـون في الجامعات اللبنانية، 

أو لـدى المصطافين العـرب الذيـن يقطفـون مـع كل تفاحـة لبنانيـة بيتـاً من 

الشـعر للأخطل الصغير، أو لأمين نخلة، أو لسـعيد عقل، أو لإلياس أبي شـبكة، 

أو أغنيـة مـن أغـاني فيروز، أو وديـع الصـافي.. إن لبنـان مـزروع فينـا ثقافيـاً.. 

وروحيـاً.. وجمالياً.. 

وإن كانـت الحـرب اللبنانيـة الأهليـة قـد أفقـدت لبنـان دوره الرائـد لفرتة 

مؤقتـة، فـإن لبنـان الـذي يجـدد جلـده الاقتصادي والإنمـائي والعمـراني دقيقة 

بعـد دقيقـة في هذه الأيام.. لا ينسى أن يزرع أشـجار الثقافة، وأشـجار المعرفة 

والإبـداع على امتداد جباله وسـهوله وسـواحله.. 

أيها الأصدقاء.. 

الشـكر موصـول للمجمـع الثقـافي العـربي على دعوتـه الكريمـة، متمنين 

للإخـوة الأعضـاء مواصلـة مسيرتهم في الفكـر والإبـداع والعطـاء في خدمـة 

الحريـة والحـق والعـدل في وطننـا العـربي. 

ألـف تحيـة للبنـان الـذي يقاتل اليوم سياسـياً وقومياً ويهنـدس الحجر.. كما 

الإنسان.  يهندس 

ألـف تحيـة لهـذا البلـد العظيم الـذي يـزرع وردة الثقافـة.. إلى جانب وردة 

الحرية.. 

ألف تحية للذين يكتبون قصائدهم باللون الأحمر.. 

وسالم اللـه عليكـم يـا جيران القمـر.. ويـا جيران النـاي.. ويا جيران أزهار 

الليمـون في بسـاتين الحرية.. 
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أرض الشعر.. والنخوة1

7 ديسمبر 1997

ماذا أقول لكم؟ 

وماذا أقول عنكم؟

أقـول لكـم إننـا لم ننـسَ -ولـن ننسى- موقفكـم التاريخـي، حيـث كانت لنا 

المملكـة العربيـة السـعودية بيتـاً، وحضنـاً، وعنوانـاً، ولا تـزال هـي الخيمـة 

والسـيف والملجـأ..

إنني مرتبكة إلى حد الذهول!

وأنـا لا أرتبـك إلا أمـام موقفين.. موقـف الحـب وموقـف البطولـة والعـزة 

والكرامـة..

فكيـف أدخـل في حـوار مـع النخـوة.. والمـروءة.. والكـرم.. والقيـم العربيـة 

الأصيلة؟

كيـف يسـتطيع الشـاعر أن يقـف على هـذه البقعـة الخرافيـة مـن الأرض 

دون أن يشـعر بانعـدام الـوزن؟ 

كيـف أسـتطيع أن أواجـه أمطـار البطولـة والنخـوة والحـب الكبير وليـس 

مظلة؟  معـي 

1- كلمة د.سعاد الصباح خلال أمسية شعرية نظمتها سفارة دولة الكويت لها في الرياض بالمملكة العربية السعودية 

الكويتي  السفير  الصباح حرم  العلي  الشيخة عايدة سالم  الشاعرة في الأمسية  في 7 ديسمبر 1997، وقد قدمت 

آنذاك، وحضرها عدد من السيدات من ضمنهن حرم ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، الأميرة 

حصة الشعلان، وعدد من سيدات الأسرة الحاكمة والشاعرات والأديبات السعوديات والكويتيات المقيمات اللاتي 

اكتظ بهن مبنى السفارة.
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كيف أستطيع أن أواجه البروق التي تحرق قلبي ووجداني وأنا بينكم..؟

جئت إليكم لأتوضأ بماء البطولة والنخوة..

جئت لأشكركم على أفضالٍ طوّقت عنقي..

 جئت أشكركم لأنني أعيش الزمن السعودي سياسة واقتصاداً وثقافة.

جئـت.. لأعرتف مواجهـةً بالحـب غير المحدود الـذي يملأ قلبـي لأهل هذه 

الطيبة.  الأرض 

أيتها الصديقات..

المملكـة العربيـة السـعودية هـي أرض الشـعر، فـإذا قـرأت قصائـدي فيهـا، 

أكـون كمـن يحمـل المـاء إلى البحـر، ويحمـل العنـب إلى الكرمـة، ويحمـل 

الكحـل إلى العيـون السـود..

ثـم مـاذا يقـول الفـرزدق والنابغـة وزهير بن أبي سـلمى إذا وجـدوني أجلس 

في خيمتهـم، وأتدفـأ على نارهم، وأشرب القهـوة العربية مـن فناجينهم وأقرأ 

عليهـم بعـض الشـعر العـربي الحديـث الـذي نكتبـه؟ أكيـد أنهم سـيتصرفون 

الجميـل،  الشـعري  تراثهـم  أن  يعرفـون  وسـيكونون سـعداء حين   بحضـارة 

لا يزال مخزوناً في دورتنا الدموية..

أيتها الصديقات..

صـوتي الـذي سـوف تسـمعونه ليـس صوتـاً مفـرداً، فأنـا حين أقـرأ شـعري، 

أشـعر أن جميـع النسـاء العربيـات يولـدن في حنجـرتي.. ويخرجـن مـن بين 

شـفاهي.. 

أيتها الصديقات..

سـوف أبـوح في هذه الأمسـية بـكل ما أعتقد أنه إنسـاني وعـادل.. وجميل.. 
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ومـادام خـادم الحرمين الشريفين الملـك فهـد بـن عبـد العزيـز وولي عهـده 

صاحـب السـمو المليك الأمير عبد الله بن عبـد العزيز والنائـب الثاني صاحب 

السـمو المليك الأمير سـلطان بـن عبدالعزيـز يرعوننـا ويكرموننـا.. ومادامت 

هـذه السياسـة الحكيمـة تظللنـا.. فسـوف أكون مـع الحـق والعدل.. 

ومن ذا الذي لا يكون عادلاً في ظل هذه العائلة المباركة؟
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الذاكرة الثقافية1

18 مايو 1994

أهلاًً وسـهلاًً بكـم على أرض الكويـت، التـي تحـاول منـذ استردت حرّّيتهـا 

أن تعـود إلى لعـب دورهـا الثقـافي، وإعطـاء الفكـر مـا يسـتحقه مـن رعايـة 

واهـتمام.

وإذا كنـا نجتمـع اليـوم لإجراء مسْْـحٍٍ ثقـافي لما قدّّمته الكويـت خلال نصف 

قـرن، فلابـد لمؤسسـتنا أن تسـتلهم هـذا التاريـخ الثقـافي الزاهـر، لتضيف إليه 

أشـجاراًً جديـدة، وأغصااًنـً جديدة، وثمماراًً جديدة.

 إنكـم تدركـون بـكل تأكيـد، أن تحـصين الكويـت مـن الأطماع الخارجيـة

لا يكون تحصيناًً عسـكرياًً أو اقتصادياًً أو استراتيجياًً فحسـب.. فلا بد للكويت 

أن تكـون مُُحصنـة ثقافيـاًً وعقليـاًً وعلميـاًً لتضمن لنفسـها الاسـتقرار والسلام 

والديمومة..

رؤيـة  أصحـاب  نكـون  أن  علينـا  مُُسـتحدثة،  كويتيـة  نشر  كـدار  ونحـن 

قبـل. مـن  بـه  لنـا  عهـد  لا  المتـغيرات،  مـن  عـالٍمٍ  لمواجهـة  مسـتقبلية، 

العـالم، في  الثقافيـة  الورشـة  مـن  جـزءاًً  نكـون  أن  منـا  فمطلـوبٌٌ،   لذلـك 

وأن نرسُُـم مخططنـا الـنشري للسـنوات القادمة لينسـجم مع تيـارات الحداثة 

ورياحهـا القادمة مـن كل مكان..

ولأن الكويـت بحاجـة إلى تحديـث طموحهـا، وتطلعاتها، ورؤيتهـا الثقافية، 

ولأن الشـعب الكويتـي بحاجـة إلى المزيـد مـن الحصانـة الروحيـة، والعقليـة، 

1- كلمة د.سعاد الصباح خلال حفل إصدار المسح الثقافي في الكويت 13 ديسمبر 1997، وهو مسح علمي شامل، 

صدر في 3 أجزاء.
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والنفسـية، فإننـي أتمنـى عليكم أن تمدّّموه بهذا الغذاء الروحـيّّ، والذي يحتاج 

إليـه، ليسـتشرف آفـاق القـرن الواحـد والعشرين.. وليكـون أكثر قـوةًً وثباتاًً.

هذا هو حُُلُمُي الكبير الذي أرجو أن تنقلوه إلى أرض الواقع.

وأهلاًً وسهلاًً مرة ثانية في بيتكم الكويتي..
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شاعر لكل الأجيال1 

21 مارس 1998

نحتفـلُُ اليـوم بتكريـم شـاعر قبـض على الزمـن العربّيّ لمدّّمة خمـسين عاماًً، 

ولا يـزال يلعـب بـه كما يلبُُعـ طلٌٌفـ صـغيٌرٌ بتفاةٍٍحـ حمراء

 إن “دار سـعاد الصبـاح للثقافـة والإبـداع” لتشـعر بالكبريـاء والفخـر حتى 

تكـرم شـاعراًً عربيّّـاًً صـار أكبر مـن تكريمه.. وتحتفـي بمبدعٍٍ اسـتثناٍئيٍّ في حياتنا 

الثقافية.

وسـتبقى هـذه الدارُ وفيّةً للـرواد الأوائل الذين جعلـوا حياتنا أكثر اخضراراً، 

وأحاسيسـنا أكثر شـفافيّةً، وحضاراتنا أكثر حضارة.. 

التكريـم  لحفالت  يتحمّـس  لا  قبّـاني  نـزار  الشـاعر  أنّ  أعـرف   كنـت 

ولا للميداليّـات، ولا للألقـاب، لأنـّه يعتبر أن قصائده هي التي كرمّته.. وكُــتبه 

هـي التـي تختـزن تاريخه.. وأن الشـعب العربي هو الذي أعطـاهُ أعظم جائزة 

في الدنيا.. وهـي )جائزة الحبّ(.. 

وأنـا، سـعاد الصبـاح، كتلميـذة قديمة من تلميذات مدرسـة نـزار أقول لكم: 

ونحـن أيضـاً، أيُّهـا الشـاعر، ننتمـي إلى هـذا الشـعب العـربي الـذي أحبّـك.. 

وتكحّـل بحرب قصائدك.. 

فهـل تسـمح لنـا أن نقـدّم لـك في يـوم تكريمـك وردة حُبٍّ وعرفـان على كل 

مـا قدمتـه لنـا خالل خمسين عاماً مـن قصائـد جعلت حياتنـا أكثر اخرضاراً، 

وأحاسيسـنا أكثر شـفافيّةً.. وحضارتنا أكثر حضارة.. 

1- كلمة الدكتورة سعاد الصباح في “يوم الوفاء” بتكريم الشاعر الكبير نزار قباني في 25 مارس 1998.
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الشـعراء  مـن  أصدقائـك  لـكل  الرائـد.. وشـكراً  الشـاعر  أيُّهـا  لـك  فشـكراً 

والأسـاتذة، والباحثين، والمثقفين الذين كتبـوا أجمل وأروع الشـهادات عنك.. 

والتـي صـدرت في كتـاب وثائقـي في ذكـرى يوبيلـك الذهبـي..

شكراً لك يا صديق القصيدة.. ويا شاعري..

فلقد جعلت حياتنا أجمل.. 

لا يـزال نـزار قبّـاني يعُمّـر جمهوريتـه الشـعرية على امتـداد الوطـن العربي 

منـذ خمسين عامـاً، حتـى صـارت جمهوريتّهُُ أشـهر مـن جمهوريـّة أفلاطون. 

لم يترك بيتاً لم يدخُله..

ولم يترك طفلاً لم يلعب معه.. 

ولم يترك حديقة لم يجلس تحت أشجارها..

 ولم يرتك عاشـقاً إلا احتضنـه.. ولا عاشـقةً إلا أهداهـا ديوانـاً مـن شـعره.. 

وعلمهـا كيـف تكتشـف الأنوثـة..

نزار قباني لم يكن شاعراً عابراً في حياتنا، بل كان خُلاصة أياّمنا..

ولعليّ لا أغـالي إذا قلـت إن نـزاراً هـو الشـاعر المبثـوث على كلّ الموجـات 

في ساموات الوطـن العـربي، وهو مثـل أبي الطيـب المتنبي، ملأ الدنيا، وشـغل 

النـاس.. ولا يـزال يشـغلهم حتـى الآن. 

إنـّه الشـاعر الـذي تـرك بصماتـه واضحـةً على ثلاثـة أجيـالٍ متعاقبـة، وكان 

عـن جـدارةٍ وجدان العرب وضميرهم، والناطق الرسـميّ بلسـان من لا لسـان 

 . لهم

إنـّهُ شـاعرُ كُلّ الفصـول.. فمـع قمـر الصيـف يـأتي.. ومـع رائحـة دمشـق 

يـأتي.. ومـع سـيمفونيّة الأمطـار يـأتي.. ومـع التماعات الربق يـأتي.. ومع حزن 
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الصـواري يـأتي.. ومـع بـكاء الوطـن يبيك.. ومـع نزيفـه ينـزف.. وفي الأعـراس 

الشـعبيّة يجلـسُ مـع النـاس على الأرض، ويتقاسـم معهـم أرغفـة الخبـز.. 

وأرغفـة الحريـة.. 

منذ بداياته قرّر نزار قباّني أن يؤمّم الشعر.. ويجعله خبزاً للجميع.. 

ومـن دون مبالغـةٍ أقـول إنّ هـذا الفتـى الدمشـقيّ اسـتطاع أن يصنـع مـن 

الشـعر عبـاءةً مـن القصـب، ومنذ خمسين عاماً ونحـن نلبسُ لغتـهُ الجميلة، 

ونكتسي بحريـر مفرداته. 

ولأن نـزاراً كان يريـد أن يصـل إلى كل النـاس، كبارهـم وصغارهـم، رجالهـم 

أن  قـرّر  ومحروميهـم..  أغنيائهـم  مثقفيهـم،  وأنصـاف  مثقّفيهـم  ونسـائهم، 

يخرتع لغتـه.. لغـة بإمكانهـا أن تصـل إلى كل إنسـان عربي، بصرف النظر عن 

وضعـه الاجتماعـي، أو الاقتصـادي، أو الثقـافي.. 

الشعر على يد نزار قباّني صار للجميع.. 

وهكـذا كسر نـزار قبّـاني حاجـز اللغـة بين الشـعر والنـاس، وجعـل مـن 

القصيـدة حديقـةً عامـةً يدخلهُـا النـاس بال تذاكـر دخـول.. 

على يـد نـزار قبّـاني أصبحـت مسـاحةُ الجامل أكرب مـن مسـاحة القُبـح، 

ومسـاحةُ الحريـّة أكرب مـن مسـاحة الاسـتعباد، ومسـاحة الحـب أكرب مـن 

الكراهيـة..  مسـاحة 

على يـد نـزار قباّني صـار بإمكان المـرأة أن تقـرأ ديوان شـعر دون أن تدخل 

سـجن النساء.. 

المتخـاذلين  أكثر شـجاعة في مواجهـة  العـربي  الشـارعُُ  نـزار صـار  يـد  على 

والمهـرولين..
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صـار شـعرُ نـزار في هـذه الأيام ضرورة قوميّـة، بعد أن كان في الخمسـينيات 

جماليّة..  ضرورةً 

ففـي كل مواجهـةٍ سياسـيةٍ، أو قوميـةٍ، أو نضاليّـةٍ، تكـون قصائدُ نـزار قباّني 

على خطـوط الدفـاع الأماميّة..

نزار موجودٌ في كل مكان على خارطتنا النفسيّة.. 

لعيون المرأة يومٌ.. ولعيون الوطن ستةُ أياّم..

لرائحة الأنوثة شهرٌ.. ولرائحة الشهداء كل شُهور السنة.. 

لشفاه النساء قصيدةٌ.. ولجراح الشهداء ألفُ قصيدة.. 

فشكراً لك أيهّا الشاعرُ الرائد.
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 مصر التي في خاطري1

17 مارس 2000

سيادة الأخ الوزير الدكتور مفيد شهاب 

الكبير العزيز د. ثروت عكاشة 

أيتها الصديقات 

أيها الأصدقاء

أبـداً كان جنـاح القلـب يحملنـي إلى القاهـرة لأنهـل معكـم نيلاً مـن المحبة 

يغمـر ذاتي، وهرمـاً مـن الوفـاء يكلل قامتـي، إذ نلتقي لتكريم الفـارس النبيل 

الصديـق الدكتور ثروت عكاشـة. 

لقـد تأخرنـا دائمـاً في الاحتفاء بمـن أعطوا أمتهـم الكثير من الإبـداع، وقدموا 

لهـا جليـل الأعامل في مختلـف مناحـي العطاء. ولكـن هذه الأمسـية المتوجة 

بالوفـاء والمفعمـة بـروح الإكبـار تقـول لنـا إن دنيانـا لا تـزال بخير، وتقـول 

لنـا إنـه مـازال بإمكاننـا الاطمئنـان إلى أن هامـة الفرسـان تظـل أبـداً عاليـة 

في التاريـخ، لأن مـن يسـهم في صنـع التاريـخ لـن تغفلـه الضمائـر ولن تنسـاه 

القلوب.

لا أحسـب أننـي -وأنـا ضيفـة في هذا الحفـل- مدعوة للحديث عـن الدكتور 

ثـروت عكاشـة وعـن دوره الجليـل في مسيرة الثقافـة العربيـة، عرب مـا قدم، 

وكـم كبير هـو الـذي قـدم. ولا أحسـب أننـي مطالبـة بمنحـه وسـاماً جديـداً، 

فالأوسـمة تمأل تاريخـه وتغطـي الصـدر. لكنني مسـؤولة عن القـول إن هذه 

مريديان  الحفل في  ونُِظِّم  الوفاء(،  )يوم  مبادرة  د.ثروت عكاشة ضمن  تكريم  الصباح في حفل  د.سعاد  كلمة   -1

القاهرة في 17 مارس 2000.
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المبـادرة لتكريمـه تجـيء عرفانـاً يجـب أن يقـدم إليـه، وأن يـراه بالقلـب قبل 

العين وبالـروح قبـل اليد.

السيد الوزير 

أيتها الصديقات 

أيها الأصدقاء 

لقـد أجبرتنـي ظروفي الصحية على الغياب عن عشرات المؤتمرات والأمسـيات 

والنـدوات خالل عامين، ولكننـي تمردت على نصائح الأطباء لأننـي أعجز عن 

الغيـاب عـن مصر، فأعود لأطل مـن فوق نيلها على الدنيا مـن جديد مؤمنة 

باللـه ثـم بوطني الكويـت وبوطني العربي الكبير الذي سـأبقى وفيـة له وطناً 

عزيـزاً يغنـي للدنيـا: اللـه أكبر.. الله أكرب.. الله أكبر فوق كيـد المعتدي.

لقـد أعطتنـي مصر الكثير الكثير علامً وأدبـاً ومحبـة وصداقـات لا تغيب. 

وقـد كان مـن عظيـم الحظ لي أن يشـهد المركـز الثقافي المصري برعاية رئيسـه 

الصديـق الدكتـور عبـد العزيـز حجازي قبـل أيام حفـل توزيع جوائـز الإبداع 

العـربي لـدار سـعاد الصبـاح للنرش على الموهوبين مـن شـباب مصر. ومـن 

هنـاك سـمعت النـداء الحميـم يطلقـه الصديـق العزيـز، يطالبنـي بـأن أعود 

إلى القاهـرة.

إليـه وإلى كل المحبين أقـول: وهـل تركـت مصر حتـى أعـود إليهـا؟ ألسـنا 

المنشـدين معـاً:

مصر التي في خاطري وفي دمي؟

هل يملك النيل أن يهرب من مصر حتى أهرب معه؟

هل يملك الهرم أن يغادر أرض مصر حتى أغادر مصر معه؟..
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أيها الأحباء.. 

كلنـا باقـون في مصر وسـتبقى مصر فينـا حتـى تغيـب كل الشـموس ولـن 

تغيـب مصر.. إن لي في مصر ميراث حـب وهـو ولـدي البكـر مبـارك الكبير 

أودعتـه تـراب الهـرم الطاهـر فأصبح القلب ممتزجاً بنسامت الريـح الجميلة 

التـي تعيدنـا دومـاً إلى مصر فندخلهـا بسالم آمنين.. 

سلام عليكم جميعاً.. وسلام عليك يا مصر.. 

سالم.. سالم حتـى آخـر لحظـة مـن عمر عشـاقك.. وأنـا عاشـقة متيمة بك 

يـا مصر.. فاقبلي يـا مصر عشـقي الكبير الكبير.
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 كلمة حب في عروس البحر الأحمر1

30 أبريل 2000

قـراءة الشـعر في المملكـة العربيـة السـعودية، تختلـف عـن قراءتـه في أي 

 منطقـة عربيـة أخـرى، فأنـا هنـا يتملكنـي إحسـاس نقي، وشـفاف، ورسـولي،

لا أعرف كيف أعبر عنه.

فعن يميني تهب رائحة النبوة..

وعن شمالي تهب رائحة سوق عكاظ..

من هنا يأتيني عبق الآيات المعطرة بأريج السماء..

ومن هناك يأتيني عبق المعلقات المنقوشة على جدران الكعبة..

فما أسعدني حين أغتسل بالعطرين؛ عطر النبوة وعطر الشعر!

ومـا أروع هـذا الإحسـاس الـذي يجعلنـي معلقـة كالحمامـة بين مقاصير 

الملائكـة وأرض البرش، بين أراجيـح الحلـم وضفائـر النخيـل!

المملكـة العربيـة السـعودية هـي أرض الشـعر، فـإذا قـرأت قصائـدي فيهـا، 

أكـون كمـن يحمـل المـاء إلى البحـر، ويحمـل العنـب إلى الكرمـة، ويحمـل 

الكحـل إلى العيـون السـود.

ثـم مـا يقـول الفـرزدق، والنابغـة، وزهير بن أبي سـلمى، إذا وجـدوني أجلس 

في خيمتهـم، وأتدفـأ على نارهـم، وأشرب القهوة العربية مـن فناجينهم، وأقرأ 

عليهـم بعـض الشـعر العـربي الحديـث الـذي نكتبـه في القـرن الخامـس عشر 

1- الكلمة التي استهلت بها د.سعاد الصباح أمسيتها الشعرية في قاعة غرفة التجارة بمدينة جدة في المملكة العربية 

السعودية بتاريخ 30 أبريل 2000. 
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للهجرة؟

أكيـد أنهـم سـيتصرفون بحضـارة، وسـيصغون إلّي بحضارة، وسـيكونون حين 

يعرفـون أن تراثهـم الشـعري الجميـل لا يزال مخزونـاً في دورتنـا الدموية منذ 

خمسـة عرش قرناً.

أيتها الصديقات..

صـوتي الـذي سـوف تسـمعنه، ليـس صوتـاً مفـرداً، فأنـا حين أقـرأ شـعري، 

أشـعر بـأن جميـع النسـاء العربيـات يولـدن في حنجـرتي، ويخرجـن مـن بين 

شـفاهي.

بمعنـى آخـر، إن مـا تقولـه سـعاد الصبـاح ليـس عزفـاً منفـرداً تؤديـه امرأة 

واحـدة، وإنمـا هـو نشـيد كـورالي تتداخـل فيـه ألـوف الأصـوات، وتشرتك في 

أدائـه ألوف النسـاء.

فالحـب الـذي أكتـب عنـه ليـس حبـي الخصـوصي فحسـب، والحـزن الذي 

أعرّب عنـه ليـس حـزني الـذاتي، والدمـع الـذي أذرفـه يهطـل من عيـون جميع 

بلادي. نسـاء 

إن صـوتي أيتهـا العزيـزات، ليـس صـوت المـرأة الكويتيـة وحدهـا.. ولكنـه 

صـوت المـرأة السـعودية، والقطريـة، والعمانيـة، والبحرينية، وامـرأة أبو ظبي 

والشـارقة ورأس الخيمـة.. وبيروت ودمشـق.. ومراكش.. وتونـس.. والجزائر.. 

نعـم إننـي كل هـؤلاء النسـوة معـاً، بـل أنا مليـون امـرأة في امـرأة واحدة.

إنني فيما أكتب، أحاول أن أكون الناطقة الرسـمية بلسـان جميع المقهورات، 

والمسحوقات والمذبوحات من الوريد إلى الوريد من أجل جريمة وهمية. 

بحكـم  كنـت  وإذا  والإنسـانية،  الشـمولية  أبعـاده  الشـعر  يأخـذ  وهكـذا 
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موقعـي وظـروفي أسـتطيع أن أحـول الآهـات إلى كلامت، وأحـول الجـرح إلى 

قصيـدة، وأمـزق لحـم الـورق بأظفاري، فـإن الغالبية من نسـاء بلادي يعشـن 

في الإقامـة الجبريـة دون أن يسـمح لهـن بحـق البكاء، أو حق الصراخ، أو حق 

الكتابة.

أيها الصديقات..

إن المـرأة التـي تدخـل غابـة الكتابـة في عالمنـا العـربي، هـي امـرأة مفقـودة 

أو انتحاريـة، فأكثر الشـوارع مقفلـة، وإشـارات المرور معطلة، وشرطي السير 

يعطـي أولويـة المـرور للسـيارات التـي يقودهـا الذكـور فقـط. أمـا المخالفات 

والغرامـات فهـي مـن نصيب السـيدات. 

سـفينة الفضـاء الأمريكيـة كان فيهـا رائدة فضاء.. وسـفينة الفضاء الروسـية 

كان فيهـا رائـدة فضـاء.. أما الرجل المتحجر فلن يسـمح لزوجتـه أو لابنته بأن 

تـدور حـول الشـمس أو القمـر.. بـل سيسـمح لهام بـأن تـدورا حـول أنانيته 

فقط.. 

لماذا يخاف الرجل العربي من ثقافة المرأة؟ 

لمـاذا يعترُب انتصارهـا في حقـل المعرفـة هزيمـة لـه؟ ويعترب تفوقهـا عدوانـاً 

عليـه؟ لمـاذا لا يتمتـع الرجـل بالـروح الرياضيـة في سـباقه التاريخـي الطويـل 

المـرأة؟  مع 

 إن الثقافـة شـجرة لا جنـس لهـا، والمعرفـة لا جنـس لهـا، وكتابـة الشـعر 

لا جنـس لهـا. ومـع هـذا نجـدُ بين الفقهـاء واللغويين العـرب، مـن لايزالـون 

والقصيـدة،  والفراشـة،  والحديقـة،  والنجمـة،  الـوردة،  تذكير  على  يصُرّون 

والحريـة. 

إننـا على أبـواب القـرن الواحـد والعشريـن، ولا يـزال أهـل الجهـل عندنـا 
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يأكلـون، ويشربـون، ويتمتعـون بصحـة رجعيـة جيـدة، ولا يزالـون يجلسـون 

على رقبـة الثقافـة، ويمـدون أرجلهـم. 

نعـم، أيتهـا العزيـزات، لا يـزال ديناصـورات الوطـن العـربي يعتربون المـرأة 

التـي تؤلـّف كتابـاً، أو تكتـب قصـة، أو تنظـم قصيـدة، أو تعـدّ أطروحة لنيل 

شـهادة الدكتـوراه عجيبـة مـن العجائـب.. أو مولـوداً بخمـس عيون..

عليهـم،  أغمـي  نطقنـا،  فحين  صمتنـا..  على  القبيلـة  رجـال  تعـوَّد  لقـد 

واسـتعاذوا بـرب الفلـق، مـن شر مـا خلـق..  وتعـودوا أن يقـرؤوا، ويكتبـوا، 

عنـا. بالنيابـة  المدرسـة  إلى  ويذهبـوا 

وحين بدأنـا نقـرأ ونكتـب، ونتخـرج في الجامعـات، أصبحـوا عاطلين عـن 

العمـل.

وتعـودوا أن يسـوقوا السـيارات بنـا، ونحـن محشـورات في الخلـف كدولاب 

الاحتيـاط، فلام تعلمنـا القيـادة، ودعوناهـم إلى الركـوب في جانبنـا.. اعتربوا 

ذلـك طعنـة في صميم فروسـيتهم.

وتعـودوا أن يتغزلـوا بنـا، ونحـن صامتـات.. ويخطبوننـا ونحـن صامتـات، 

ويتزوجوننـا ونحـن صامتـات.. ويطلقّوننـا ونحـن صامتـات.. فلام واجهناهم 

بكلمـة )لا(.. لم يصدّقـوا آذانهـم.. وطلبـوا مـن النيابة العامـة إعادتنا إلى بيت 

الطاعـة.. أي إلى السـجن.. 

أيتها الصديقات..

إن الحديـث عـن ظلم الإنسـان للإنسـان حديث لا ينتهـي، وتاريخ المرأة مع 

القهـر، والـوأد، والابتـزاز طويـلٌ طويـل. وملـف التفرقة العنصريـة بين الأبيض 

والأسـود، والذكـر والأنثـى، ليـس موجـوداً في جنـوب أفريقيـا فقـط.. ولكنـه 

موجـود في عقلنـا الباطن.
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يا صديقاتي..

سـوف أبـوح في هـذه الأمسـية بـكل مـا أعتقـد أنه إنسـاني وعـادل وجميل، 

فام دام الخليفـة العظيـم عُمـر بن الخطـاب يرعاني، ويسـتضيفني، ومادامت 

أنفاسـه تلفـح وجهـي فسـوف أكـون مـع الحـق والعـدل والحريـة، ومـن ذا 

الـذي لا يكـون حـراً، وعـادلاً، في ظـل عمـر بـن الخطاب؟؟

يا صديقات الفكر..

اسـتضافتني مدينـة الريـاض منذ عامين.. قبـل أن يفرض علّي المـرض الإقامة 

الجبريـة بين مقعـد وسريـر.. وهـا أنـا أعـود والحمـد للـه إلى عـروس البحـر 

الأحمـر، في أول أمسـية شـعرية لأرتمـي في أحضانها معلنة من هـذا المنبر أنني 

سـأبقى قويـة باللـه ثـم بكنّ، وعاشـقة لكنّ، وداعيـة إلى الله بـأن يحفظ هذا 

البلـد سـيفاً للمسـلمين وخيمـة للعـرب ومُهـراً مـن الحـب والحنـان والرحمة 

 . لمحبيه

شـكراً وألـف شـكر لحضوركـن الـذي يعيد إلى روحـي ضوءها وإلى جسـمي 

العليـل صحـوة العافية.
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الأرض العربية..1

2000

أيها الأصدقاء..

كعادتنِـا كل عـام، نلتقـي في هـذا العُـرسِ الثقـافي البهيـج، لنكـرم الثقافـة في 

أشـخاص المتفوقين، واللامعين مـن أبنائنا. 

نجتمـع، لنحـرثَ الأرضَ الطيبـة، ونلُقـي فيهـا البُـذورَ، فزراعة بـذورِ الثقافةِ 

هـي أنجحُ أنـواعِ الزراعـات، وأكثرهُـا بركةً. 

وحين قرَّرنـا، زوجـي الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح وأنـا، بالتعـاون مـع 

الهيئـة العامـة للكتـاب، ومنتـدى الفكـر العـربي في عامن، أن نخصّـصَ هـذه 

الجوائـزَ السـنويةَ للإبـداع الأدبيِّ والعلمّـيِ، فلإيماننِـا العميـق.. بـأن مـن يزرع 

وردة يقطـف بسـتان ورد.. وأنَّ مـن يوقـد شـمعةً يسـاعد على ولادةِ الفجر.. 

إن الاسـتثمارات الثقافيـةَ والعلميـةَ هي أكثرُ الاسـتثماراتِ مـردوداً، والرهانُ 

على حصـانِ العقـلِ هو رهـانٌ رابح، لأنـه رهانٌ على المسـتقبل. 

إننـي أشـعرُ بسـعادةٍ غامـرة، حين ألُاحظُ أن مواسـمَ الإبداع تـزداد خصوبةً، 

والأرضَ تـزدادُ عطاء، والأشـجارَ تـزدادُ ارتفاعاً، والثمارَ تـزداد نضُْجاً. 

وهـذا إن دلَّ على شيءٍ، فهـو يـدلُّ على أن الأرضَ العربيّـةَ مألى بالخيرات 

والكنـوز، وأن الأمـرَ لا يحتـاجُ إلا إلى قليـلٍ مـن العنايـةِ، حتـى يتفجـر اللـونُ 

الأخرض، وتترقـرقَ جـداولُ المـاء، وتولـد آلافُ العصافير.

1- كلمـة د.سـعاد الصبـاح في مطلـع عام 2000 في حفل توزيع جوائز مسـابقات دار سـعاد الصبـاح التي انطلقت 
عام 1988.
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ورغـمَ مـا مرّ على الأمـة العربيةِ من إحباطاتٍ وانتكاسـات، ورغم المحاولاتِ 

البائسـةِ لإجهـاض حضـارة الأمّة العربية، ووحدتهـا ولغتها، فـإنَّ العقل العربيَّ 

لا يـزال عقالً ديناميكيـاً، وولـوداً، وخلاقـاً. ولا يزال الإنسـان العربيُّ يقـاومُ كلَّ 

محاولات تغريمـه وتدجينِه.

إن الفكـرَ العـربيَّ الـذي أعطـى أوروبـا في القـرون الوسـطى ألُـوفَ  	 

الكتـبِ والمخطوطـاتِ القيّمـة في كل حقـولِ المعرفـة، والعلـوم، والفلسـفةِ، 

والطـّب، والفَلـَك، والآدابِ والشّـعر واللغة.. لا يزالُ قـادراً على أن يلعبَ دورهَُ 

الحضـاريَّ مـرةً أخـرى.. 

إننـي شـديدةُ الإيمـان بهـذه الأرض، وبإنسـانِ هـذه الأرض، وحين تتوحـد 

هـذه الأمـةُ سياسـياً، واقتصاديـاً، وعسـكرياً، وثقافيـاً، فسـوف تأخـذُ مكانهـا 

الطبيعـي على خريطـة العـالم.. وسـوف نكـون عضواً مؤسسـاً في نـادي القرن 

الواحـد والعشريـن.
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 الأمير الشاعر وعطر الختام1

19 ديسمبر 2001

معالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتور فاروق حسني 

أصحاب السمو والمعالي الأمراء والسفراء 

يا أصدقاء الحرف العربي 

في العـام 1995 شـهدت الكويـت تظاهـرة ثقافيـة جديدة في وطننـا العربي، 

وذلـك حين تشرفت بتكريم رائـد التنوير العربي في وطني الأسـتاذ عبد العزيز 

حسين. بعدهـا كان مـن كبير الحـظ أن أحمل إلى البحريـن الغالية عام 1996 

رسـالة محبـة تجسـدت في تكريمنا لشـاعرها الكبير الأسـتاذ إبراهيـم العريض، 

أمـد اللـه في عمـره وأبقـاه، وذلك ضمـن مبـادرات الوفاء التي نؤسـس لقيمها 

عرفانـاً بفضل كبـار المبدعين العـرب الأحياء. 

وفي العـام 1998 كنـا على موعـد مع تكريم كبير الشـعر الأسـتاذ نـزار قباني 

فصـدر كتابنـا التكريمـي لـه، ولكـن القـدر حال دون هـذا الواجـب وغاب عنا 

نـزار قبـاني ليبقـى خالـداً في عطائه الـذي لا يغيب. 

العـام المـاضي كنـا على موعـد هنـا في القاهـرة الحبيبـة، مـع تكريـم علـَم 

مصري في دنيـا التأليـف والبحث تشـهد بفضله المؤسسـات الثقافية الراسـخة 

التـي أقامهـا وآثـار مصر الخالـدة. نعـم كان الموعـد لتكريـم الصديـق النبيل 

الدكتـور ثـروت عكاشـة، وكان احتفالنـا لائقـاً بـه وبعطائـه ومعبراً عـن تقدير 

1- كلمة ألقاها الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح نيابة عن والدته الدكتورة سعاد الصباح في حفل ثانٍٍ لتكريم 

الأمير الشاعر عبد الله الفيصل ضمن مبادرة دار سعاد الصباح )يوم الوفاء(. وقد عقد الحفل في القاهرة بتاريخ 

19 ديسمبر 2001.
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ثمين لـكل مـا أبدعه وأرسـاه. 

وفي هـذه السـنة كان اختيارنـا لصاحب السـمو الملكي الأمير الشـاعر عبدالله 

الفيصـل، تقديـراً لمجمـل مـا أعطـى في عـالم الشـعر الكلاسـيكي والشـعبي وفي 

حقـول الإدارة والرياضة والعمل الإنسـاني. وقد شـهدت مدينـة »أبها« في أرض 

عسير حفـل تكريمـه، فيما شـهدت الرباط أيامـاً تكريمية أقمناهـا تحت رعاية 

صاحـب الجلالـة الملك محمد السـادس حفظـه الله. 

وإننـا إذ نقيـم هـذا التكريم في القاهـرة، فلأن في الكحل المصري عيناً أخرى 

تؤسـس لجامل العين، ولأن ميـاه النيل هي عطـر الختام الـذي أردناه لمجمل 

فعاليات احتفائنا بالأمير الشـاعر.

إن مـا بيننـا وبين القاهـرة صلـة وجـود حميمـة ودائمـة، ففـي هـذا البلـد 

الغـالي كانـت الدراسـة والإقامـة مطلـع السـتينيات، وفيهـا أطلقـت مشروعي 

الثقـافي الأول بطباعـة مجلـدات مجلـة »الرسـالة« المصريـة عـام 1985. ومـن 

 1988 عـام  العـربي  للشـباب  الإبداعيـة  المسـابقات  أولى  انطلقـت  القاهـرة 

وتسـتمر حتـى يومنـا هـذا باسـم مسـابقات الشـيخ عبد اللـه مبـارك الصباح 

ومسـابقات سـعاد الصبـاح للإبـداع العـربي. 

وهـي المسـابقات التـي شـجعت الآلاف مـن الشـبان العـرب على تقديـم 

البحـوث والدراسـات العلميـة والأدبيـة والفكرية وتحولـت إلى مهرجان ثقافي 

الجديد.  للجيـل 

وقـد أسـهمت هـذه المسـابقات في تحريـك بحيرة راكدة مـن المواهب التي 

أعطـت وأبدعـت، فقمنـا بطباعـة إبداعهـا في مئـات الكتـب، وقدمنـا لهـا مـا 

تسـتحق من تشـجيع.

أمـا دار سـعاد الصبـاح للنرش فقد ولـدت في القاهـرة خلال الغـزو العراقي 
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البائـس لوطننـا، ومنهـا انطلقت حاملة رسـالة جديدة للنرش ومفهوماً يجعل 

دار النرش مؤسسـة ثقافيـة شـاملة، بعض دورهـا الكبير هذا الحفـل الكريم. 

معالي الوزير.. 

أيهـا الكـرام.. كانـت القاهـرة هي الحبيبـة الغاليـة في القلب زمن الشـباب، 

وهـي اليـوم كذلـك، وغداً سـتبقى. أرجـو أن تقبلـوا عظيم امتنـاني لتشريفكم 

حفلنـا هـذا وعـذراً لغيـاب لا أملك فيـه أمراً. 

والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
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عن “الشراع” وإليها1

21 يناير 2002

أديـر وجهـي صـوب البحـر لأسـأل: أمـا زالـت “الشراع” تـعبر مياهـه حاملة 

صـدق الكلمـة والتـزام الموقف؟

وأيمـم الوجـه صـوب الجبل لأسـأل: أمـا زالت “الرشاع” صديقة قمـم لبنان 

في شـموخها وفي ترفُّعهـا عـن الخـاص للبقـاء في دائـرة العـام من همـوم لبنان 

والعرب؟ 

ويجـيء الجـواب: ونحسـبها كذلـك، منـذ بـدأت قبـل عشريـن عامـاً وحتى 

وألـق  المثير  والتحقيـق  الصـادق  الخرب  الكلامت  رحـم  في  حاملـة  اليـوم، 

الصفحـات الموجـزة بمـا تضـمّ من أخبـار تتنوع حتى تشـكّل لوحـة معلومات 

سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة وفنيـة. 

أنظـر في “الرشاع” اليوم وهـي تجدد ذاتها، فأخشى عليها أمـراً لا أخفيه: إن 

الحفـاظ على المصداقيـة هو الأسـاس، ويجب أن تسـتمر فيه ألويـة “الشراع” 

وحتـى ولـو تعاظمـت الرياح وتجمعت مـن حولها غيـوم الطامعين بها.

لقـد بلغـت “الرشاع” خالل السـنوات العشريـن موقفـاً لا أحسـب أننـا 

نختلـف لـو قلنـا إنـه ريـادي في الصيغـة وفي السـبق، وإنه يقـرب الحقيقة إلى 

القـارئ دون أن يوقعـه في بهرجـة الإثـارة المتعـارف على رفضهـا لدى أصحاب 

والمبادئ.  القيـم 

رائـع أن تصمـد “الرشاع” فال تتبدل ولا تتبـذل لأن في شريانها  دم الخامس 

1- كلمة ألقيت بمناسبة مرور 20 عاماًً على صدور مجلة الشراع في تاريخ 21 يناير 2002.
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عرش مـن كانون الثـاني )يناير( والـذي لا يصير ماء. 

لقـد حافظـت “الرشاع” على العهـد وحفظـت عنوانـه، لتبقـى الثابتـة في 

وجـه المتغيريـن والمتغيرات، وهـذا شرف لهـا لا تدّعيـه ولكنهـا تملكـه. 

على صفحـات “الرشاع” نرشت الكثير مام أردت قولـه لأهلنـا في الوطـن 

العـربي على مـدى السـنوات، وعلى هـذه الصفحات أكتـب اليوم، وأشـد على 

يـد الصديـق الأسـتاذ حسـن صبرا، وأقـول له: مبروكـة هي هذه المولـودة التي 

خبـأت في اسـمها عقيـق البحـر وكنـوزه، وعلى أوراقهـا أينعـت للحريـة راية، 

وللكلمـةِ الحـقِّ منبر. 
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  الحياة أجمل وأنبل بالشعر1

17 مايو 2002

الأديبة الفاضلة السيدة خديجة بركات 

السيدات والسادة أعضاء رابطة الإبداع والتواصل العالمي

يا أصدقائي..

أن يقـام هـذا الملتقـى الشـعري، هـذه نقطـة ضـوء تشـع في نفق مـن هذه 

الأنفـاق التـي دخلـت حياتنـا في معابرهـا ولا تـدري إلى أيـن يكـون الخطـو 

. بعدها

لقـد غرقـت النفـس العربيـة في متاهـات فرضتهـا عليهـا الأحـداث، دون أن 

يكـون لديهـا مـا تقاوم به سـطوها أو تجابـه أمواجها العاتيـة، وحدها الكلمة 

ظلـت قـادرة على البـوح بمكنونـات النفـس تعبيراً عـن رفـض الواقـع الـذي 

يريـد لنـا العولميـون أن نكـون شركاءهـم فيـه وضحايـاه في وقـت واحد.

إن أخطـر مـا يتهددنـا لا يصيـب الاقتصـاد بـل الثقافـة، ونحـن اليـوم في 

مواجهـة هـذا الخطـر الداهـم أشـبه ما نكـون بالغرقـى، لـولا إرادة تصر على 

إطالق الحـرف العـربي مـن مكامنـه واسـتشراف آفاقـه المسـتقبلية.

بهـذا المعنـى أنظـر إلى الملتقـى الشـعري الـذي أبعدتنـي عنـه حالـة طارئة، 

ولكنهـا لم تحرمنـي ولـن تحرمني من الإحسـاس العميق بأننـي معكم محاورة 

ومتحدثة ومسـتمعة.

1- الكلمة في دورة الدكتورة سعاد الصباح للقصيدة الحرة، التي عقدت في مدينة فاس المغربية بتاريخ 17 مايو 

2002، وقد ألقى الكلمة نيابة عن الدكتورة رئيس المكتب الإعلامي بسفارة دولة الكويت في الرباط فيصل المتلقم
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يا أصدقائي.. يا أصدقاء الشعر 

كلام تجهمـت سامء الحيـاة أطل الشـعر ليكـون نافـذة الـروح إلى الخلاص 

وإلى الأمـل وإلى الإبـداع.

بذلـك يبقـى الشـعر ثروتنا الثقافيـة التي لا تنضب، وشـجرة العطـاء الدائم 

التي لا تيبس، وفي هذا الملتقى شـهادة للشـعر وشـهادة للحياة في أنها سـوف 

تظـل أجمـل وأنبل كلما أعطاها الشـعر صوتـه، فلنعط الشـعر حريته، وليكن 

جـزءاً من قدرنـا الكبير. 

لكم الحياة والحرية والشعر، ولكم المحبة.
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مفتاح العصر1

أواخر مارس عام 1985

المعرفة.. المفتاح الحقيقي لدخول العصر..

هـذا يـوم يكسـوه الفـرح.. وأيام الفرح في حيـاتي القومية تعَُـدُّ على الأصابع، 

فالثقافـة والمعرفـة هام في نظـري أجمـلُ مـا يهديـه إنسـان لإنسـان، فالهدية 

الثقافيـة المعرفيـة التـي يقدمهـا صاحـب السـمو أمير قطـر والشـيخة الجليلة 

قرينتـه لشـعب قطـر الحبيب ولمنطقة الخليـج العربي إنما هي شـجرة تعطينا 

في كل عـام زهـراً جديداً، وثمـراً جديداً. 

إن عقـل الإنسـان العـربي الـذي اعتربه البعـض أرضـاً مهملـة يتفجـر ياقوتاً 

وذهبـاً إذا وجـد مـن يعنـى به. 

إننـي مؤمنـة بـأن أرض الخليـج لا تنـام على بحيرات مـن النفـط، ولكنهـا 

وحبلى  بالمواهـب،  حبلى  العربيـة  فـالأرض  وإبـداع.  وثقافـة  معرفـة  أرض 

بالإمكانيـات كام هـي حبلى بالنفـط، لكنها دائمـاً تبحث عن مسـتثمر طموح 

يحـول الصحـراء إلى جنـات معرفـة وارفـة الظالل.. 

إن زراعـة بـذور المعرفـة هـي أنجـح أنـواع الزراعـات وأكثرهـا بركـة، فمـن 

يـزرع سـنبلة يقطـف حقـل سـنابل، ومـن يوقـد شـمعة يسـاعد على ولادة 

 . لفجر ا

إن الاسـتثمار في مجـال العلـم هـو أكثر الاسـتثمارات مـردوداً، والرهان على 

حصـان العقـل هـو رهان رابـح لأنه رهـان على المسـتقبل. 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في أمسية شعرية أحيتها في دولة قطر عام 2003.
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وقطـر اليـوم تدخـل عـالم المعرفـة مـن أوسـع أبوابـه، والمعرفة هـي المفتاح 

الحقيقـي لدخـول العصر.. 

في مـارس قبـل ثمانيـة عرش عامـاً جئـت إلى هنـا بدعـوة كريمـة للقـاء المرأة 

القطريـة. خاطبـت المـرأة العقـل، لا امـرأة شـانيل وباقـي دور الأزيـاء التـي 

تسُـقط عقل المرأة وتتعامل معها كعروس من السـكر، لأن الرجل لا يسـتطيع 

أن يتفاهـم مـع امـرأة تنفق الآلاف على لياقتها الجسـدية ولا تنفق شـيئاً على 

لياقتهـا الفكرية. 

فالمـرأة الفسـفورية التكويـن، تلمـع بسرعـة، وتحرتق بسرعـة، ولا يبقـى في 

راحـة الرجـل بعد سـاعة سـوى حفنـة مـن الرماد. 

أمـا المـرأة العقـل، فهـي ذات الديمومـة، وذات الرؤية، والقـادرة على تجاوز 

قشـور الأشـياء إلى جوهرهـا، وهـي المـرأة التي تثير الرجل بموسـيقى أفكارها 

لا بموسـيقى أساورها. 

في ذاك اليـوم الربيعـي أعَلنـتُ في قطـر، ولادة المرأة العقل، وهـا هو الرجل 

الخليجـي اليـوم يرسـو في مرفأ العقـل ويفتح النوافذ على المدى الأزرق. 

فكام أن المـرأة العقـل والرجـل العقـل شيء واحد فإن كلاً منهما يسـاهم في 

فتـح الآفـاق على الفكر غير المحـدود وفي صياغة الإنسـان، ويعمـل كل منهما 

على صياغـة الزمن الآتي، والاثنان يشرتكان في تعمير الأوطان. 

تابعـت بـكل الفخـر والاهتامم ما تؤسسـه الأخـت والصديقة حـرم صاحب 

السـمو الشـيخة مـوزة المسـند منـذ كان حلامً، كافحـت وصربت وثابـرت 

وتحملـت الصعـاب حتـى حققـت اليـوم حلمهـا النبيـل وفي عينيهـا ترتسـم 

الفرحـة والزهـو والكبريـاء. 

في هـذه الأيـام تمشي أم جاسـم بين ضـوء مشـاعل العلـم، وإلى جانبها يمشي 
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كل الشـهود مـن أهـل الفكـر والمعرفـة ليشـهدوا على ولادة هـذا المرشوع 

الضخم..  الإنسـاني 

شكراً لسمو الأمير الرجل الذي أعطى ثقته للمرأة.. 

ومربوك للشـيخة مـوزة المـرأة التـي أثبتـت للعـالم أن المـرأة الخليجيـة قـد 

دخلـت القـرن الحـادي والعشريـن بامتيـاز. 

تحيـة للإنسـان القطـري الشـقيق، وألـف تحيـة لهـذا البلـد الشـقيق الـذي 

يـزرع وردة المعرفـة. 
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غلاب.. ينبوع ضوء1

أكتوبر 2003

أيها الأصدقاء الأجلاء 

ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الكريم غلاب 

سيداتي وسادتي..

عندمـا أطالع وجه السامء ألمـح مئات النجوم تتلألأ في إعالن واضح للإرادة 

الإلهيـة السـامية التـي أوجـدت هـذا الكـون، وأعطـت الحيـاة فيـه لألرض 

وللسامء، للبرش والمـاء والحجر.

وعندمـا أطالـع وجـه المغـرب تعـود بي الذاكـرة لتلـك الصداقـة الأخويـة 

التـي كانـت تربـط بين جلالـة الراحـل الملـك محمـد الخامس الكبير وزوجي 

وصديقـي الشـيخ عبداللـه المبـارك الصباح لأربعين مضت من السـنين، حيث 

جئـت بلدكـم الرائـع بصحبة الـزوج الكبير، وحللنـا ضيوفاً على جلالـة الراحل 

العظيـم الملـك الحسـن الثـاني رحمـه الله. 

لقـد طفنـا المغـرب وزرعنـا في قلوبنـا محبتـه، كام زرعـت يد اللـه كل هذا 

الجامل في ربوعـه وهـذه الخضرة في روابيـه، جارة لزرقة المتوسـط والأطلسي، 

ليكـون المغـرب بذلـك جسر الأمـان في دنيـا المحيطات وزهرة المحبـة في متون 

الأرض.

منـذ ذلـك الوقـت عرفـت المغـرب في عيون تفـرح للأمـل وفي بهـاء الطبيعة 

التـي تـزداد بريقـاً يوماً بعـد الآخر. كما عرفتـه في نتاج فلسـفي وعلمي وأدبي 

1- كلمة ألقاها الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح نيابة عن والدته الدكتورة سعاد الصباح في حفل تكريم الدكتور 

عبدالكريم غلاب ضمن مبادرة )يوم الوفاء( في المملكة المغربية خلال أكتوبر 2003.
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وتاريخـي متعـدد الأصـوات، ولكنـه موحـد الغايـات وكبير التطلعـات لعـالم 

أفضل.

ووسـط هـذه الكوكبـة مـن النجـوم في عـوالم اليقظـة القوميـة، كان اسـم 

المبـدع العـربي الأسـتاذ عبدالكريـم غالب سـاطعاً كالشـهاب ومنيراً كينبـوع 

. ضوء

وإذا كان مـن نـوادر العصر أن يسـتمر المبـدع في عطائـه لأكثر من خمسين 

عامـاً، فـإن ضيفنـا هـو واحـد مـن علامـات النـدرة الإبداعيـة إذ لا يـزال، وله 

العمـر الطويـل، معطـاء في مختلـف صنـوف العطـاء، ومسـتمراً دون توقـف 

في تدويـن الكلامت: قالدات مـن الجوهر وسـحباً مـن متون الروايـة والقصة 

والتفسير والدراسـة والمقالـة. وفي ذلـك تنـوع يتطلـب طاقـة خلاقـة هـادرة، 

وإنهـا في الأسـتاذ عبدالكريـم غلاب واجـدة ذاتها في ذاته، وصوتهـا في حروفه، 

وضوءهـا فيام صـاغ من جوهـر الـرؤى والصـور والأحلام.

أيها الحفل النبيل..

أمـام هـذا الطـود الشـامخ بعنفـوان الإيمـان القومـي، في زمـن ضاعـت فيـه 

الإرادات والعقـول، واسـتبيحت الكرامـات وحـل التخـاذل محـل الكبريـاء.

أمـام هـذا الصـوت الطاهـر في زمـن الـرداءة وبـؤس القيـم، نقـف بالإكبـار 

تحيـة لرجـل حقيقـي، رداؤه الإيمـان وسـيفه القلـم المؤمـن بالعروبـة مصيراً 

وبالنصر قـدراً، لنقـول لـه: شـكراً يا سـيدي لك، وشـكراً للمغرب الـذي أعطى 

الأمـة بأمثالـك نموذجـاً وقـدوة ومشـعلاً للحـق لـن يغيب. 
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 ورطة1

29 مارس 2004

إن قـراءة الشـعر في مصر توقـع الشـاعر في تناقـض مع نفسـه، ومع الشـعر، 

ذلـك لأن مصر، مـن حيـث التشـكيل الثقـافي والـجمالي، هـي خلاصـة الشـعر، 

فـأي ورطـة يقع فيها الشـاعر حين يحـاول أن يحمل إلى نهر النيـل قطرة ماء.. 

وإلى أرض مصر الحـبلى بملايين القصائـد.. قصيـدة جديدة

ثـم إن مصر في مطلع السـتينيات كانـت ينبوعي الثقـافي الأول الذي شربت 

الطيبـة نبـت ريشي، وكربت أجنحتـي،  ارتويـت، فعلى أرضهـا  منـه حتـى 

وأورقـت حنجـرتي.. وولـدت قصائـدي الأولى، وعلى تـراب مصر بين الجيـزة 

ومصر الجديـدة وجاردن سـيتي حبوت وركضـت وترعرعت جسـدياً وفكرياً، 

وأعطـاني أسـاتذتي الأجالء، في جامعـة القاهـرة مفاتيـح المسـتقبل.

إذن فمصر هـي الصـدر الـذي أسـندت رأسي إليـه، ورضعـت منـه حليـب 

المعرفـة، وغـذاء الفكـر.

فـإذا عـدت إلى مصر اليـوم لأقرأ شـعري، فألن العصافير مهام ابتعدت عن 

أشـجار طفولتهـا، لا بـد لهـا أن تعـود إلى ملاعـب صباهـا، ولأن القصائـد مهما 

هاجـرت، لا بـد لها مـن العـودة إلى وطنها الأول.

وإذا كنـتُ قـد تكونـت على يد مصر ثقافياً، فقـد تكونت على يدهـا قومياً 

أيضـاً، فأنـا من الجيل الذي شـهد العصر الذهبي للمد الوحـدوي العربي، كما 

1- كلمة د.سعاد الصباح خلال أمسيتها الشعرية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ36 في 29 مارس 

عام 2004، والتي شهدت أيضاًً تكريمها من قبل رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور سمير سرحان تقديراًً لدورها 

قدمها  من  هو  وكان  العربية،  القضايا  من  للعديد  ورعايتها  والثقافي  الأدبي  ولمجهودها  الشعر  في خدمة حركة 

للجمهور الذي غصت به القاعة.
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شـهد أروع وأعظـم معاركنا القومية.

نعـم، أنـا امـرأة من جيل الأحالم الكبرى، والتحـولات الكبرى، امرأة عاشـت 

التاريـخ العـربي وهـو في ذروة كبريائـه وقمـة تحدياتـه.. وكانـت مصر يومئذ 

وردة العـالم العربي، ونشـيده وسـيفه.

في الخمسـينيات كان قلبـي معجونـاً من الفرح، ومشـتعلاً كشـمس أفريقية، 

ومسـكوناً بالـزلازل والأعاصير، وكنـت أنـام وأصحـو على نشـيد )اللـّه أكرب( 

)واللـّه زمـان يـا سالحي( فتتسـاقط الدمـوع مـن أهـداب قلبي.

في تلـك الأيـام العظيمـة، كنـا نقتطـف الحلـم من شـجر المسـتحيل، ونكتب 

 الشـعر على بوابـات السامء، ونحلـم بالإمبراطوريـة العربيـة الكربى التـي 

لا تغيب عنها الشمس.

كانـت طموحاتنـا أكرب مـن مسـاحة الشـمس، فصـارت أصغـر من مسـاحة 

قـرص الفاليـوم، كان الوطـن في عيوننـا غير نهـائي كالبحـر، وصـار الوطـن في 

هـذه الأيـام ضيقـاً كالزنزانـة، كنـا نـأكل رغيفنـا اليومـي مـن القمـح الخالص، 

فصرنـا نأكلـه معجونـاً بالإرهـاب الخالـص، والدمـع الخالـص.

في هـذا الزمـن العـربي الـذي لا يوجـد وصـف لـه، يـأتي دور الشـعر ليعيـد 

إلى النفـس العربيـة أصالتهـا، ويعيـد إلى النفـس العربيـة مصداقيتهـا، ويعيـد 

للإنسـان العـربي إيمانـه بـأن شـمس الحريـة لـن تنطفـئ، وأشـجار الأمـل لـن 

. تيبس
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بيروت1

21 أبريل 2004

كلما جئت بيروت أعرف أين تعلمت العصافير لغتها الجميلة.. 

وأين تعلم الشجر كيف يورق خضرة.. 

وأين تعلم البحر زرقته الرائعة.. 

أجيء بيروت اليوم، لأقول للبنان المقاوم.. 

شكراً فقد أهديتني أغلى القلائد.. 

وحين يعلق على صدري وسام الاستحقاق..

تصبـح روحـي أسيرة الحـب القديـم، متجـدداً أبـداً في الأعامق، وصارخاً في 

البريـة بحـب لبنان. 

لقد حاولت قوى الجنون أن تغتال هذه الجبل اللبناني.. 

فاجتاحـت سـواحله وسـهوله، وأرض جنوبـه المزروعـة بالكبرياء والشـهداء، 

ولكنهـا خرجـت مهزومـة تجـر أذيـال العـار، شـهادة على أن لبنـان مولـود 

للحيـاة الأبديـة، وللبقـاء الأجمـل. 

كنـت أحسـب أن طائـر الفينيـق يحرتق فيحيـا في بعلبـك، فـإذا لبنـان كلـه 

 . بعلبك.

وإذا الفينيق طائر الخلود لكل لبنان.. 

هنا تولد الحياة من الموت.. 

1- الكلمة التي ألقتها د.سعاد الصباح خلال تكريمها بوسام الاستحقاق اللبناني المذهب في 21 أبريل 2004.
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وينتصر الإنسان بالحياة على الموت.. 

لأنه اختار الموت طريقاً للحياة.. 

شكراً للبنان.. رئيساً وشعباً وأرزاً وبحراً وسماء.. 

أمـا الذيـن حسـبوا أنهـم قـادرون على كسر الأرزة.. فقـط اكتشـفوا أن 

سـكّينتهم دخلـت لحمهـم.. لأن الأرزة قـد تشـيخ وقـد تتعـب..  ولكنهـا أبـداً 

لا تنكسر.
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 لبنان.. إدمان شعري1

23 أبريل 2004

معـالي الوزيـر الدكتـور كـرم كـرم ممـثلاًً فخامـة رئيـس الجمهوريـة الـعماد 

لحود إيميـل 

جمعيـة  رئيـس  المشـنوق  محمـد  الأسـتاذ  الأخ  الجامعـة  رئيـس  سـعادة 

لمتخرجين ا

 يا أصدقاء العقل والقلب

كان جـزءاً مـن أحلامـي أن يكرمنـي لبنـان في سـنوات العد التنـازلي بعد أن 

كرمنـي في طفولتـي وشـبابي، شـكراً من الأعامق لرئيـس الجمهوريـة اللبنانية 

العامد إيميـل لحـود لأنـه حقـق أحالم طفولـة تركـت نصـف ضفائرهـا على 

أشـجار فالوغـا، ونصـف قلبهـا لا يزال معلقاً بين عاليه واليرزة، وشـكراً للوزير 

د.كـرم كـرم لحضـوره ومشـاركته في هـذا الحفـل، ولرئيـس الجماعـة الأميركية 

في بيروت جـان بـوري، أمـا جمعيـة المتخرجين فأحسـب أن رئيسـها الأديـب 

الصديـق محمـد المشـنوق، يعـرف كم أنا شـاكرة له هـذا التكريم، كما أشـكر 

سـعادة سـفير دولـة الكويـت في لبنان. 

أيها الأصدقاء

ماذا أقولُ لبيروت؟ 

وماذا أقولُ عنها.. 

1- كلمة ألقتها في حفل نظمته الجامعة الأمريكية ببيروت في 23 أبريل 2004، تحت رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية 

إيميل لحود، بمناسبة تكريمها وتقليدها وسام الاستحقاق الذهبي اللبناني.



كلمات حب من المحيط إلى الخليج

246

وأنا لا أرتبكُ إلا أمام موقفين.. موقفِ الحب.. وموقفِ البطولة.. 

هنا ينسى الكلامُ كلامَه.. وتنسى اللغةُ لغتهَا.

فكيف أدخلُ في حوارٍ مع هذه المدينة؟؟ 

وكيـفَ أسـتطيعُ أن أقـفَ على هـذه البقعـةِ الخُرافيـةِ مـن الأرض، دون أن 

أشـعرَ بانعـدامِ الوزن؟ 

كيف أستطيعُ أن أواجهَ أمطارَ الحبِ والوفاء وليس معي مِظلةّ؟.. 

كيـف أسـتطيعُ أن أواجـهَ الربوقَ التي تحُـرق ثيـابي.. وأنا المحَـاصرةُ بالزمنِ 

اليابس؟

أكسرُ جـدرانَ ذاكـرتي.. وأدخـلُ الزمـنَ اللبناني.. فلبنـانُ أصبحَ عـادةً جميلةً 

مـن عـاداتي تأخذ شـكلَ الإدمان.. 

إنـه إدمـان شـعري لا أريدُ أن أشُـفى منـه.. فأنا أقصِـدُ لبنانَ كلام أردتُ أن 

أقـرأ شـعراً أو أسَـمعَ شـعراً أو أشربَ من ينابيـعِ الثقافة.. 

فلبنانُ رحم ثقافي يتَّسَعُ لكلِ المبدعيِن العرب.

بيروتُ لم تعد مجردَ محطةِ ترانزيت في حياتي.. 

إنها مرفأ نهائُي.. وحب نهائي.. 

أخـافُ أن أبتعـدَ عـن لبنـانَ لفرتاتٍ طويلـة حتـى يبقـى العقـلُ متوهجـاً.. 

والقلـبُ خفاقـاً.. والأحاسـيسُ مشـتعلة.. والذاكـرةُ خرضاء.. 

أخافُ أن أبتعد عن بحرِ بيروت حتى لا أتصحر.. 

وعن مفاهيمها الثقافيةِ حتى لا أعطش.. 

وعن مكتباتها حتى لا أجوع.. 

بيروتُ مرسومة في ذاكرتي كالوشمِ الأزرق.. 
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لم ينج أحد من المبدعيَن من تأثيراتِ لبنان.. 

فماذا فعلت زحلة بأمير الشعراء..؟

ومـاذا تركـت جـارة الوادي من ماء وعشـب وموسـيقى على حنجـرةِ محمد 

عبـد الوهاب؟

ومـاذا تـرك لبنـان على أوراق الرصـافِي، والجواهـري، والسـياب، والفيتوري، 

والبيـاتي، وبلنـد الحيـدري، وعمر أبو ريشـة، ونـزار قباني، وأدونيـس، ومحمود 

درويـش، ومظفـر النواب؟؟

كُل هـذهِ العصافيرِ العربيـةِ الرخيمـةِ الصـوت.. شربـت مـن ينابيـعِ لبنـان، 

وأكلـت مـن قمحـهِ، وعنبـهِ، ولـوزهِ، ورمّانهِ..

لبنانُ سماءٌ مفتوحة لكل من يريدُ أن يطَير.. 

وشلالٌ لكلِ من يريدُ أن يشَرب.. 

وسرير من الكلماتِ لكلِ من يريدُ أن ينام..

وفضاء من الحرية لكلِ من يريدُ أن يتنفس.. 

إن السفَر في الزمن العربي.. هو سفر على سجادةٍ من نار.. 

فإن لم تحترق أصابعُك احترقَ قلبُك.. 

وإن لم يحترقَ قلبُكَ احترقَ ضميركُ.. 

تخرجُ من جرحٍ لتدخلَ جرحاً أكبر.. 

وتجتاز حدودَ الوجع لتدخُلَ في حدودِ وجعٍ أكبر..

آه يـا لبنـان لـو تسـافر بي بعيـداًً عـن أرضٍٍ لم يبـق فيهـا سـيف مرفـوع.. أو 

رأس مرفـوع..

آه لـو تمسـكني من يدي وتغسـلني بميـاهِ بحَـرك وتزينني بشـقائق النعمان 
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والنوير والياسـمين.. 

آه لـو تنقُلنـي مـن زمـنِ النثرِ.. إلى زمـنِ الشـعر.. ومـن زمـنِ العطـش.. إلى 

الماء.. زمـن 

آه لو تأخذني إلى حدود الكبرياء.
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 النسر العربي العملاق1

4 ديسمبر 2004

معالي وزير الإعلام الأستاذ محمد أبو الحسن

الأستاذ الدكتور سليمان العسكري

أيهّا الأصدقاء.. الأصدقاء.. 

في البـدء ذهـب المرشق إلى المغـرب حامالً سـيفَ الفتـح الإسالمي، ولغـة 

الإسالم وكتابـه..

وشأن كل الفتوحات.. يصمت السيف، ويبقى الكتاب.

فكيـف إذا كان قرآنـاً كريمـاً باللغـة التي صـارت في وقتها لغة العـالم الجديد 

الـذي راح المسـلمون يبنونـه بهـديٍ مـن كتابهـم وبحماسـةٍ لتشـكيل معـالم 

الحديثة. الحضـارة 

ذهـب المشرقيّـون إلى الغـرب الـذي صـار بحضورهم عربيـاً، واعتنق رسـالة 

النبـي العـربي عليـه السالم مبرشاً الدنيـا بالميالد الجديد.. لعـالٍم جديد. 

جذوره في دينه وأحلامه في بناء نهضة غيّّرت وجه العالم. 

لقـد تحـول الوجـود العـربي إلى قاعدة حضاريـة زهت على أوروبـا، وراحت 

تغـذي ثقافتهـا كام تنهـل منهـا في تـزاوج ثقـافي يصـحّ أن يكـون نبراسـاً اليوم 

كام كان بالأمس.

كان مـن الطبيعـي أن يعيـد المغرب العربي الجديـد إلى مشرقه صورة عطائه 

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في افتتاح ندوة مجلة العربي )حوار المشارقة والمغاربة.. الوحدة في التنوع( بالنيابة 

عن المكَرَّمين في 4 ديسمبر 2004.
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الـذي ارتكـز إلى الإسالم.. دينـاً وفهامً ونهجـاً، وأن تقوم بين المرشق والمغرب 

علاقـة الحيـاة الغنيـة التي أثمـرت ما نعرفه من علـوم وآداب وفنـون.. بعضها 

الموسـيقى وبعضهـا الشـعر الـذي نعمنا بـه وتمتعنا بعطـره عقوداً مـن الزمن 

نزال. ولا 

ولهـذا المغـرب العـربي ثقافـة اختمـرت في الذاكـرة، حتى كانت رحالتي إليه 

مزيجـاً رائقـاً مـن طيـب الإنسـان وطيـب الثقافـة، ولعـل أجمـل مـا حفظت 

الذاكـرة لقاؤنـا -زوجـي الشـيخ عبدالله المبـارك الصبـاح وأنا- بجلالـة الراحل 

الكبير الملـك الحسـن الثـاني، يومهـا تعرفـت على وجه المغـرب البهـي رصانة 

وحكمـة ونقاء..

وأحسـب أن حوارنـا يومهـا قـد زرع في القلـب اسـم المغـرب العـربي الكبير 

الـذي ظـل مقيامً يدعـوني إلى لقائـه في رحالت تعـددت على مـدى الأربعين 

الماضية. عامـاً 

لقـد ذهبـت إلى المملكـة المغربية وتونس.. وعدت أحمـل منهما أزكى العطر 

الذكريات..  وأجمل 

بـة بكـم جميعـاً وشـاكرة  وإننـي إذ أقـف اليـوم على منرب “العـربي” مرحِّ

لـ“العـربي” وللصديق الدكتور سـليمان العسـكري دعوته وتكريمه، إنما أسـجل 

مـرة أخـرى حبـاً في القلـب لمغـرب الشـمس الـذي لولاه لمـا أشرقـت علينا من 

جديـد بنعمـة الحياة.

باسـم المكرمّين يسـعدني أن أزجـي عميـق الامتنـان لمجلة العـربي وللصديق 

العزيـز على هـذه البـادرة الهادفـة إلى التعريـف والتعـارف وتوثيـق العلائق 

الإنسـانية والثقافيـة بين مرشق دنيانـا ومغربها. 

لقـد دأبـتُ على محاولـة بناء جسر بين جناحـي هذا النسر العـربي العملاق 
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كام فعـل وأجاد كثيرون، في طليعتهم المكرمون الأفاضل مؤسسـاتٍ وأفراداً.

وإننـي باسـمهم جميعـاً أقـف محيّيـة كل محاولـة جـادة لضـم الكتفين 

العربيين، فتكـون الشـمس ملعبنـا، وكل الدنيـا سامء مفتوحـة أمـام علمنـا 

وثقافتنـا.

شكراً لكم يا أصدقاء الفكر..
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 تكريم بمذاق آخر1 

13 فبراير 2005

عندمـا أدخـل كلية الآداب في جامعة الكويت أشـعر أن الدار داري.. والأهل 

أهلي.. ونوافذ القمر مفتوحة لاسـتقبالي.

أحـسّ هنـا أن نربة صـوتي أكثر ارتفاعـاً وضربـات قلبـي أكثر اتسـاعاً.. كما 

أحـس أن هـذه القاعـة أكثر حنانـاً.. 

والشاعر بحاجة دائماً إلى جرعة حنان..

بحاجة إلى مكان أليف يكتظ بالحب والدفء الإنساني.. 

في الجامعة يكبر قلبي.. ويكبر قلب الشعر.. 

هنا أشعر أن مساحة الحرية بغير حدود..

ومساحة الديمقراطية بغير حدود..

ونحن الأدباء والشعراء قتلتنا الحدود.. 

ثـم إننـي في جامعـة الكويـت لا أقـف في فـراغ، إنمـا أقـف على أرض العقل 

والمعرفـة، وأسـتند إلى جـدار التاريـخ والرتاث والانتامء القومـي، ومـن هنـا 

مصـدر قـوتي، لأننـي أشـعر بأننـي ثابتـة في الزمـان والمـكان.

إننـي قويـة بالكويـت؛ قيمهـا قيمـي، وجراحهـا جراحـي، وعافيتهـا عافيتي، 

وإيمانهـا باللـه والعـدل والحريـة هـو إيماني.. 

وأنـا مـع الكويـت في فرحها إذا فرحت، وفي غضبهـا إذا غضبت، وفي معاناتها 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل تكريمها في احتفالية كلية الآداب في جامعة الكويت )يوم الأديب الكويتي( تحت 

شعار »سعاد الصباح: الإبداع في مواكب الثقافة العربية«، وهي احتفالية كبيرة نظمت بتاريخ 13 فبراير 2005، 

وشارك فيها منتدى الفكر العربي، وجمعية متخرجي الجامعة الأميركية في بيروت، والمركز الثقافي المصري، والمنظمة 

العربية لحقوق الإنسان، كما شاركت فيها اثنتان وثلاثون جهة كويتية، فضلاًً عن ثماني منظمات وجهات عربية.



كلمات حب من المحيط إلى الخليج

254

إذا عانت. 

أنا معها في زمن الورود، كما أنا معها في زمن العاصفة. 

لكـن  ودروع،  بأوسـمة  ومؤسسـات  ودول  جامعـات  عليّ  أنعمـت  لقـد   

تكريمكـم لي لـه مـذاق آخـر، ولـه لـون آخـر، ورائحة تعبـق مـن أرض الوطن، 

وتمتـزج فيهـا نكهـة البحـر بحلاوة التمـر، بعطر القهـوة المرةّ، وأعـواد البخور، 

إنهـا الرائحـة الكويتيـة النـادرة الدافئـة التـي تخـرج لنـا حيـث كنا.. 

إننـي أعُلـن في خشـوع المؤمـن، قبـول هـذا التكريـم، الـذي يشرفنـي ويمأل 

روحـي بالعرفـان نيابـة عـن ملايين النسـاء، اللواتي حاولـت أن أكـون الناطقة 

الرسـمية باسـمهن لأكثر مـن أربعين عاماً. 

باسـمي -أيهـا الأصدقـاء- ولذلـك الرجـل الذي رعـاني وحماني وغمـرني ببحر 

فروسـيته، أهُـدي باسـمكم هـذا التكريـم، وأتقـدم بشـكري مفعامً بالإكبـار 

والعرفـان لقسـم اللغـة العربيـة في كليـة الآداب، وللمؤسسـات والمنظامت 

والمنتديـات، ولـكل مـن شـارك في تكوينـي وتكريمـي.. 

شكراً على هذا التكريم المخضب بعطر الوفاء..

شكراً لكل من أطعمني من بيدر العلم قمحاً.. 

شكراً لكل من كساني بريش المعرفة.. 

شكراً لكل من قاسمني بساط الإنسانية.. 

فأنا معكم أشعر بأنني أكثر ثباتاً، وأكثر شباباً، وأفصح لساناً..

فكل احتفال وأنتم بخير..

وكل عام والكتابة بخير، والشعر بخير..

والحرية بخير، ووطني بخير. 
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 في بيت العرب1

27/4/2005

يا أصدقاءََ العملِِ والمعرفِِة والإبداع..

كُلام جئـتُ إلى مصر أحـسُّ أن البيتَ بيتـي والأهلَ أهلي.. وضفائـرَ النخيلِ 

لاستقبالي..  مفتوحة 

هنا يفتحُ نهر النيلِ لي ذراعَيه.. 

ويمدُّ لَي المصريونَ قلوبهَم وسادةً من حنان. 

مصر هي التي تعُطيني هذا الشعورَ الرائعَ بالأمومة. 

نـا التـي غَطَّتنـا بشراشِـفِ الحنـان.. وأطعَمتنـا خبـزَ المعرفـة،  مصر هـي أمُّ

وفتحـت فوقنَـا مظلـةَ السالمِ يـومَ كانَ السـيفُ مرفوعـاً فـوقَ رقِابِنـا. 

مصر هـي التي أعادت إلينا إيماننََـا بعروبتَِنا وتاريخِنـا.. وبرَهنت أنَّ الأصيلَ 

يبقـى أصيلاً والكبيَر يبقـى دائماً كبيراً. 

أنـا في “بيـت العـربِ” وبرعايةٍ كريمـةٍ من أمينِهـا العام للمشـاركةِ في تكريمِ 

أخـواتي المتميـزات بجائـزةِ المـرأة العربيـةِ للـدورةِ الثانيـة، أحمـلُ معـي قمـرَ 

الشـعرِ وملـفَّ المرأة. 

إن الشـعرَ أيهـا الأصدقـاء هو الإرثُ الجميـلُ الذي نحَمِلهُ تحـتَ جلِدِنا منذُ 

ولادتنَِـا حتى مَوتنِا. 

الشـعرُ هـو النافـذةُ التـي نطُـلُّ منهـا على حريتنَـا ونـَرى مـن خلالهِـا وجهَ 

1- احتفلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتكريم إحدى عشرة سيدة عربية بجائزة المرأة العربية المتميزة 

من بينهن الدكتورة سعاد الصباح في حقل الآداب والفنون. وقد ألقت د.سعاد الصباح في حفل أقيم في القاهرة 

في 27 أبريل 2005 الكلمة أعلاه نيابة عن السيدات المكرمات.
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السماء. 

الشـعرُ.. هـو عمليـةُ تحريـض هـذا العـالِم القديـمِ بكل طقوسـه، وأفـكارهِ، 

ومؤسسـاتهِِ الماضَويـة. 

هو انقلاب ضدَّ كل الأشياءِ التي أخذت شكلَ الحجرِ وثباتَ الحجر.. 

بغيرِ فكرٍ انقلابيٍّ لا يوجدُ شعر.. 

وبغيرِ مخطـطٍ تغييريٍ لا توجـدُ قصيـدة حقيقيـة.. وكلُّ قصيـدةٍ لا تصَـدِمُ 

عصرهَـا.. ولا تكسرِهُُ.. وتعيـدُ تركيَبـه.. تتحـولُ إلى أسـطوانةٍ مَشروخَـة.. 

إن الشـعرَ فِعـل تغَيير.. إنـه نضـال بكل مـا تملكُ الكلمـةُ من طاقـةٍ للدفاعِ 

عـن إنسـانيةِ الإنسـان والوقـوفِ إلى جانبِـه وهـو يناضـلُ مـن أجـلِ العـدلِ 

والحريـةِ والمسـاواة. 

أمـا المـرأةُ فهـي مغلوبـة على أمرهِـا، والعروبـَةُ كذلـك، وهـذا التشـابهُ في 

الحـزنِ والقهـرِ والاسـتلاب بين معاناةِ المـرأةِ والوطـن جعلنَي أضـعُ القضيتيِن 

يـتُ للدفـاعِ عـن المـرأةِ  في ملـفٍ واحـدٍ أثنـاءَ مُرافعتِـي الشـعرية. لقـد تصَدَّ

باعتبارهِـا شـعباً مقموعـاً ومقهـوراً. وعلى الصعيـدِ السـياسي كنـتُ دائمـاً مع 

الشـعبِ العـربي في كفاحِـه ضـدَّ القمـعِ ومصـادرةِ الـرأي. 

يا أصدقاء الفكر..

إن أمـانَ المـرأةِ الحقيقي هـوَ عملهُا وقدرتهُا على الإنتاجِ واسـتعمالِ طاقاتهِا 

الذهنية.. 

لذلـكَ على كل امـرأةٍ مثقفـة أن توِّظـفَ إمكاناتهِـا الفكريـةِ حتـى تغُّيرَ 

المجتمـعَ الـذي نعَيـشُ فيه، وعلى كل إنسـانٍ أن يوُظفَ عملـَه، فالثقافةُ ثورة، 

والثـورةُ تعنـي التغييرَ الفعليَ والجـذريَ للواقـعِ الـذي نحياه. 
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إننـا نعيـشُ العصرَ الجليـديَّ في الثقافـة.. وهـذا العصرُ الجليـديُّ قد غطى 

بصقيعِـهِ الرجـلَ كام غطَّى المـرأة، وجعلَ مـن الوطنِ العربي “سـوبر ماركت” 

كبيرة يبيـعُ كل أنـواعِ الأطعمـةِ ما عدا طعـام الروح. 

نحـنُ مطالبـونَ بصياغـةِ الإنسـانِ العـربِي صياغـةً جديـدةً تعيـدُ لـهُ حريَّتـَهُ 

وكَرامَته. 

أمـا المـرأةُ الكويتيـة منجـم الذهـبِ الـذي لا يـزالُ مطمـوراً تحـتَ الأرض.. 

والطائـرُ الممنـوعُ مـن الطيران.. فلا تجدُ تفسيراً منطقيـاً وواقعياً لعـدم إقرار 

حـق مسـاهَمتِها في العمـلِ السـياسي الـذي مَنحَهـا إياه الدسـتور. 

الأسـهم،  المحـدودةِ  الرشكاتِ  طريقـةِ  على  وتحُكُـم  الرجـال  دولـةُ   إنهـا 

إذ لا يـزالُ بعـضُ الرجـالِ يعترب مشـاركةَ المـرأةِ في بنـاءِ المجتمـع نوعـاً مـن 

الخـروجِ على التقاليـد. ولكِـن المـرأةَ الكويتيـةَ اسـتطاعت اخرتاقَ جـدرانِ 

المجتمـعِ الإسـمنتِية لتثُبـتَ وجودَهـا وتفـرضَ احترامَهـا على الآخريـن مـن 

خاللِ احرتامِ نفسـها والإتقـانِ في عَملهـا. 

شـكراً لمعـالي الأمينِ العـامِ للجامعـةِ العربية.. شـكراً لرئيـسِ مركزِ دراسـاتِ 

مشـاركةِ المـرأةِ العربيـة لاهتمامِـه بموضـوعِ توسـيعِ مسـاحةِ مشـاركة المـرأةِ 

العربيـة في الحيـاةِ السياسـيةِ والاقتصاديـةِ والاجتماعيـة.. 

شـكراً لهـذه المظُاهـرةِ القوميـة التـي جمَعَتنـا تحـتَ خيمـةِ العـرب، فمصر 

هـي المحطـةُ الكربى على خريطـةِ طموحِنـا وأحلامِنا.. 

كل عـامٍٍ وأنتـم بـخير.. والإبداعُُ بـخير.. والحريةُُ بخير.. والممرأةُُ العربيةُُ بألفِِ 

خير..
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 الاستثمارُُ في العقل1 

28 أبريل 2005

أُيُّها الأصدقاء..

بدأت مسـابقاتُ الشـيخ عبدالله المبارك للإبداعِ العلمي، ومسـابقاتُ سـعاد 

الصبـاح للإبـداع الفكـريِ والأدبي تؤُتي ثماَرهَـا بعدَ عشرينَ عاماً مـن انطلاقِها. 

فالغايـةُ التـي قامـت مـن أجلِهـا قـد تحققـت، إذ شـكّلت تحريضـاً ثقافيـاً 

لـدى ألـوفِ المبدعينِ العـربِ الشـباب لإعـدادِ الدراسـاتِ العلميـةِ والأدبيـةِ 

والفكريـة، وكان الهـدفُ -ولا يـزالُ- فتـحَ آفـاقِ التنويـرِ والشـهرةِ أمـامَ هـذا 

الجيـل، وضـخِّ الدمـاءِ الجديـدةِ في شرايينِ الثقافـةِ العربية أمالً في أن تتدفقَ 

الجـداولُ وتتألـقَ المواهـبُ وتمتلـئ الحقـولُ العربيـة بالـورودِ والرياحين. 

أيُّها الأحباء.. 

إذا كانـتِ الزراعـةُ تحتـاجُ إلى الماءِ والشـمسِ والعناية، فلامذا لا نطُبقُ هذا 

المبـدأَ الزراعـيَّ على الثقافـة؟ وإذا كانـتِ الاسـتثماراتُ التجاريـةُ والصناعيـةُ 

والماليـةُ هـي حلم جميعِ المسـتثمرين، فلامذا لا نجربُ الاسـتثمارَ في الثقافة؟ 

إننـا بحاجـةٍ في دولنـا الناميـة إلى اسـتثمارِ كل شيء.. في أرضنِـا.. أو عقولنِـا.. 

ورأس مـال العـربي مطالـب بالتنقيبِ عـن كنوزِ العقلِ العـربي، لأن هذا القرنَ 

هـو قـرنُ المعرفـَة، والتكنولوجيـا، والاكتشـافاتِ الباهـرة. وأعتقـدُ أن العطـاءَ 

للثقافـةِ هـو أجمـلُ العطـاءات، ومحاولـةُ البحـثِ عـن المواهـبِ المطمـورةِ 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل توزيع جوائز دار سعاد الصباح للنشر في المنتدى الثقافي المصري في القاهرة بتاريخ 

28 أبريل 2005. وقد شارك في الحفل رئيس المنتدى الدكتور عبد العزيز حجازي، والدكتور سمير سرحان رئيس 

الهيئة العامة للكتاب، وتهاني البرتقالي رئيسة جمعية أحباء مصر وحشد من المثقفين والمسؤولين.
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تحـتَ الرتابِ وإطلاقهُـا هـي أنَبلهُا..

أيُّها الأحباءُ.. الأصدقاء 

إننـي مؤمنـة أن أرضَنـا العربيـةَ حبلى بألـفِ ربيـعٍ وربيـع، وأن على كلِّ 

مقتـدرٍ أن يـزرعَ في الأرضِ بعـضَ البـذور، بانتظـارِ مجـيء الربيـع.. 

لذلـك فـإن مـا قمنـا بـه -زوجـي الشـيخ عبداللـه المبـارك وأنـا- هـو تقديمُ 

قسـطٍ صغيرٍ جـداً لتكريمِ العقـلِ العربِي الخالق. إذ لا يمكنُ مواجهـةُ العصِر 

هـوَ  اسـتثمارٍ  أفضـلَ  أن  لإيماننِـا  المعـارف،  وتجديـدِ  العقـل،  بتحديـثِ  إلا 

الاسـتثمارُ في العقـل. 

إنني مدينةُ للفائزين بالفرحةِ التي تملأُ قلبي.. 

كلَّ عامٍ.. وأنتم بخير.. 

والإبداعُ والفكرُ بخير..
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 جامعة الأبجدية1

23/9/2005

أنا هنا في بيروت أحتاج إلى بحر من الورق ليروي عطشي وعطش الورق.. 

أنـا هنـا في بيروت أحتاج إلى مسـاحة من الوقت كي أشـكر عيـون اللبنانيين.. 

التـي تحملني على سـيمفونية مـن حرير الكلام.

أنا هنا في بيروت أفتش.. عن تاريخ الحزن.. في ذاكرة المطر.. 

عـن تاريـخ دمعـة تركـت العين ولم تصل بعـد إلى مرفـأ الفـرح.. تغُرقني في 

ليـل مطعّـم بضـوء الأمـل.. وضـوء مطعّم بليل الأسـئلة.

متى ينتهي ظلام الظلم..؟

ومتى تشرق شمس الحقيقة..؟

فقدر بيروت أن تعطينا نوراً وجمالاً..

وقـدر بيروت أن تكـون نيسـاناً أخرض ينرش الألـوان في عـالم عربي مرسـوم 

والأبيض. بالأسـود 

أصعد إلى أعلى سلم الفرح.. حتى ألتقي بكم.. 

فإذا ما وصلت إليكم.. أشعر بالكبرياء.. 

أصعـد إلى سامء التاريـخ لأتعلم من جامعـة الأبجدية التي رسـمتها عبقرية 

هـذا السـاحل الممتـد مـن صـور إلى أوغاريـت، ومـن مراسالت ذلك الشـعب 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل توزيع »جائزة الدكتورة سعاد الصباح« العام 2004 – 2005 على متخرجي الجامعة 

الأميركية في بيروت. وقد أقيم الحفل في فندق جفينور روتانا في بيروت بتاريخ 23 سبتمبر 2005، وحضره حشد 

من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتخلله تسليم الدكتورة سعاد الصباح ورئيس جمعية متخرجي 

الجامعة الأميركية في بيروت فواز المرعبي الجوائز للفائزين.
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الـذي حـدد للبشريـة طريـق الحـوار المكتوب والعلـم المتنقل بين الآفاق.. 

وأقـرأ دور ذلـك الشـعب المتناثر جسـداً وعقالً وابتكاراً على شـاطئ الإبداع 

الفينيقـي.. الـذي كان لـه دور في تكوين تاريخ البشريـة، فأتحول إلى غابة من 

المعرفـة في هذا العالم المتسـلح بالعلـم والمعرفة والأرقام.. 

نحن بحاجة إلى مزيد من العقل.. والمزيد من البصيرة والموضوعية.. 

نحـن بحاجـة إلى طمـوح يوجـع الشـمس.. وأصابـع تحرتق وهـي تصطـاد 

لنجوم.  ا

في هـذا العـالم العـربي الهلامي الذي سرق السالم من قلوبنـا.. وجعلنا جرحاً 

يمشي على أرض الوجع.. 

نحـن بحاجـة إلى الاسـتثمار في العقـل والمراهنة على أنه أفضل الاسـتثمارات 

حتـى تتألـق المواهـب.. وتمتلـئ الحقـول العربية بالـورود والرياحين، فالرحم 

العـربي لـن يتوقف أبـداً عـن ولادة المبدعين..

سلام عليكم.. يا حراس القيم..

سلام عليكم.. يا حراس الحريات..

سلام عليكم.. يا حراس الضمير الإنساني..
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 آيةُُ العقلِِ وخُُصََلاةُُ الحكمة1

30/10/2006

ممثل فخامة رئيس جمهورية فرنسا

معالي وزير الثقافة

سعادة ممثل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

سعادة ممثل رئيس الوزراء الكويتي

أصحاب الفخامة الرؤساء

الأستاذ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية

سعادة المدير العام لليونيسكو

سعادة رئيس معهد الثقافة العربي

الأخ عبد العزيز البابطين

أصحابَ المعالي والوزراءُ والفضيلة والسماحة

يا أصدقاءَ الفكرِ والضمير..

في باريـس المضيئـةِ بالثقافةِ والحضـارةِ والإبداع نجتمعُ اليـوم. وقدََرُ الثقافةِ 

أن تكـونَ جسراً لا سـداً، أن تبني ما تهَدِمُهُ السياسـةُ والمصالح.

1- كلمة د.سعاد الصباح في الدورة العاشرة لمؤسسة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري، دورة )شوقي ولامارتين(، 

التي حصلت فيها على الجائزة التكريمية. وقد أقيمت تلك الدورة في باريس بتاريخ 30 أكتوبر 2006 تحت رعاية 

الرئيس الفرنسي جاك شيراك وبيت الثقافة العالمي اليونسكو، وحضور الدكتور سيد محمد خاتمي الرئيس الإيراني 

موسى،  عمرو  الأستاذ  العربية  الدول  لجامعة  العام  والأمين  الحضارات،  لحوار  الدولية  المؤسسة  رئيس  السابق 

رينو  الفرنسي  الثقافة  وزير  الدورة  راعي  وممثل  اليونسكو،  منظمة  عام  مدير  ماتسورا  كوتشيرو  والبروفسور 

دونديو ڤابر وحشد من المثقفين.
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ت وجهَ الإنسـانيةِ، والإبداعُ جَمّلهَ بأحلََى القصائدِ واللوحاتِ  السياسـةُ شـوهَّ

والمسرحياتِ والسيمفونيات..

إن الثقافـةَ هَـي آيـةُ العقـلِ وخُلاصَـةُ الحكمـة، والسياسـةُ هَـي خُلاصـةُ 

والتشـويه.  الميكيافليـة 

الثقافـةُ أيهـا الأصدقـاء هـي السـؤال، والإنسـانُ الذي لا يسَـألُ يأخذُ شـكلَ 

الحجـر، والمثقفـونَ هـمُ الطليعـةُ المقاتلـةُ التـي تشَـقُّ الطريـقَ أمـامَ الملايين 

ونَ عـن أنفسـهم، أو يخافـونَ التعبيرَ لأن  مـن الذيـنَ لا يعرفـونَ كيـفَ يعربُّ

سـيفَ القمـعِ مرفـوعٌ فوقَ رؤوسـهم.

المثقـفُ هـو الناطـقُ الرسـمي باسـمِ النـاس، يعُرُب عـن أحزانهِـم وأفراحِهم 

ومُعاناتهِـم اليوميـة. 

إن الوظيفةَ الأساسيةَ للكلمة هي المواجهةُ والتصدي وتأسيسُ عالٍم جديد. 

فالثقافـة أسـلوبٌ مُتحرّضٌ للدفـاعِ عـن وجـودِ الإنسـانِ وعن هُويتـه، وعن 

كرامتِـهِ وحريتـه. لذلـك لا تنفصـلُ الثقافـةُ عـن الموقـفِ الأخلاقـي وعن إطار 

العُليا. المثُـُلِ 

المثقفُ هو حارسُ القيمِ وحارسُ الضمير.. 

إننـي أيهـا الأصدقاء أدعـو أهلَ السياسـةِ إلى مائدةِ الفكـرِ والعقلِ والضمير، 

حتـى نبنـيَ لأبنائنِـا وأحفادِنـا عالمـاً ملوّناً بالسالم، مُتدَثـّراً بالطمأنينـة، مُغردّاً 

بالحب. 

لباريـسَ التـي أحـب والتـي عَلمّتنـي الكثيرَ الكثير، والتـي عنهـا لا أغيـب.. 

 . شكراً

الفاعلـةِ في  الجـادّةِ  البابطين ومؤسسـتهِ  العزيـزِ  وللصديـقِ الأسـتاذ عبـد 
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تعميـقِ حـوارِ العقـولِ والكلامت.. شـكراً مـن القلـب لهـذا الاختيار، وشـكراً 

على الجائـزة المالية التـي أتقدم بها لجمعيـة المعاقين الكويتيـة تقديراً ودعماً 

لدورهـا في زراعـة الأمـل. 

ولكـم أيهـا الأحبـاء باسـمي وباسـم جميـع الفائزيـن المبدعين كل الشـكر 

والامتنـان. 

وسلامُ الله عليكم يا أصدقاءَ الفكرِ.. ورحمةُ الله وبركاتهُ.
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مؤسسة التعاون1

21/11/2006

مـرة أخـرى تحمـل مؤسسـة التعـاون أوراقهـا وحلمهـا إلى الكويـت، وإلى 

الصنـدوق العـربي للإنمماء الاقتصادي والاجتماعـي، وفي ذلك شـهادة لهذا البلد 

العزيـز ولمؤسسـاته في أنهـا الحاضـن الحريـص على حمايـة حلمنـا القومي في 

القدس إنقـاذ 

لقـد خصّت مؤسسـة التعاون مدينتنا المقدّسـة بأعظـم الاهتمام لأن القدس 

هـي ملـح الأرض المسـلوبة المنكوبـة، ولا حيـاة لفلسـطين دون هـذه المدينـة 

التـي تقدّسـها الكتـب الساموية وتنظـر إليها عنوانـاً للحياة وللحق والسالم. 

كان طبيعيـاً -وسـيبقى- أن توجه مؤسسـة التعاون اهتمامهـا الأقوى لقضية 

القـدس لمجابهـة المرشوع الاسرائيلي الهـادف إلى إفـراغ المدينة المقدسـة من 

أصحابهـا الشرعيين، وإلى إلغـاء صفتهـا العربيـة والإسالمية تمهيـداً لإعلانهـا 

مدينـة إسرائليـة، تصلح نموذجـاً للتطهير العرقـي والديني، وعنوانـاً للاغتصاب 

المعلـن دون خـداع إلا لمـن يخـدع نفسـه بغير هـذه الحقيقـة. لقـد كانـت 

القدس وسـتبقى الجائزة الكبرى لمؤامرة اغتصاب فلسـطين، مما يشـكّل أمامنا 

التحـدي الأكرب ليسـجل التاريـخ لنـا شرف الصمود وإفشـال مخطـط التهديد 

أو يسـجل علينـا أننـا قـد خسرنـا، ونحـن بكامل وعينـا، معركـة القدس. 

إن الـدور الأسـاس الـذي تقوم به مؤسسـة التعـاون في هذا النطـاق هو أنها 

تشـكّل جـرس الإنـذار الصـادق والبعيد عـن المتاهـات السياسـية العرجاء، لما 

1- كلمة د.سعاد الصباح في اجتماع مؤسسة التعاون في الكويت 21 نوفمبر 2006.
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سـوف يـؤول إليـه مصير أولى القبلتين، إذا اسـتمر مـا نحـن علية مـن تخاذل 

وإهامل متعمـد للمسـؤولية القوميـة والدينية في حمايـة القدس. 

إن هـذه المهمـة العظمـى ليسـت في عـداد البرامـج السياسـية التـي يجـوز 

فيهـا الاختالف، إنهـا قضيـة تعنـي وجودنـا كله، وسـوف تكـون هزيمتنـا فيها 

دليالً على أننـا مؤهلـون فقـط للهزائم. 

وإذا لم نكـن حقـاً كذلـك فـإن السـبيل واضـح ومفتـوح والعمـل مـن أجـل 

القـدس يعنـي العمـل مـن أجـل كل المـدن العربيـة الإسالمية معـاً. 

إن مصير القـدس ليـس مصير مدينـة مـا، إنـه مصير الأمـة، فامذا نحـن 

فاعلـون؟ 

هـذا هو السـؤال الذي نطرحه على كل العواصم العربية والإسالمية، وآمل 

أن نسـمع أجوبـة تثبت أننا أمة تسـتحق الحياة. 
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 سيِِّد الفكر وأمير الثقافة1

17/4/2007

سموََ الأميرِِ الصديق الحسنُُ بن طلال 

أيها الأحباءُ والأصدقاء 

قِلـةٌ هـمُ السياسـيونَ الذيـنَ يشَـغلهُم الفكر، فال يتركونهَ ضائعـاً في دهاليزِ 

العمـلِ السـياسي التـي تبتلـعُ الأفـكارَ والـرؤى وتضََعُها في مرتبـةِ الإهمال. 

لهـم،  هاجسـاً  الثقـافيُّ  العمـلُ  يشُـكلُ  الذيـنَ  الدولـةِ  رجـالُ  هـم   قِلـةٌ 

فال تأَخذهـم مهامُ السـلطةِ عن المهمةِ الكربى في إحياءِ دورِ العقـلِ والدعوةِ 

إلى تحكيـمِ قانونهِ. 

مِـن هـؤلاءِ يجـيء ضيفُنـا الكبيرُ سـموُ الأخِ الأميرِ الحسـنُ بن طالل، الذي 

عَرفـهُ وطنُـه والعـالمُ رجـلَ سياسـةٍ ودولة، وعرفنـاهُ نحنُ فضلاً عـن ذلكِ رجلَ 

فكـرٍ ورؤيـةٍ ثقافيـةٍ متطلعـةٍ إلى بناءِ إنسـانٍ أفضلَ في عـالٍم أجمل. 

ورغـمَ همـومِ الحكـم التـي شـاركَت في حملهِـا، ورغـمَ حجـمِ المسـؤوليةِ 

الكبيرةِ التـي ألُقيـت على عاتقيـكَ، فقد بقَيـتَ مؤمناً بـأن الفكرَ جسر يوفرُ 

التواصـلَ بين الشـعوبِ، فيجعـلُ مسيرتهَا أكثرَ إشراقـاً ودروبهَـا أكثرَ أمانـاً. 

قبـلَ سـبعةٍ وعشريـنَ عاماً ظهـرت باكـورةُ اعتنائكِ بالعمـلِ الثقـافِي المرتكزِ 

إلى فهـمٍ عميـقٍ لرسـالةِ الديـنِ الحنيـف، عندمـا وضعـتَ الحجـرَ الأسـاسَ 

لمؤسسـةِ آلِ البيـت، والتـي أردتَ لهـا أن تكـونَ نافـذةً للفكـرِ المسـتنير ومنبراً 

للتواصـلِ الفكـريِ بين المؤمنين، جميـعِ المؤمنينِ بالإلـه الواحـد. وعرَب هـذه 

إشهار مدينة  أبريل 2007، وذلك بمناسبة  بتاريخ 17  الأردنية عمان  العاصمة  الصباح في  ألقتها د.سعاد  1- كلمة 

الحسن العلمية وذكرى يوم ميلاد الأمير الحسن بن طلال.
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المؤسسـةِ بـدأتَ الخطـواتِ الأولى في الدعـوةِ إلى فهـمٍ رحبٍ للديـنِ، وباشرتَ 

ينِ هو  مسـعاكَ للتقريـبِ بين أهـلِ الشرائع المختلفـة، إيماناً منك بـأن دورَ الدِّ

البنـاءُ لا الهـدم، وأن رسـالةَ المؤمـنِ تلُزمُِهُ نهجاً وَسَـطاً في الفهمِ وفي الممارسـةِ، 

فال يكـونُ الإيمـانُ فعـلَ إرهـابٍ ولا يكونُ سـيفاً مصلتـاً على أعنـاقِ الآخرين. 

ثـم كانَ تأسيسُـكَ منتـدى الفكـرِ العـربي، الضفةَ الأخـرى التي قامـت لتِعُيدَ 

للفكـرِ رصانتـهُ وللعمـلِ الفكـريِ مهابتـه، وسـطَ عواصـفِ الرملِ التـي غطَّت 

عالمَنـا العـربي وأهَملـتِ الفكـرَ ودورهَُ الخلاقَ في اسـتخلاصِ المفاهيـمِ ووضعِ 

التصـوراتِ الممكنـةِ لعالٍم عـربٍي جديد. 

ولعـلَّ مـن المفيـدِ التذكيُر بـأن هذا المنتـدى كان طليعةَ المراكـزِ التي اعتنت 

بالعقـلِ واغتنـت بالعلـمِ في مسـعاها التنويـري، البعيـدِ عن الاسـتلابِ والمنزَّهِ 

عـن الغرض. 

سـاً للضـوءِ، واسـتمرَّ  لقـد أرسى المنتـدى مبـدأَ البحـثِ والحـوارِ العاقـلِ تلَمَُّ

ويسـتمرُّ في نهجـهِ الرصينِ دونَ السـقوطِ في متاهاتِ التنظيرِ المجـردِ والهادفِ 

إلى كسـبِ مشروعيـةٍ لفظيةٍ تنأى عـن الواقعِ ولا تحققُ للإنسـانِ خيراً يرجوه. 

وإن هـذا الـدورَ الإيجـابيَّ للمنتـدى سـوفَ يظلُّ شـاهداً على صوابيـةِ راعيهِ 

وحكمتِـه في اسـتلهامِ الطريق. 

نحـنُ اليـومَ مدعـوونَ، في العيـدِ السـتيِّني للإنسـانِ والصديقِ الأميرِ الحسـن 

بـن طالل، إلى تذََكُّـرِ دورهِ المرشقِ في مسيرتنِا الثقافيـةِ وإلى إضـاءةِ مشـعل 

إكبـارٍ ومحبـةٍ لصاحبـهِ، سـيبقى معـهُ ونبقـى الأوفيـاءَ لما أعطـى ويعطي من 

أمـلٍ في عـالٍم أكثرَ جاملاً وصدقاً. 

وكَُلّ عامٍ وأنتَ سيِّدُ الفِكرِ وأميُر الثَّقافةَِ. 
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 انتصار العقل1 

19/4/2007

أيها الأحباء الأحباء

أيها الأصدقاء الأصدقاء 

تعَـودتُ أن أجـيءَ إلى بيروتَ حاملـةً بعـضَ همـومِ الدنيـا، فـإذا التقيـتُ 

بحَرهَـا ضاعـتِ الهمـومُ وسـكنَ الفـرحُ قلبـي. 

هـذه المـرَّةَ أجيءُ إلى بيروتَ حاملةً بعضَ همومِها، ممسـكةً في كفي اليُمنى 

بالأمـلِ وفي اليسُرى بالخـوف. الأمل في أن يثُبـتَ اللبنانيونَ اسـتحقاقهُم لبنانَ 

وطنـاً، والخـوفُ مـن أن يتحـولَ لبنـانُ إلى دارٍ طـاردةٍ تتحـولُ يومـاً بعـد يـوم 

إلى محطةِ سـفر. 

أقـولُ لكـم إنِنـي خائفـةٌ عليكـم وعلى لبنـانَ الذي هـو ليسَ لكـم وحدَكُم، 

بـل هُـو لـكلِ عاشـقٍ للحريـةِ منـارة ولـكلِ صاحبِ حـرفٍ رسـالة. لبنـانُ هذا 

ليـسَ وطنـاً للِبنانيينِ وحدَهُـم.. إنـه وَطنُنـا نحنُ أيضـاً لأننا فيهِ عَرفنا أسـمى 

بقـدرِ  لأننـا أحببنـاهُ  أيضـاً  إنـه وطنُنـا نحـنُ  أيامِهـا..  الحيـاةِ وأجمـلَ   قيـمِ 

ما تحبونَ، ولن أقولَ أكثر. 

أجـيءُ إلى لبنـانَ هـذه المـرةَ وقد عَلتَ فيـهِ نبَرةُ الكلامِ عن العيشِ المشرتك، 

وأنـا التـي تعَرفُ كم هو شاسـعٌ الفـارق بين العيشِ المشرتكِ والحياةِ الواحدة. 

إن العيـشَ المشرتكَ ليـسَ رمـزاً للحيـاةِ بـل لحالةٍ قابلـةٍ للتبديـلِ وللديمومةِ 

وللسـقوطِ في آن. تـرى أمـا حـانَ الوقـتُ للارتقـاءِ إلى قيـمِ الحيـاةِ الواحدةِ في 

1- كلمة تلتها الشيخة أمنية عبد الله مبارك الصباح، نيابة عن والدتها الدكتورة سعاد الصباح يوم 19 أبريل 2007، 

خلال احتفال جمعية متخرجي الجامعة الأميركية في بيروت بتسليم جوائز سعاد الصباح للعام 2005 - 2006.
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الوطـنِ الواحـد، يشـاركُ فيـه كلُّ اللبنانيينَ بِصُنـعِ قرَارهِِم وبصُنـعِ مصيرهِِم؟ 

يخَطـُر لي في لحظـاتٍ أن أتسـاءلَ إن كانَ اللبنانيـونَ -وهـم المتفوقـونَ بيننا 

عِلامً وثقافـةً- هـم حقـاً كذلـك؟ وهـل أنتم اليـومَ حقاً بعـضُ ورثةِ مـن خلقَ 

م الدنيـا الأبجديـةَ وفتـحَ البحـارَ من صـور إلى قِرطـاج؟ هل أنتم  الحـرفَ وعلّـَ

حقـاً أبنـاءُ هـذه الأرضِ التـي مـن حَضَارتهـا شََربَِ العـالمُ أولى قطـراتِ العلومِ 

ومـن سـواحِلها مَشـت القوافِلُ تعرُب المحيطـاتِ وتثُبَِّتُ أعالمَ تاريخِها القديمِ 

على شـطآنِ الأمم؟ 

وكُلام خطـَر في البالِ هذا التسـاؤلُ جـاءني الجوابُ في لقِائنِـا الذي يحملُ في 

مغـزاهُ أسـمى ما يعَنيـهِ لبنان: الإبداعُ عِلامً وكَلمة. 

 إن لقاءَنـا السـنويَ هـذا هـو عنـوانُ لبنـانَ الحقيقـيُّ لأنـهُ يجُسـدُ أروعَ 

مـا يعطيـهِ لبنـانُ للإنسـان: المعرفـةَ، وليـسَ في غيرِ المعرفـةِ قوةٌ ولا مـن دونهِا 

بناء. 

أيها الأحباءُ الأحباء..

تـُرى أمـا حـانَ الوقتُ لسـاعةٍ ينتصُر فيها الضميُر بالسـؤال: مـا الذي أعطينا 

لبنـانَ لا مـا الـذي سـوفَ نأخـذُه منـه؟ أليـسَ جديـراً باللبنانيينَ أن يُُمسِـكوا 

بالعقـلِ لا بالسـيف، في حوارهِـم مـع ذَوَاتهِِـم أوَلاً قبـلَ حوارهِـم مـع بعضِهمِ 

البعـض ومـعَ الآخر. 

أملي كبيرٌ في انتصـارِ العقـلِ حتـى يسَـتحقَّ اللبنانيـونُ لبُنانهَُـم ولبُناننََـا 

فيكـونُ لنـا في كلِّ عـامٍ لقـاء، وفي كل يـومٍ عهـد على العمـلِ مـن أجـلِ وطـنٍ 

للحيـاةِ الكبيرةِ كانَ ويجـب أن يكـون. 

شكراً لكم والأملُ باللقاءِ هو الرهان. 
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 تلازم العقل والجسد1

26 أكتوبر 2007

الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 

أيها الحفل الكريم 

يسـعدني أن أخاطبكـم الليلـة ونحـن نجتمـع لإحيـاء مناسـبة سـعيدة على 

قلوبنـا جميعـاً. ولهـذه المناسـبة أبعـاد تتمثـل في أنهـا تجسـيد لمعنـى التالزم 

بين دور النـادي الريـاضي ودوره الاجتماعـي، في الاهتامم بشـؤون العضـو 

والعائلـة التـي تضمـه وأهـل بيتـه. 

مام يعطـي نادينـا هذا بعداً اجتماعياً يضاف إلى هدفه الأسـاس في تشـجيع 

العلاقـة بين المواطـن والبحـر في مختلـف المياديـن. كام أنهـا تؤكـد الاهتامم 

 بالثقافـة مام يزيـد مـن قيمـة النـادي ويعـزز رصيـده في حياتنـا لأن الرياضة 

لا تنفصـل عـن باقي القيم والرموز التي تتشـكل منها غايـات النادي وأهدافه 

السامية. 

 يبقـى القـول إن العنايـة بالمتفوقين تأكيـد على أن مـا نحتاجـه في حياتنـا 

لم يعـد الأمـر البسـيط والعـادي، فالتفـوق في كل نواحـي الحيـاة مطلوب منا، 

في سـعينا لبنـاء حيـاة جديـدة ومتقدمة. لأنه لا يمكننا اللحـاق بركب الأمم إذا 

تابعنـا سيرنا المتـأني، ولابـد لنـا مـن اعتماد التفـوق هدفـاً حتى نحقـق بعض 

مـا نصبـو إليه ومـا نتمنـاه لوطننا الغـالي من تقـدم وازدهار. 

أنتهـز هـذا اللقـاء لأؤكـد التقدير الكبير لـدور الإخوة أعضـاء مجلس الإدارة 

1- كلمة الدكتورة سعاد الصباح خلال رعايتها، بصفتها الرئيس الفخري للنادي الرياضي البحري، حفل تكريم الطلبة 

المتفوقين من أبناء أعضاء النادي في 26 أكتوبر 2007.
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المحترمين في إرسـاء هـذه المفاهيم والعنايـة بالعقل الكويتي، وليس بالجسـم 

فقط. 

كام أهنـئ المتفوقين على مـا حققـوه مـن نتائـج دراسـية باهـرة بفضـل 

جهودهـم الاسـتثنائية وبفضـل رعايـة الآبـاء والأمهـات، وهـو الـدور الجليـل 

الـذي تلقيـه عليهـم مسـؤولية بناء جيل جديد يحسـن أداء الواجـب الوطني، 

ومـن ركائـزه التفـوق العلمي. 

شكراً لكم جميعاً.. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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جامعة تغريّر وجه التاريخ1

أواسط العقد الأول من الألفية الثالثة

نلتقـي الليلـة وسـط عاصفـة مـن التسـاؤلات التـي تـكاد تلغـي مـا نحـن 

مجتمعـون مـن أجلـه ومـا نحـن سـاعون إليـه.

ولكـن، وفي يقينـي، أن لقاءنـا ومـا يرمـز إليـه هـو الضـوء الحقيقـي الـذي 

يعلـن حاجتنـا المسـتمرة إلى نـوره في وجـه كل العواصـف والأنـواء. 

بـل إن مـا يجمعنـا هـو إعالن لمعنـى لبنـان الـذي في البـدء كان الكلمـة، 

وسـيبقى. 

نجتمـع تكريمـاً لمبدعين اسـتظلوا في الجامعـة الأمريكيـة وتخرجّـوا فيهـا 

ليقولـوا للعـالم إن في هـذه الأرض منجـم علـم تنهـل منـه الأجيـال لأي وطـن 

انتسـبوا وبأيـة لغـة نطقـوا، تفرتق عندهـم الأسامء وتجتمـع فيهـم الإرادة 

طلبـاً للعلـم، فيجـدون في بيروت وفي جامعتنـا هـذه ذروة مـا يطلبـون.

يـكاد لقاؤنـا الليلـة يكـون الشـاهد على معنـى لبنـان الحقيقـي وعلى مـا 

يسـتطيعه مـن خلـق، فالكتب الصـادرة على وفرتها شـهادة للجامعـة وللبنان 

بـأن الإبـداع هـو المحصلـة لمـن تربعّ على مقاعـد الجامعـة وملأ رئتيـه بروح 

الخلـق التـي يفجرهـا فيـه هـذا البلـد الرائـع عقالً مـا أحوجنـا إليـه، وعلامً 

وقيامً مسـتمرة لا تمـوت.

إن عطـاءات المتخرجّين هـي الـرد على كل الغبـار المتزاحم في سامء لبنان، 

وعلى الريـح التـي تبقـى هوجاء مـا لم يتحكم بمسـارها العقـل والإيمان.

1- كلمة الدكتورة سعاد الصباح في أحد الاحتفالات بتكريم خريجي الجامعة الأميركية في لبنان في أواسط العقد 

الأول من الألفية الثالثة.
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إننـي على ثقـة بـأن جامعة واحـدة تسـتطيع أن تغيّّر وجـه التاريـخ. أليس 

هـذا ما فعلتـه الجامعـة الأمريكيـة في بيروت؟

أليس هذا ما يفعله المتخرجون فيها في مختلف القارات وهم الخلاقون؟

لهـؤلاء نرفـع القلـب تحيـة، لمن فـاز ولمن اقترب مـن الفوز، وكلهـم في نهاية 

فائز. المطاف 

ولكـم أحبـائي الشـكر حضـوراً، والشـكر لمجلـس إدارة جمعيـة متخرجـي 

الجامعـة الـذي يبـذل الكثير الكثير مـن أجـل إعالء كلمـة العلـم والتفـوّق 

والعطـاء. 
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 »العربي«.. رحلة عطاء1

ديسمبر 2007

منـذ صدورهـا قبـل خمـسين عامـاًً وحتـى اليـوم، شـكلت »العـربي« رمـزاًً 

كويتيـاًً ثقافيـاًً متميـزاًً إلى حـد جعلهـا جـزءاًً مـن اسـم الكويـت ومعـلماًً مـن 

معالمهـا

الثقافيـة،  المجلـة  لمعنـى  جديـدة  صيغـة  طـرح  في  »العـربي«  نجحـت    

إذ زاوجـت بين العلـم والأدب، بين التحقيـق المصـور والكلمة المبتكـرة، وبين 

الشـعر والنثر والنقـد والإبـداع في صـورة رصينة للابتـكار الإعلامي. 

لقـد احترمـت »العـربي« قارئها فبادلها ذلـك بالثقة وتعامـل معها كمرجعية 

ثقافيـة، وهـذا أقىص مـا تطمـح إلى تحقيقـه المجلـة أو المطبوعـة، وبخاصـة 

أنهـا تخاطـب خليطـاً مـن الثقافـات والموروثـات المتنوعـة للشـعوب العربية 

المتمايـزة الثقافـة، ولكـن بلغة واحـدة. في الظن أنها تخاطب قارئـاً واحداً، وفي 

الحقيقـة فإنهـا تخاطب جملـة من القـراء تختلف عندهم مسـتويات الثقافة 

وروافدهـا ورؤاها.

دور »العـربي« الكبير جعلهـا تتقـدم عامـاً بعـد عـام لتصبح المجلـة العربية 

الأكثر رواجـاً مـن مرشق أرضنـا إلى مغاربها. ودورهـا التثقيفي أعطـى مؤشراً 

جديـداً لمعنـى العمـل الثقـافي الإعلامـي المنـزه عـن الغـرض لتصبـح »العربي« 

بالفعـل منرب كل عـربي قـادر على الإبـداع، دون النظـر إلى أي اعتبـار خـارج 

حـدود الإبـداع الجديد.

1- شهادة د.سعاد الصباح بمناسبة مرور خمسين عاماًً على صدور مجلة العربي. وقد نشرت هذه الشهادة في عدد 

المجلة رقم )589( ديسمبر 2007.
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لقـد حققت »العربي« لاسـمها مكانة عالية في عالم الكلمـة العربية وأعطاها 

تنوعهـا الفريـد نكهـة خاصـة بهـا، غير مسـبوقة، ولاتـزال تحتفـظ بتفردهـا 

وخصوصيتهـا لتجعـل النرش فيهـا علامـة للمبـدع وهدفـاً لـه في آن. فالمبـدع 

يعـرف أن قصيدتـه أو دراسـته أو مقالتـه حين تنرش في »العـربي« تذهب إلى 

مئـات الألـوف مـن القـراء، الذيـن يقبلـون عليهـا، ويبكـرون في سـعيهم إلى 

الحصـول على نسـخة منهـا، وهـذه شـهادة لـ»العـربي« نـدر أن حـازت مثلها 

مجلـة عربيـة منذ أيـام »الرسـالة«. 

ولعـل مـا يكمـل هـذه الصـورة المشرقـة حـرص المئـات مـن قرائهـا على 

منهـا،  ينقـص مجموعاتهـم  مـا  اسـتكمال  إلى  وسـعيهم  بنسـخها  الاحتفـاظ 

ولـو أن »العـربي« قـررت اليـوم أن تعيـد طباعـة أعدادهـا، كما فعلـتُ عندما 

أعـدت طباعـة الألـف والعشرين عـدداً من مجلة »الرسـالة« لوجـدت المئات 

في انتظـار المجموعـة الكاملـة، والتـي تشـكل أضخـم عمـل ثقـافي مطبـوع في 

تاريـخ العربيـة.

يلفـت المتابـع لـ»العـربي« نجاحهـا في تحبيـب الموضوعـات العلميـة البحتة 

إلى القـارئ العـربي، وهي المادة البعيدة نسـبياً عن رومانسـية العربي وشـغفه 

بالشـعر والخيـال والصورة.

كذلـك نجحـت »العـربي« في جعـل الجغرافيـا مـادة محببة عرب التحقيقات 

المصـورة والغنيـة بالمعلومـات المفيـدة للقـارئ في تعريفـه بالعـالم وبالمعـالم 

البـارزة فيـه. إن مراجعـة دور »العـربي« تبين حجـم مسـاهمتها الفريـدة في 

الإنمـاء المعـرفي العـربي، وهـو دور لا يقـل أهميـة عـن دورها في الكشـف عن 

مكامـن الإبـداع العربيـة ومنحهـا حقهـا في الإعالن عـن توافرهـا. كام نلحظ 

في »العـربي« خالل السـنوات القليلـة المنصرمـة، اهتمامهـا بالقضايـا المصيرية 
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العربيـة، في سـوية للطـرح وللـرأي تليـق بتاريـخ المجلـة وعراقتهـا، خمسـون 

عامـاً وكلهـا إلى أمـام. هـذه هـي معادلة »العربي« الراسـخة والفريـدة، وهذه 

هـي الشـهادة التـي كتبتهـا »العـربي« لنفسـها ويكتبهـا لهـا ومعهـا مواكبـون 

لمسيرتها ومسـهمون في رحلتهـا الطويلـة الرائعـة.

واليـوم، وبعـد مضي الخمسين عامـاً الأولى أسـأل: تـرى هـل كان الشـيخ 

صبـاح الأحمـد، أميرنـا الجليـل، يحسـب أنـه يدفـع إلى سـاح الكلمـة بهـذه 

الجوهـرة، وهـو يواكـب انطلاقتهـا ويعمـل على صدورهـا بالمعنـى والأناقـة 

التـي ظهـرت فيهـا؟

هـل كان يعلـم أنـه يرفـع للكويـت رايـة ثقافـة سـوف تصبـح، كام البحـر 

والصحـراء والنخيـل، علامـة كويتيـة دالـة عليهـا؟

الأحالم الكبيرة يحققهـا الكبـار، وهـذه هـي »العـربي« حلـم كبير حققـه 

. كبير
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ولادة1

28 مايو 2008

يسـعدني أن أقـف بينكـم الليلـة لنشـهد معـاًً ولادة الخطـوة المباركـة التـي 

تجمـع عطـاء الفـن التشـكيلي الخليجـي في أول تظاهـرة فنيـة مـن نوعهـا

لقـد تعودنـا أن تتجـه خطواتنـا في الميـدان السـياسي أو الاقتصـادي، ولكـن 

لقاءنـا الليلـة يتميـز بأنـه يرتقـي إلى العطـاء الإنسـاني وحـده. 

إن دوركـم أيهـا المبدعـون هـو دور إنسـاني كبير يحـق لكـم الاعتـزاز بـه، 

لأن رسـالتكم سـتظل الرسـالة السـامية التـي تحملونها لأجيالنا اليـوم ولأجيال 

المقبلة.  الأمـة 

مـن واجبـي أن أرحـب بكـم في هـذه الـدار الكويتيـة، وقبـل ذلـك يجـب 

عليّ توجيـه الشـكر لكم لمـا تحملتم من مشـاق السـفر لمشـاركتنا ولادة هذا 

الحلـم السـامي، وشـكراً لجمعيـة الفنـون التشـكيلية التي جمعتنـا، ولكل من 

سـاهم في إنجـاح هـذا اللقـاء الجميل.

1- كلمة الدكتورة سعاد الصباح في حفل توزيع جائزة سعاد الصباح الإبداعية في الفن التشكيلي في دورتها الأولى 

2008 ألقاها الشيخ مبارك عبد الله مبارك الصباح نيابة عن والدته في 28 مايو 2008.
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 حب وعرفان1

13/3/2010

أعـودُُ إلى جامعتـي.. والعـودُُ أحمـدُُ.. هـا أنـذا أخاًيرً في جامعتـي.. ولي كلامٌٌ 

طويـل طويـل.. كلامٌٌ فيـهِِ خبـزٌٌ وملـح.. وصداقـاتٌٌ وثقافـةٌٌ وعِِلـم، ونهـرٌٌ مِِـنََ 

ِـمِن قلبـي ويُبُّصـ في نرِِهـ النيـل. الّبِّحـ والعرفـان، ينعُُبـ 

أكسرُ جـدرانَ ذاكـرتي وأدخـلُ الجامعـةَ التـي علمّتنـي كيـف أقـرأُ كتـابَ 

المعرفـةِ وكيـفَ أكتشـفُ أبعادَ فكـري وكيفَ أكتبُ الشـعرَ على دفاتـرِ القمرِ.

فني..  آتي إلى البيـتِ الـذي مِـن علمـهِ أطعمنـي، كي أشـكرَ الحـرفَ الـذي ثقَّ

وأشـكرَ العلمَ الذي إلى حدودِ الشـمسِ قد أطلقني، وأشـكرَ كلَّ أسُتاذٍ علمّني.

إنِنـي في جامعـةِ القاهـرة لا أقـفُ في فـَراغ وإنِمـا أقـفُ على أرضِ العقـلِ 

والمعرفِـة، وأسـتندُ إلى جـدارِ التاريـخِ، والرتاثِ والانتامءِ القومـيّ. 

ومِن هنا مصدرُ قوتي، لأنني أشعرُ أنني ثابتةٌ في الزمانِ والمكان. 

وفي هـذا العـالِم المتعـبِ بمشـكلاتهِ.. تبقـى الجامعـةُ هـي الحـزام الأخرض.. 

الـذي لم يصـل إليـهِ التلـوث، ويبقـى الشـبابُ هـمُ المصـل الحيـوي.. الـذي 

يعطينـا القـوةَ والمناعـة.

إن الثقافـةَ والمعرفـةَ في نظـري.. أجمـلُ مـا يهُديـهِ إنسـانٌ لإنسـان. فالهديةُ 

المعرفيـة والثقافيـةُ التـي تقدمُهـا جامعةُ القاهرة هي شـجرةٌ تعُطينـا.. في كلِّ 

1- كرمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، في 13 مارس 2010، الشيخة الدكتورة سعاد الصباح 

تقديراًً لدورها البارز في إثراء الحركة الفكرية العربية، ودعمها المتواصل لأنشطة الكلية ومساعدة خريجيها. جاء 

ذلك خلال احتفال الكلية باليوبيل الذهبي على إنشائها )1960 - 2010( تحت شعار »خمسون عاماًً من البناء 

والعطاء«، وكان للدكتورة هذه الكلمة في الحفل.
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عـامٍ زهـراً جديـداً وثمـراً جديـداً. فـالأرضُ العربيـةُ حبلى بالمواهـب.. وحبلى 

بالإمكانيـات لكنَّهـا تبحـثُ عـن مسـتثمرٍ طموح. 

إن الاسـتثمارَ في مجـالِ العلـمِ هـو أكثرُ الاسـتثماراتِ مـردوداً.. لأنـهُ رهِـانٌ 

على العقـل.. ورهانٌ على المسـتقبل. إن العلمَ هـو المفتاحُ الحقيقـيُّ لدخولِ 

لعصر.  ا

مصرُ التي تشَـكّلتُ في رحمِها.. قوميـاً وعلمياً وثقافياً وفكريـاً.. والتي تزلزلُ 

نـا قوميـاً وروحيـاً وتاريخيـاً.. وعربيـاً وإنسـانياً، قـد  جِهازنَـا العصبـي.. وتخضُّ

ألغـت لغُتنَـا مِنَّـا.. وألغـت شـفاهَنا مِنَّـا.. فلـم نعد قادريـنَ على أن نشَـكرهَا 

أو نقبّـلَ يديها. 

مِصرُ التـي غطَّتنـا بشراشـف الحنان.. وفتحـت فوقنا مِظلةَ السالم يومَ كانَ 

السـيفُ مرفوعـاً فـوق رقِابِنـا. وبرهنـت بـأنَّ الأصيـلَ يبقـى أصيالً.. والكبيرَ 

يبقـى كبيراً. 

مـا أسـعدني أن أكـونَ بينكـم.. ومـا أجمـلَ هـذا الإحسـاسَ الـذي يجعلنُـي 

معلَّقـةً بين مقاصيرَ الذاكـرة.. وأرضِ البرش.

إنني امرأةٌ عربية.. أقرأُ المستقبلَ بعيونِ البسطاءِ الطيبين والأطفال.

النسـاءِ  جميـعِ  بلسـانِ  الناطقـةَ  أكـونَ  أن  أحُـاولُ  أكتـبُ  حينام  إننـي 

الحريـة. فضـاءِ  في  الطيرانِ  مـنَ  والممنوعـاتِ  المقهـورات.. 

إنَِّ صـوتي ليـسَ صوتـاً منفـرداً فأنـا حينَ أكتـبُ أشـعرُ أن جميـعَ النسـاءِ 

يوُلـَدنَ في حنجـرتي.. وتتزيـّنُ بهـنَّ كلامتي.  العربيـاتِ 

وفي زمـنٍ نتكسرُ فيه كأعوادِ القش.. وفي زمـنٍ ضاعت فيه القيمُ والمفاهيم.. 

وفي زمـنِ الدهاليـزِ المظلِمـةِ والحريـاتِ المسـلوبةِ والكرامةِ المهانـة.. وفي هذهِ 
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الأوطانِ الحبلى بالنفاياتِ السياسـية.. 

هل هناك موقعٌ سياسٌي نظيف يقفُ عليهِ الإنسان؟؟ 

نحنُ بيَن فكي الكماشة، فك الواقعِ الرديء.. وفك الحلمِ المستحيل.. 

ومطلـوبٌ منـي كابنةٍ للحلـم القومي.. أن أخترعَ فجـراً في هذه العتمة.. وأن 

أزرعَ ورداً في الأرضِ المالحة. 

وظيفةُ الكاتبِ هي أن يفتحَ النوافذَ على المدى الأزرق. 

ووظيفةُ الجامعةِ أن تفتحَ العقولَ على فضاءاتِ الفكرِ غيرِ المحدود.. 

الكاتـبُ يعمـلُ على صياغـةِ روحِ الإنسـان.. والجامعـةُ تعمـلُ على صياغـةِ 

القادم.  الزمـنِ 

الكاتبُ ينحتُ حِجارةَ القلب، والجامعةُ تنحتُ حِجارةَ العقل. 

والاثنانِ يشتركانِ في تعميرِ الأوطان. 

إننـي مؤمنـةٌ بتُُراثِنـا الخـارق.. ومؤمنةٌ بهذا الشـعبِ العـربيِّ العظيم.. الذي 

رُ المـاءَ في صحـارى العطـشِ واليبـاس..  سـيُخرجُ الشـمسَ مـن جيبـهِ.. وسـيفجِّ

ويبُرُش بـولادةِ العـربِي الجديد.. 

سلامٌ على كليتي.. يا صانعةَ الرجال.. يا أيتها المبحرةُ إلى شاطئ المستحيل. 

سالمٌ على العلـمِ في كـف أنُثى، وقـد يصبحُ العلـمُ أجَملَ.. مام تتجمل فيهِ 

النساء. 

سلامٌ على أهلِ مصَر.. وبحرِ المروءةِ والكبرياء. 

سلامٌ على كلِ بيتٍ هنا، سلامٌ على ابني نائماً.. تحت ترابِ الهرم.

سلامٌٌ على قاهرتي.. سلامٌٌ لأروع المدائن.. وأجمل حرفٍٍ يتلألأُُ في وجهِِ السماء
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 العودة إلى الجذور1

16 أبريل 2012

أعـود إلى المملكـة العربيـة السـعودية كما يعود أي مركـب إلى مرافئه الأولى 

ليتـزود بالحـب والحنـان، أعـود إلى بيتـي إلى بيـت أهلي، إلى بيـت أجـدادي، 

أعـود لجـذوري.. فالـدار داري، والأهـل أهلي، ونهر من الحـب والعرفان ينبع 

مـن قلبـي ويصـب في كل بيـت. أعـود إلى أرض المملكـة لأسـتند إلى جـدار 

التاريـخ والتراث والانـتماء إلى مهـد الشـعر والشـعراء.

أعـود إلى المملكـة التـي غطتنا بشراشـف الحب وفتحت فوقنا مظلة السالم 

يـوم كان السـيف مرفوعـاً فوق رقابنـا، والدبابات تطحن عظامنـا، والكويتيون 

متناثريـن على قـارات العالم. 

فبرهنت أن الأصيل يبقى أصيلاً، والكبير يبقى كبيراً. 

وتبقى المملكة دائماً درعنا، وقصيدتنا الجميلة.. 

سـأحمل إلى أحبـائي في المملكـة باقتين؛ باقـة مـن مشـاعر الحـب والأخـوّة، 

وباقـة مـن قصائد الشـعر التـي قطفتها من بسـتان زوجي وصديقـي عبدالله 

المبارك. 

أدام اللـه عليّ حـب أهلي فأنـا مـن دون الحـب السـعودي لا أعـرف مـاذا 

أفعـل.. ولا تعـرف قصائـدي الفـرح. 

الاجتماعي سلمان  الأمير  مركز  في  النسائي  القسم  فيها  استضافها  شعرية  أمسية  خلال  الصباح  د.سعاد  كلمة   -1 

في 16 أبريل 2012.
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 من الضحكة الأولى حتى الدمعة الأخيرة1 

2-1 مايو 2012

أيها الأحباء.. الأحباء..

يا حمائم القلب، وأزاهير الروح، ويا نبض الوطن

يـا وجـوه أحفـادي.. ويـا عبـق طفولتـي التـي أراهـا تتأللأ في ملامحكـم 

النبيلـة.. الجميلـة 

حتـى أراني بينكـم الآن طفلـة نهضـت في قلبهـا الأحالم.. فشـقت طريـق 

المجـد، وخاضـت في بحـار العلـم والمعرفـة والنضـال.. ثـم عـادت منتصرة، 

تفخـر بـكل إنجـازٍ، وبـكل جـرح.. فجـروح المحاربين والفاتحين هـي جزء من 

بطولاتهـم.

، مكلـّل بنـور العلـم ومحـاط بسـور المعرفـة..  يـا أمـل الكويـت بغـدٍ بهـيٍّ

الكربى. بالطموحـات  وشـاهق 

يا أنتم..

يـا فهـد.. يـا عبداللـه.. يـا سـعاد.. وفضيلـة.. وبقيـة أحفـادي الذيـن أطالـع 

عيونهـم في عيونكـم.. 

جئـت إليكـم لأحيك لكـم طرفَـاً مـن سيرة مواطنـة كويتيـة عربيـة اسـمها 

“سـعاد محمـد الصبـاح”.. فلهـا حكاية تسـتحق أن تروى منـذ الضحكة الأولى 

حتـى الدمعـةِ الأخيرة، ومـن أول صرخـة بحثـت فيهـا عـن قطـرة حليـب إلى 

1- كلمة د.سعاد الصباح خلال افتتاح ملتقى )كيف أحدد مستقبلي 3(، الذي أقيم تحت رعايتها في قاعة الراية 

بفندق كورت يارد ماريوت خلال الفترة من 1 - 2 مايو 2012، واستقطب أعداداًً كبيرة من طلبة الجامعة.
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آخـر صرخـة طالبـت فيهـا بمـاء الحريـة مـن مجتمعـاتِ الملح.

هـي امـرأة تشـكلت طفولتها في ملاعب الشـمس والرمل والمـاء.. بين فرجان 

الكويـتِ العتيقـةِ العريقـة.. عندمـا كانـت تبحـث عـن لؤلـؤة بلـون الحلـم 

لتتعلـمَ في مدرسـة الأسامك أبجديـة الإبحـار، وتقـرأَ أول دروسـها في ثقافـة 

الأرض.

كانـت سـعاد ترفـض أن توضـع كقنينـة عطر فـوق الرف، أو شـجيرة زينة في 

ركـن بيـتٍ ظليـل.. لأنها نشـأت بين يـدي والد يؤمـن بعقل الأنثى.. وتسـلمها 

مـن يـده زوجٌ يؤمن بقلـب الأنثـى.. وكان كلاهما يعطي للمعرفـة قدرهَا..

هل تصدقون أنها كانت أربعة أشياء معاً..

كانـت: طفلـة، وزوجـة، وأمّـاً، وطالبـة معـاً.. لأنهـا آمنـت بـأركان النجـاح 

الأربعـة: )الإيمـان باللـه، والطمـوح، والمثابـرة، والصرب(.

فبعـد حصولهـا على شـهادة الثانوية في الكويت.. كانـت أول خليجية تصعد 

أسـوار العالم الآخر البعيد.. 

سـافرت إلى الخـارج يدهـا بيـد صديقهـا وحبيبهـا.. زوجهـا الرائـع الشـيخ 

عبداللـه المبـارك الصبـاح..

النفـــوسُ كبـــاراً وإذا كانـــت 
تعبـــت في مرادهـــا الأجســـامُ

حملتهـا سـفينة الحياة في بدايات السـتينيات من الكويـت إلى بيروت، لتطل 

مـن الشرفـة اللبنانية على الثقافـة والفكر الحر.

وكانـت بمثـل أعماركـن عندما انطلقـت إلى أم الدنيا لتحصـل من هناك على 

شـهادة البكالوريـوس من كليـة الاقتصاد والعلوم السياسـية بجامعةِ القاهرة..
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وهنـاك عاشـت في ذروة المـد القومـي.. ووقفـت في الخطـوط الأماميـة في 

حـرب 1967 تـداوي الجرحـى.. وتعالـج الألم بالأمل، وتقتلُ الوجـعَ بالطموح..

ولم يقـف قطـار حلمها.. بل إنّ كل محطة نهايـة هي محطة بداية جديدة.. 

ومـن هنـاك كانـت رحلـة اسـتكمال الدراسـات العليـا إلى كليـة الدراسـات 

الشرقيـة والأفريقيـة في جامعـة لندن، ثـم إلى جامعة سـاري في بريطانيا حيث 

الشـابة الجـادة الطموحـة تسـابق الزمـن وهـي تحمـل كتبهـا وتـأكل وجبـة 

سريعـة في كافيتيريـا الجامعـة ثـم تنطلـق إلى قاعـات الدرس.. 

ثـم تعيـش أجمـل وأجـلّ لحظاتها وهـي تقضي السـاعات الطـوال في مكتبة 

الكليّـة تفتـح صفحـات العلـم، وتقلـّبُ أوراق التاريخ ورقـة ورقة..

تخطط لأحلامها حلماً حلماً..

تحب الفن.. فترسم لوحة..

تعشق الشعر.. فتكتب قصيدة..

تدرس الاقتصاد.. فتبحث عن آفاق تطوير اقتصاد وطنها..

تنرش رأيهـا في الصحافـة.. تقيـم أمسـية.. تناقـش فكـرة.. وتواصـل النحـت 

على جسـد الزمـن.. حتـى جـاء يـوم التتويج..

يـوم كانـت أول كويتيـة تقـف على منصـة المتميزيـن المتفوقين مـع مرتبة 

الرشف.. وهـي تحصـل على شـهادة الدكتـوراه..

آه يا أحبابي.. لو أعطي كلّّاً منكم نسخةً من إحساس قلبي في ذلك اليوم..

آه.. لو تعرفون لذة الفوز، لجالدتم الحياة حتى تحققوه.. 

لكن إنجازات سعاد لم تتوقف عند ذلك.. فبعد العلم جاء العمل.

بـدأت تغـرس بـذور معرفتهـا في تربـة وطنهـا.. عرب التخصـص الاقتصـادي 
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وعرب الهوايـة الأدبيـة في فـن الرسـم وفـن الشـعر..

كانت تؤسـس نفسـها لتكون نخلة باسـقة شـامخة تحمل في جريدها قضايا 

بلادهـا وأوجـاع أمتهـا.. وكان الإنسـان هـو قضيتهـا الأولى وشـغلها الشـاغل.. 

الإنسـان في أي مكان..

تدافـع عـن حريتـه، وتطالـبُ بحقـه في التعليـم والتفكير والتعبير والعيش 

بكرامة..

كان العـالم هـو وطنهـا.. وكانـت الكويـت هـي نبضهـا.. عندمـا قالـت: )كل 

دبـوسٍ إذا أدمـى بالدي.. هـو في قلبـي أنـا(.

خاضـت وأعطـت وتفانـت في مجـالات التربيـة والتعليم وفي أندية السياسـة 

وبيـوت الاقتصـاد والثقافـة في الوطـن العربي وفي أوروبـا وأمريكا..

كان علمها هو سلاحها..

كانت لوحتها هي فستانها..

وكانت قصيدتها هي مكياجها..

جابـت العـالم شرقـَه وغربـَه، شامله وجنوبـَه.. ولم تكن سـائحة تتفـرج، بل 

كويتيّـةً.. تتعلـم وتعمـل، تسـتلهم وتبني.. وهـي في الوقت ذاته تـربي الأبناء.. 

ولا توقفهـا فجيعتهـا بابنهـا البكـر عن ممارسـة الحياة.. 

وكانـت للتجـارب بصماتهـا الحلوة والمرة على ذاكرة الطفلة سـعاد، والشـابة 

سـعاد، والأم سـعاد، والدكتورة سعاد..

لكن المعرفة تجعل الحياة أحلى وأعلى..

أمـا السـفر.. فـكان أروع قصائدهـا، إذ زرعهـا في قلب الحضـارات وأنبتها في 

عمـق التاريـخ، وفتـح لها بـاب المجد على مصراعيه..

فبالسفر يتحقق العلم وتتألق الثقافة.. وتزداد المعرفة.
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والثقافـة لا تأتينـا بـل نحن مـن نذهب إليهـا.. وعلى الفتـاة أن تكسر طوق 

الجمـود وقيـود الجهل.. وتمارس حقهـا في الحلم..

لذلـك كان السـفر كتـاب “سـعاد” المفتـوح.. وأفقهـا اللانهـائي، فقد كسـبت 

أجمـل خبراتهـا مـن السـفر، وسـجلت أروع ذكرياتهـا في السـفر، وعرفت أنبل 

أصدقائها في السـفر.. 

وقفـت على عادات الشـعوب وتاريخ الناس المكتوب على تضاريس مدنهم 

وتضاريـس وجوههـم كانـت تسـافر.. وفي حقيبـة قلبهـا الكويت لؤلـؤة الزمن 

الجميلـة.. وهـي تغنـي لهـا: )كم كنـت يا حبيبتـي جميلة في زمـن الأحزان(.

كانـت تسـافر.. على جناح صقـر الخليـج.. الزوج والسـند والحبيـب والظل 

الظليـل عبداللـه المبارك.. 

سافرت سعاد إلى الحب.. ومنه جاءت إليكم..

هي تقف الآن أمامكم.. لتتلو قصائد الطهر المكتوبة في وجوهكم..

تلك هي أنا..

“سـعاد” التـي تحبكـم.. وتقـول لكـم: يـا أبنـائي ويـا أحفـادي ويـا نبضـات 

قلبـي.. إن وطنكـم الكويـت ثروته أنتـم لا بحيرات النفـط.. فاجعلوا من أرض 

البرتول أرض علـم وإبداع..

شكراً لكم.. أنتم أولاً، فأنا بكم أكون أكثر ثباتاً وأفصح لساناً..

وشكراً لكل القائمين على هذا الملتقى الحضاري..

وسـيكون احتفالنـا القـادم بإذن الله وأنتم تخطون الخطـوة الأولى في الحياة 

العملية وتسـاهمون في بناء الوطن..

فمن منكم يحب أن يكون مثل الفتاة التي حكيت لكم قصتها؟
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 سفراء اللون1

6 مايو عام 2012

ء..  أَيَُهُّا الأحباءُُ.. الأَجَِِالّا

يا سفراءَ دولةِ اللونِ، والحُلمِ، والأمُنيات.. 

يا أصدِقاءَ النقاءِ، ويا ربيعَنا المتجدّد. 

الأقَىص،  والغيـمِ  الأبعـدِ،  الأفـقِ  إلى  حَمَلتمُُونـا  مـا  بقـدر  إليكـم..  تحيـةً 

الأعلى..  والبهجـاتِ 

وبقدرِ ما أدخلتمُونا إلى بساتين اللوحةِ. 

أحييكُـم باسـمِ امـرأةٍ مـن هـذا الوطـن حارَبـت طويلاً وهـي تحمـلُ القلمََ 

سـيفاً والريشـةَ درعـاً.. والحريـةَ قضيةً.. 

باسـم امـرأةٍ كـم مـن مـرةٍّ سـمعت ضجيجـاً في دمِها ينبـئ بـولادة قصيدة.. 

ولكـنّ فكـرةً تخطفهـا إلى سـاحل الألوان.

إنها لعبة القلم والريشة التي لا تنتهي..

سيمفونية الدموع السوداء.. 

والأمطار الملونة..

 تعُزفَُ على أعصابها..

إنه الفن الذي يوجعك ألفَ مرةٍ ويحييك ألف مرة.

1- كلمة ألقتها د.سعاد الصباح في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، في السادس من مايو عام 2012، خلال الدورة 

الثالثة لملتقى الكويت للتشكيل الخليجي، والذي تضمن جائزة ومسابقة الدكتورة سعاد الصباح، وشارك فيه 79 

فناناًً وفنانة من دول الخليج العربي.
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ولا أخفيكُـم أننـي -في هـذهِ المرحلـة- كلام طرقـتْ بـابي فكرةٌ.. فتحـتُ لها 

بوابـة اللونِ.. 

وكـم مـن مرةٍ وقفتُ تحت شاللات الشـعرِ.. وخرجتُ مُبللـةً بعلبِ الألوان 

المائيـة والزيتيـة، وقد تبدلـت عندي لغةُ أوزان الخليل بلغةِ التشـكيلِ. 

وكم أشعرُ بالحبّ والانتماء، وأنا أقف بينكم.. 

يا اقتراحنا الأجمل لدُنيا أفضل، وشاطئنا الذي نسافرُ إليه هرباً من ضجيج 

تؤرخون  أنتم  السياسةِ..  ودهاليز  والتصريحاتِ  والطباعةِ  الصناعةِ  آلاتِ 

الهادي  وعبد  المدرس،  وفاتح  أنجلو،  ومايكل  بيكاسو،  فعل  كما  لأوطانكم 

الجزار، وكل من جعل من فنِّه سماءً مفتوحة وسريراً من الألوان وفضاء من 

الحرية..

كم أشعر بالحب والانتماء وأنا أقف بينكم..

يا أصحاب الإحساس الأرهف..

أيَُّها المبُدعون الرائعون.. 

الجيـوشُ، والمؤتمـراتُ..  الحـروبِ.. وتذهـب  السياسـيونَ، وصُنّـاعُ  يذهـبُ 

التصريحـاتُ..  وتفنـى 

وتصرخ اللوحةُ والقصيدة تقول لهم:

)إنكم زائلون.. وإني أنا الباقية(

كل عام وأنتم الذاكرة الخضراء التي تحفظنا من التصحر.

شكراً لحضوركم.. وشكراً للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية..

وإلى اللقاء..
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 من أسعد الأيام1

12 أغسطس 2012

يا أيها الأصدقاء.. 

يا أصدقاء الفكر.. 

هذا يومٌ من أسعد أيام عمري.. 

لأننـي كُرمّـت بجائـزة للثقافـة وللمعرفـة وللإبـداع.. وهـي في نظـري أجملُ 

مـا يهُديه إنسـان لإنسـان.

إن الهدايـا الماديـة قصيرة العمـر.. وتنتهـي بانتهـاء المناسـبة.. أمـا الهدايـا 

الثقافيـة فهـي مُثمِـرةٌ تعطينـا في كل عـام.. زهـراً جديـداً. 

الهدايـا الأخـرى قابلـة للنسـيان، أمـا هدايـا الثقافـة فهـي تشُـبه النقـوش 

القديمـة لا تمحـى ولا تفقـد مـع الزمـن ألوانهـا.

أنـا مواطنـة مـن الكويـت تحـاول أن تضـع ثقافتهـا ومعرفتهـا في خدمـة 

بلادهـا..  التطـور في 

فالكتابـة هـي وسـيلتي للدفـاع عن نفسي وعـن وطني وعن الإنسـان في كل 

مكان.

أنا امرأة عربية تؤمن بثقافة العقل والعمل. إن شـعري المنشـور في دواوين 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل أقيم في جمهورية كوريا الجنوبية، في 12 أغسطس 2012، احتفالاًً بفوزها بجائزة 

»مانهي« للتميز الأكاديمي في الأدب لعام 2012، وهي المرأة العربية الوحيدة التي نالت هذه الجائزة. وقد ألقى 

الكلمة وتسلم الجائزة القائم بأعمال السفارة الكويتية في كوريا آنذاك عبدالرحمن شهاب الشهاب بسبب وجود 

الدكتورة وقتذاك في مكة المكرمة، حيث كانت تقضي الشهر المبارك كما اعتادت في رحاب الحرم. وحضر الحفل 

ما يزيد على 500 شخص وعدد كبير من كبار الشخصيات والدبلوماسيين وعلى رأسهم وزير الثقافة والسياحة 

الكوري الجنوبي تشو كوانغ سيك.
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كثيرة هـو ليـس صـوتي منفـرداً. فحين أقـرأ شـعري أشـعر أن جميـع النسـاء 

يوُلـدن في حنجـرتي ويخرجـن من بين شـفاهي.

فالحـب الـذي أكتـب عنـه ليـس حبـي الخصـوصي فحسـب. والحـزن الذي 

أعرّب عنـه ليـس حـزني الـذاتي. والدمـع الـذي أسـكبه يهطـل من جميع نسـاء 

العالم..

إن صوتي هو صوت المرأة في كل مكان..

نعم.. إنني كل هؤلاء النسوة معاً.. 

أيها الأحباء..

 إن الثقافـة شـجرة لا جنـس لهـا، والمعرفـة لا جنـس لهـا، وكتابـة الشـعر 

لا جنس لها، ومع ذلك يصرون على تذكير الوردة والنجمة والحرية..

إن الحديث عن ظلم الإنسان للإنسان حديث لا ينتهي. 

وتاريـخ المـرأة مـع القهـر والابتـزاز طويل طويـل، وملف التفرقـة العنصرية 

بين الذكـر والأنثـى مازال موجـوداً في عقلنـا الباطن. 

المثقـف هـو حـارس القيـم، وحـارس الحريـات، وحـارس الضمير الإنسـاني، 

ووظيفتـه أن يضـع كتابتـه في خدمـة الإنسـان والدفـاع عـن حريتـه وعـن 

ومسـتقبله. وجـوده 

ألـف تحيـة لهـذا البلـد العظيـم الـذي يـزرع وردة الثقافة إلى جانـب وردة 

التكنولوجيـا والاكتشـافات العلمية. 

شـكراً للقائمين على هـذه الجائـزة العالمية القيمـة التي تفتح طريـق الفكر 

والإبداع. 

وسلام لبلدكم العظيم من وطني وطن الحرية والحب والسلام.
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جائزة الأميرة فاطمة1

20 ديسمبر 2012

أيها الأكارم النبلاء.. 

يا أصدقاء الحرف، ويا أحباب الحياة 

تحية طيبة تحف قلوبكم.. قلباً قلباً.. ونبضاً نبضاً

وتحية تغمر نفوسكم الطامحة إلى الإنجاز.. المهيأة للمودة.

هـا هـي امـرأة عربيـة تقـف بينكـم قادمـة مـن الخليـج.. حيـث المحـار 

واللؤلـؤ..

جئتكـم ببهجـة السامء، وحـزن البحـر، وعطـش الصحـراء، وقلـق القبيلـة، 

وشـموخ النخيـل، ففـي بالدي أسـتطيع أن أقطـف لكـم مـن كل حـزن زهرة 

ومـن كل ليـل قصيـدة. 

مساؤكم.. حب وأمل وإشراق.

جئتكم وحربي لم تضع أوزارها بعد.. 

جئتكـم أشـكر لكـم هـذا التكريـم الـذي أضعـه وسـاماً على الصـدر وتاجـاً 

على الـرأس..  فقـد جـاء وقتـه المناسـب تمامـاً.. 

فشـكراً لألدب الـذي كان جسري إليكـم، وشـكراً للشـعر الـذي كان بوابـة 

الدخـول إلى قلوبكـم. 

1- الكلمة التي ألقتها د.سعاد الصباح خلال حفل جائزة الأميرة فاطمة للعطاء الذي أقامته جامعة القاهرة في يوم 

العلم الحادي عشر بعد المئة، وذلك تقديراًً لجهودها البارزة في دعم العلم والعلماء وخدمة المجتمع وتنميته 

لأكثر من ربع قرن، في 20 ديسمبر 2012.
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الشعر.. رفيق العربي وأنيس وحشته وبهجة حياته.

ألم يقولـوا إنـه ليـس مـن المعجـز أن يكـون العـربي شـاعراً.. بـل أن لا يكون 

شـاعراً، وكامـرأة عربيـة كان الشـعر اختيـاري، بـه خضـت حـروبي على مـدى 

خمسين عامـاً مضـت، كانـت كلهـا مـن أجـل الإنسـان والحـب والوطن..

دافعت عن المرأة، وساندت الطفل، ودعمت المبدعين في كل مكان.. 

كانـت الكلمـة سـيفي والصـدق درعي.. ومازالـت صيحات الجـدال تعلو في 

أوطـاني الممتـدة مـن المحيـط إلى الخليج.. حيـث يختلط النفـط بالدم.

غامرت في الكتابة وأنا أعلم أن في كل حرف قد يكون هناك حتف. 

فما فائدة القلم إن لم يفتح فكراً، أو يضمد جرحا؟ً 

وإن كل تجربة لا تخلو من ألم ولا تخلو من متعة.

وعلى الذين يرهبون ردود الفعل أياً كانت.. أن لا يقوموا بأي عمل! 

كتبـت الشـعر.. لأنـه روح الصـوت.. وانحـزت لألدب والعلـم لأنـه المـادة 

الخـام للإنسـان.. كتبـت كي لا تصـدأ الكـرة الأرضيـة،  وتعلمـت كي لا يتوقـف 

النبـض في قلـب العـالم.

لم يدلنـي على مواهبـي أحـد، فمكتشـفاتي هـي منـي ولي، فال أحـد يدلـك 

على مواهبـك سـواك، لكنني في الرحلة الطويلة والشـائقة والشـاقة.. لم أشـق 

عبـاب الكلامت وحـدي.. فزوجـي وحبيبي وصديقي الشـيخ عبداللـه المبارك 

كان هـو المظلـة التـي تقينـي حـر الشـمس، والقلـب الـذي يؤوينـي مـن كل 

العواصف.

مـن صحـراء الجزيـرة رحلـت معـه إلى بيروت والقاهـرة ولنـدن.. أطلـب 

العلـم.. حتـى كنـت أول كويتيـة تحصـل على الدكتـوراه في الاقتصـاد مـن 
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جامعـة سـاري.. 

للدهشـة كتبـت، لأن الفـن قوامـه الدهشـة، ولأن الفـن يحتـاج إلى تجريـد 

العزيمـة.. وتطهير النفـس، وتغذيـة العين.. وتنقيـة القلـب، وتحليـة الروح.. 

كتب ومازلت أكتب.. 

غامرت ومازلت أغامر.. 

حاربت ومازلت أحارب..

وسأظل كذلك.. 

معكم وبكم.. 

فشكراً لكم.
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أحباب الله1

29 أبريل 2013

أحبابي.. يا ورود الربيع..

 يا بهجة العمر الجميل..

 يا أحباب اللون.. ويا أحباب الله..

لعلها أجمل مناسباتي على الإطلاق..

ولعلهـا أنجـح اسـتثمارات حيـاتي، أن أعقـد صداقـة مـع الـورود.. وأن أكون 

جـزءاً مـن قطـرات مطـر.. تهطـل في المـكان الصحيـح وفي الزمـن الصحيـح.. 

لتؤسـس لحقـول قادمـة مـن الفكـر.. سـيجني ثمرهـا هـذا الوطـن الكبير..

إننـا أمـام تحـدّ كبير أيهـا الأحبـة؛ إمـا أن نستسـلم للهجـوم الهائـل الـذي 

يحـوّل الحيـاة إلى مجـرد أرقام وملفات وأجهـزة.. فيجرفنـا إلى المادية الجافة.. 

وإمـا أن نسـتعيد إنسـانيتنا وألـق أرواحنـا بالعـودة إلى الفـن والإبداع.

ومـا هـذه الجائزة إلا محاولة انتصار للإنسـان.. وتأكيد على أن بلاد النفط.. 

قادرة على تصدير الورد..

وفقكم الله..

الصباح  الدورة الأولى لمهرجان جائزة سعاد  الجوائز في  الفائزين وتوزيع  الصباح في حفل إعلان  1- كلمة د.سعاد 

للطفل الخليجي المبدع، في 29 أبريل عام 2013، والذي شارك فيه مئة طفل من دول مجلس التعاون الخليجي.
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 الرجل الظاهرة1

30 مايو 2013

أيها الأحباء.. الأحباء

يا أصدقاء الفكر.. والوجدان

 سلام من الله عليكم..

 منـذ رحلـة النبـي إبراهيـم الأولى في الملكـوت.. عرفنا أن العلم هو السـبيل 

اليقين.. إلى 

ويكفينـا مـن شرف العلـم.. أن نكـون في حرضة الأسـتاذ الجليـل في احتفـالٍ 

متـوّجٍ بالوفـاء ومعطـّرٍ بـروح الإكبـار والاحترام.. 

تحتار الأقلام وهي تكتب عن أستاذ من أساتذة المدرسة المباركية..

وأعجز عن تعداد إنجازاته وأنا في مقام الحديث عن دوره المميز.

أيها الأصدقاء..

قـد جئـت لتكريمـه عرفانـاً يجـب أن يقُـدّم منا إليـه.. فمن يسـاهم في صنع 

التاريـخ، لـن تنسـاه الضمائـر، وكل وطن لا يعـرف قدر العلم.. سـيبقى خارج 

حـدود التاريخ.

أيها الأصدقاء..

إننـا في حرضة بهـاء المعرفـة وتجليـات العقـل.. وصلابـة الإرادة.. ومجابهـة 

المحـال.. إذ يتجلى تاريـخ الوطـن المخبـوء في قلـب رجـل.. عرفنا بـه وبأمثاله 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل تكريم الفلكي د.صالح العجيري في »يوم الوفاء«، وتزامناًً مع صدور كتاب تذكاري 

عن دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع بعنوان »الدكتور صالح العجيري عميد الفلك عابر المجرات«. وقد أقيم 

الحفل في المكتبة الوطنية بتاريخ 30 مايو 2013، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والدبلوماسيين.
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أن الوصـول إلى الرفاهيـة يبـدأ بالتعـب والسـهر والسـفر.. لعـالم مـدّ جنـاح 

علمـه على الضفـاف وفي الأعامق.. داخـل الوطـن وخارجـه.. فجعـل للفكـر 

مـكان الصـدارة في القلـوب والأذهـان..

كانـت فكـرة يـوم الوفـاء.. قبل ما يقـارب العقدين من الزمن ليكـون تكريماً 

لمبدعين في الوطـن العـربي أفنوا العمر في العطـاء والعلم والإنتاج..

الكويت الأسـتاذ  التنويـر في  بتكريم رجـل  الأول  عامهـا  في  الفكـرة  بدأنـا 

حسين. عبدالعزيـز 

ثـم انطلقنـا إلى المنـارات العربيـة.. فـكان تكريمنـا التـالي لشـاعر البحريـن 

الكبير الأسـتاذ إبراهيـم العريض، ثم الأسـتاذ نزار قباني في سـوريا، ثم د.ثروت 

عكاشـة في مصر، ثم صاحب السـمو المليك الأمير عبداللـه الفيصل في المملكة 

العربيـة السـعودية، ثـم د.عبـد الكريـم غالب في المغرب.. ثم الأسـتاذ غسـان 

توينـي في لبنان.

أمـا هـذا اليـوم.. فهـو يـوم الوفـاء لرجـل هـو أقـرب إلى الظاهـرة الفريدة.. 

كان دومـاً الأحـق بالمحبـة وبالتكريـم.. والاحتفـاء.. باتفـاق الجميـع.

وتزامنـاً مـع الاحتفائية قمنا في دار سـعاد الصباح بإصـدار كتاب يرصد رحلة 

حيـاة العجيري علماً وعملاً وفكراً.. بمشـاركة كريمة مـن أقرب أصدقائه..

إننـا نريـد لهـذا الاحتفـال بعالم الكويـت الجليـل أن يأخذ أبعـاده الحقيقية 

ورمزيتـه.. ومـا يعنيـه وما يشير إليه.

وإننـي إذ أترشف بتكريـم الرجـل الرمز.. أختـار وهج فكره وإشـعاع نتاجه 

الإنسـاني ليكون قـدوة لنا، لشـبابنا، لعلمائنا.. 

فشكراً د.صالح العجيري.. فقد علمتنا ما لم نكن نعلم..
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 ضوء النهار1

20 مايو 2014

أُيُّها الأحباءُُ الأحباء

يا ضوء النهار.. وابتساماتِ العمُر.. وأملَ الوطن.

 مدينةٌ لكم بهذا الفرح الذي يملأ قلبي وأنا بينكم.. 

العلم يا حبيباتي هو آية العقل وخلاصة الحكمة..

العقل هو الثوب الحضاري الذي يسترنا.. وهو ثوب آبائنا وأجدادنا. 

ـر الطاقـات ويخرتع ضـوء النهـار، وإذا كان النبات  إنّ مهمـة العلـم أن يفجِّ

يحتـاج إلى المـاء والشـمس والعنايـة فلامذا لا نطبـق هذا المبـدأ الزراعي على 

العلم؟

 مؤمنـةٌ أنـا بـأن الأرض الكويتيـة حبلى بألـف ربيـع وربيـع، وأن كل مـن 

يسـتطيع أن يغـرس البـذور في الأرض سـينتظر أشـجاراً جديدة وأزهـاراً عطرة 

الـولادة. تنتظر 

الكويـت هـي المحطـة الكربى على خريطـة طموحنـا وأحلامنـا، ووطـن 

كالكويـت يقـدّر العلـم والثقافـة سـيبقى دائمـاً داخـل حـدود التاريـخ.

يا صديقاتي.. 

أنا من جيل التغيرات الكبرى..

والتحديات الكبرى..

والانكسارات الكبرى..

1- كلمة د.سعاد الصباح خلال حضورها ورعايتها حفلاًً لطالبات »مدرسة الفروانية الثانوية بنات« في 20 مايو 2014.



كلمات حب من المحيط إلى الخليج

308

والقيم العليا..

أسـلمّكم باسـم جيلي الرايـة، بعـد أن أكلـت السـنون مـن عمرنـا وأضنانـا 

التعـب.. فالطريـق كان وعـراً وموحشـاً.

وبعـد رحلـة بحـث ودراسـة طويلة بين الكويت ومصر وبريطانيـا، مازلت 

في أول طريـق المعرفة. 

إن العلـم لا ينتهـي بالحصـول على شـهادة رفيعة.. ولا منصـب.. ولا وظيفة، 

بل سـنبقى طلابـاً حتى يومنـا الأخير.

حبيباتي..

إن مهمة العلم الأولى صناعة الربيع.. فكل ربيع وأنتم ربيع الوطن.

شكراً لإدارة المدرسة على جهودها، وشكراً على حلاوة استقبالكم..

وسلام من الله عليكم.
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وأتزين بالأزهار1

8 يناير 2015

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

في هـذا اليـوم الجميـل أشـكر الشـيخ سـلمان صباح الحمـود الصبـاح، وزير 

الإعالم ووزيـر الدولـة لشـؤون الشـباب، وأشـكر اللجنـة والقائمين على هـذا 

الحضاري. العمـل 

خمسـون عامـاً أيها الأحباء وأنا أمشي في هـذا الطريق، ألملم الأحجار وأتزين 

بالأزهـار، ومعـي رجـل بحجـم هذا العـالم سـاعدني وسـاندني وآزرني وأطلقني 

إلى سـيدي ومعلمـي  أهديـه  تكريـم لي  فـأي  والثقافـة،  العلـم  مـدارات  في 

وصديقـي وأبي ورفيـق الزمـن الجميـل زوجـي الشـيخ عبداللـه المبـارك، وإلى 

سـيدي صاحـب السـمو الأمير الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح، المتألق 

دائمـاً في سامء الإنسـانية، وإلى أبنـائي وبناتي وأحفادي وحفيـداتي، وإلى كل من 

أطعمنـي حرفاً.

 شـكراً.. والشـكر موصـول لكـم.. ولـكل كويتـي وكل كويتية وللكويـت، فأنا 

انطلقـت مـن هـذه الأرض إلى حدود الشـمس.

شكراً لكم.. شكراً لكم.. شكراً لكم..

وتحيا الكويت.

1- كلمة ارتجلتها الدكتورة سعاد الصباح في أمسية تكريمية لها في مهرجان هلا فبراير، تقديراًً لدورها في دعم الثقافة 

برعاية  الرومي  القديرة ماجدة  الفنانة  الأمسية  والعلماء، وقد أحيت  العلم  المجتمع وتشجيع  العربية وخدمة 

التي  الأمسية،  تلك  في  الصباح  سعاد  الدكتورة  كرم  الذي  الصباح،  الحمود  الشيخ سلمان  الإعلام  وزير  وحضور 

أقيمت في 8 يناير 2015.
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 الجوهرة المخبوءة1

أبريل 2015

الأحباء الأحباء

الأهالي الكرام

الآباء والأمهات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

السلام الذي نحن اليوم في أشد حاجتنا وشوقنا إليه

السلام الذي نحب ونريد ونختار.. 

وبعد..

انتامئي لطفولتـي  أشـد حـالات  السـعادة، وفي  أزهـى لحظـات  فإننـي في 

بينام أفتتـح الـدورة الثانيـة لمهرجانكـم، هـذا الذي اخرتت أن يكـون موجهاً 

للأطفـال.. إيمانـاً بأنهـم الجوهـرة المخبوءة التـي تعبنا ونحن نرسـل الغواصين 

بعيداً للبحـث عنها.. 

ثـم اكتشـفنا أن جواهرنـا منـا وفينـا وبيننـا، هم فلـذات أكبادنـا التي تمشي 

الروح. في 

إنّ هـذا المهرجـان بمـا فيـه مـن لوحـات وألـوان وجوائـز لا يعني أنـه حفلة 

أنُـس وتسـلية.. بـل هو مشروع حيـاة، وبعد ثقـافي، وفكـرة تربوية نطلقها في 

1- كلمة د.سعاد الصباح في افتتاح المعرض التشكيلي، الذي شارك فيه 110 أطفال من دول مجلس التعاون الخليجي، 

وأقيم في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في أبريل 2015، ضمن فعاليات مهرجان »سعاد الصباح للطفل 

الخليجي في دورته الثانية«. وقد شهد ذلك المهرجان منح اتحاد جمعيات الفنون التشكيلية العضوية الشرفية 

للشاعرة الدكتورة سعاد الصباح.
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فضـاء الوطن..

ولا يفوتنـي أن أتقـدم بالشـكر مـن الجمعيـة الكويتيـة للفنـون التشـكيلية 

للجهـود الكبيرة المبذولـة في حمـل الفكـرة وولادتهـا، وتحقيقهـا على أرض 

الواقع.

وأخيراً أطفالي الأحباء المشاركون.. قلبي يطير فرحاً لوجودي بينكم.

تحيـة إلى أرواحكـم البريئـة، تحيـة إلى أناملكـم الطاهرة، قبلـة على عيونكم 

الجميلـة، سالم على قلوبكـم الصغيرة.

وأقـول لكـم: كل هـروب هـو هزيمـة، إلا الهـروب إلى اللـون، عندمـا نرسـم 

أحلامنـا لونـاً لوناً..

 فنحـن هاربـون مـن عالمنـا الحزيـن إلى عالمكـم الجميـل.. فقـد خذلتنـا 

أحلامنـا، ولم يعـد أمامنـا أمـل سـواكم نتشـبث بـه.

حافظوا على طفولتكم..

أعيدونا إلينا طفولتنا..

ارسموا لنا عالماً جميلاً..

وكل لون وأنتم في أجمل حلم..
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 الدخول إلى الزمن الجزائري1

4 فبراير 2016

أحباءََ العلمِِ والكلمةِِ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا شاعرة عربية مزروعة كالنخلة في الزمن العربي.

أسافر بين الخليج والمحيط على غمامة فرح تحط في مطارات المحبين.

اخترعـت الأشـياء، وحلمـت بـأن أكتب قصيدة تشـبهني، وحاولـت التنقيب 

عـن ماء العشـق في عيـون النـاس العاديين الذيـن عرفتهم..

وبعت لهم خواتم الدهشة والانبهار، وحوّلت القصيدة إلى قنبلة موقوتة.

فالشعر عمل تحريضي لكسر الخرافة، ونزع الأختام الحمراء.

والحيـاة العربيـة بـكل أبعادها السياسـية والاجتماعية والقوميـة والعاطفية 

نجدها مسـجلة على شريط الشـعر العربي.

الشعر هو الملح الذي نرشه على عواطفنا وعلى أجسامنا حتى لا تتفسخ.

وهـو مطـر لا جنسـية لـه، يسـقط على الربـع الخـالي كام يسـقط على 

باريـس ورومـا والجزائـر، ولا ارتباط للشـعر بالعرقية أو بالقبليـة أو باللون أو 

بالتقسـيمات الجغرافيـة.

وحبيبـي الشـعر هـو جـواز السـفر الـذي يسـمح لي بالتجـول في الوطـن 

العربيـة. الجنسـية  امتيـاز  ويمنحنـي  العـربي، 

وفي هـذا العصر الـذي يحـاول أن يفـرض علينـا، ورغـم أنوفنـا، العيـش في 

1- كلمة د.سعاد الصباح في جمعية البيت للثقافة والفنون في الجزائر بتاريخ 4 فبراير 2016.



كلمات حب من المحيط إلى الخليج

314

العصر العربي، نهرب إلى الشـعر الذي هو شـهادة الحياة التـي تؤكد وجودنا 

وعروبتنا. 

إن الشـعر هـو أول انقالب في التاريـخ يسـتعمل أدوات الحضـارة لتغيير 

الشرط الإنسـاني، والثقافة هي المؤسسـة العربية التي اسـتطاعت جمع شـمل 

العـرب، في حين بعثرت السياسـة شـملهم وجعلتهـم هبـاءً منثوراً.

يا أصدقاء المعرفة..

 أدخـل الزمـن الجزائـري مرتجفـة خائفة كسـفينة أضاعت المرافـئ، وأتعبها 

الصراع مع الريـاح والأمواج.

يحـاصرني حـزن المـدن العربية، فأسـافر إلى مدينة العنفـوان، إلى الأرض التي 

لا تشـعرني بالغربـة، ففـي كل زاويـة منهـا أشـم رائحـة الإنسـان، وأتدفـأ بنار 

التاريخ.

إن حبـي للجزائـر لا أسـتطيع أن أناقشـه، وأحتـج عليـه، لأنـه صـار أكبر من 

مسـاحة نقـاشي، صـار نقشـاً على ضفـاف القلـب منـذ عرفـت الجزائـر التـي 

وهبتنـا العـزة والكرامة.

فالجزائر هي الحلم المدهش في تاريخ التخيل العربي. 

وفي هـذا العـالم المتسـلح بالعلـم والأرقـام والمعرفـة.. نحن بحاجـة إلى مزيد 

الـدم  أنهـار  عـن  ليعوضنـا  والموضوعيـة  البصيرة  مـن  العقـل، ومزيـد  مـن 

والخـراب الـذي تركتـه ورائي.

أيها الأحباء..

أنـا مواطنـة عربيـة كويتيـة، اجتهـدت وسـافرت في بحـار المعرفـة والعقـل، 

وجعلـت ثقافتهـا ومعرفتهـا في خدمـة التطـور في وطنهـا. 
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كنـت تحـت مظلة الشـيخ عبدالله المبارك، أمـارس حريتي كامرأة وكإنسـان 

كامل الحقـوق والوجود. 

سـخّرتُ كل إمكانيـاتي لتحرير المـرأة، وانطلقنا معاً إلى حدود الشـمس نبني 

أوطاننا.

وإننـي إذ أحيـي هذا الجمع المبارك، أتجاوز شـعور الامتنـان الكبير لتكريمي 

إلى الامتنـان الأكرب في اختيار عنوان: )المـرأة.. الحرية.. الإبداع(.

فلا إبداع بلا حرية، ولا حرية بلا إبداع. 

ومهام طـال ليـل الانحطاط، ومهام امتـدت الجاهليـة الجديـدة، ومهام 

يبـس الـزرع وانقطـع المطـر.. فإننـي مؤمنـة بـأن زمـن المـرأة قـادم.. وزمـن 

الحريـة قـادم، وزمـن الإبـداع قـادم.. 

دامت الجزائر مدينة للحب والعنفوان.



كلمات حب من المحيط إلى الخليج

316



317

أصدقاء الياسمين1

21 مارس 2016

 أُيُّها الأصدقاءُُ..

عرِ في أرضِ العَربَِ.. مَرحباً بالشِّ

ـعرُ هـو أعظـمُ اكتشـافاتِ الإنسـانِ لتحريـرِ الإنسـانِ والدّفـاعِ عنْـهُ،  فالشِّ

ـاعرُ هـوَ ضميرُ أمّتِـهِ، والحياةُ  ـعرُ هـوَ مـرآةُ الزِّمـنِ الـذّي نعيشُـهُ، والشَّ والشِّ

لةٌَ  العربيّـةُ بـكلِّ أبعادِهـا السياسـيةِ والقوميـةِ والعاطفيـةِ والاجتماعيةِ مسـجَّ

ـعرِ العـربيِّ. على شريـطِ الشِّ

ـعرُ هـوَ خِزانـةُ الإنسـانِ العـربيِّ التيّ أودعَ فيهـا كلَّ مشـاعرهِِ وذكرياتهِِ  فالشِّ

ـعرَ هو »ديـوانُ العَربَِ«. وطموحاتـِهِ وآمالـِهِ، حتـّى قِيـلَ عنهُ قديمـاً إنَّ الشِّ

عرِ يا أصدقاءَ الشِّ

شـكراً لـكلِّ مَـنْ فكّـرَ وخططَّ وعمِـلَ على تكريمِ الأسـتاذِ نزار قباني الشـاعرِ 

العـربيِّ الـذي مـدَّ جَناحَي شـعرهِِ على خارطـةِ الأدبِ العربيِّ منـذُ الأربعينياتِ؛ 

بحيـثُ لم ينـجُ أحـدٌ مـن أبنـاءِ جيلِنـا وجيـلِ مَـنْ قبلنََـا وجيلِ مَـنْ بعدَنـَا مِنْ 

بصماتهِِ..

شاعرٌ بنَى عِمََاراتِ شعرهِِ على امتدادِ الوَطنَِ..

شاعرٌ هوَ جامعةٌ شِعريةٌّ..

لَ حياتنََا العاطفيّةَ والسياسيّةَ كما لمْ يسُجّلهْا شاعرٌ مِن قبَْلُ. شاعرٌ سجَّ

1- كلمة ألقاها مدير دار سعاد الصباح علي المسعودي، نيابة عن د. سعاد الصباح، في حفل تكريم المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم »الألسكو« الدكتورة الصباح في يوم الشعر العالمي 21 مارس 2016. وقد أقيم الحفل في 

مدينة المنامة بمملكة البحرين برعاية وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة.
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نـزار مطـرٌ شـعريٌّ سـقَطَ على نوافِـذِ مراهقتِنـا، وتأثـّرتَْ أجيـالٌ بقاموسِـهِ 

. الشـعريِّ

ـعراءِ يتجـاوزونَ عصرهَـم إلى العصـورِ الأخُـرى، ويكونُ  فالخالـدونَ مِـنَ الشُّ

تراثهُـم مُلـْكاً للإنسـانيةِ جمعـاءَ، والشـاعرُ نـزار قباني واحـدٌ منهُم.

أحبّائي.. يا أهل البحرينِ

منـذُ طفولتـي وأنـا أحلـُمُ بلقـاءِ حوريـّةٍ جميلـةٍ ومثقّفَـةٍ، حتـّى التقيـتُ 

البحريـنَ..

الحوريـاتُ كام قـرأتُْ في الأسـاطيرِ، يتُقِْـنَّ لعُبـةَ الضـوءِ والماءِ.. ويفُتِّشْـنَ في 

.. ولكـنْ ينَْـدُرُ أنْ ترَى واحدةً منهُـنَّ تخرُجُ  داخـلِ الأصْـدَافِ عَـنْ زهـرةِ الحُبِّ

مِـنَ البحـرِ وفي يدِهـا كِتابٌ.

الحُوريـّةُ الوحيـدةُ التـي فاجأتَنِْـي وفِِي يدِهـا رُزمَةُ أوراقٍ زرقـاءَ.. ومجموعةٌ 

 . ـعرِ.. هيَ البحريـنُ، فهيَ أوَّلُ حُوريةٍ تهتـمُّ بتكوينِها الفكرِيِّ مِـنْ دواوينِ الشِّ

والوطـنُ العـربيُّ، الغـارقُ في جهلِـهِ وجاهليّتِـهِ، بحاجـةٍ إلى هـذا النـوعِ مِـنَ 

الحُوريـّاتِ المثقّفـاتِ ليتحقّـقَ التـوازنُ في المجتمـعِ العربيِّ.

بالثقافـةِ وحدَهـا، يمكـنُ للمـرأةِ أنْ تخـرُجَ مـن المعُتقَـلِ، وبالثقافـةِ وحدَها 

يمكِـنُ أنْ نسرتدَّ مفاتيـحَ الكَلامِ.

الموضـوعَ  ولكـنَّ  ومُشـكلةٍ،  مُشـكلةٍ  بمليـونِ  مُحـاصٌر  العـربيَّ  الوطـنَ  إنَّ 

الأسـاسيَّ الـذي يطَغـى على أخبـارِ المجَاعاتِ وأخطـارِ الحربِْ النوويـّةِ الثالثةِ.. 

المـرأةُ. هو 

يرُيدونهَـا بال عَقْـلٍ وبِال ذكاءٍ.. لأنَّ عقلَ المـرأةِ ضدّ الأمنِ الاقتصـاديِّ وضدّ 

الأمـنِ السـياسيِّ وضـدّ الأمنِ الاجتماعـيِّ وضدّ الأمـنِ الثقافيِّ.
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عرِ والفِكْرِ يا أصدقاءَ الشِّ

إذا ناقشْـنَا المسـألةَ لغُويـاً.. وجدْناَ جميـعَ مُفرداتِ الحُكْمِ مُؤنَّثةًَ.. فالسـلطةُ 

أنُثـى.. والحكومـةُ أنُثـى.. والإدارةُ أنُثـى.. والديمقراطيـةُ أنُثـى.. في حينِ نـَرى 

ـنقِ والذّبحِ  أنَّ جميـعَ صفـاتِ القمْـعِ، والاسـتبدادِ، والتسـلُّطِ، والإرهـابِ والشَّ

ـحْلِ.. هـيَ صفـاتٌ مذكَّرةٌ. والقتـلِ والسَّ

لمْ يعُـدْ يليـقُ بنـا أنْ نحاكـِمَ كلَّ يـومٍ أمُهاتنِـا وشـقيقاتنِا وبناتنََـا وزوجاتنِـا 

. بتهمـةِ القُصـورِ العقليِّ

مِـنَ  حَرمْنَاهُـنَّ  فلأنَّنـا  تفكيرِ  وقـاصراتِ  مُعاقـاتٍ  شـقيقاتنُا  كانـتْ  وإذا 

. ذواتهِِـنَّ عـن  ليُعرّبنَْ  وألسـنتِهنَّ  أعينِهـنَّ  اسـتعمالِ 

هـذا هُـو واقـعُ المنِطقـةِ العربيّـةِ، والخليجُ جـزءٌ مِنها، وهوَ واقـعٌ يمشِِي على 

قـَدَمٍ واحدةٍ.

مُ عَـنْ أيـّةِ ثورةٍ علميّـةٍ أو ثقافيّـةٍ أو حضاريةٍّ إذا بقيَـتِ المرأةُ في  عَبَثـاً نتكلّـَ

المنَْفَى.

فالمـرأةُ العربيّـةُ مغلـوبٌ على أمرهِا، والأوطـانُ العربيّةُ مغلـوبٌ على أمرهِا، 

فالتَّشَـابهُُ بينَ مُعانـاةِ المـرأةِ ومُعاناةِ الأوطـانِ جعلنَِي دائماً أضَـعُ القضيَّتيِن في 

ملـفٍّ واحدٍ.

أشكُرُ معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

كما أشكر د. عبدالله حمد محارب

يا أصدقاءَ الياسميِن

كَلَّ ربيعِِ شِِعرٍٍ وأنتُمُُُ القصائدُُ.. وكَلَّ ربيعٍٍ والبحرين مََنارةٌٌ للإشعاعِِ..
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 صناعة الربيع1

17 أبريل 2016

أُيُّها السابحونََ في بحرِِ الألوانِِ..

يا أحبَّائي..

هُنـا ضفائـرُ الإكليرك ورائحـةُ الزيتِ وبيـاضُ اللوحـةِ.. نوافذُ فـرحٍ مفتوحةٌ 

لاستقبالِِي.. 

هُنـا مـكانٌ يكتـظُّ بالـدفءِ الإنسـانيِّ، هُنا أجدُ نفسي.. فأنا دائمـاً أبحثُ عن 

زاويـةٍ في الأرضِ أشُـمُّ فيهـا رائحةَ الإنسـانِ ورائحـةَ الترابِ ورائحـةَ الإبداعِ. 

هُنـا مِـن رعشـةِ الدهشَـةِ ومِن بريقِ الفكرِ ينسـابُ هذا المطرُ اللـونيُّ الرائعُ 

فتتحولُ الحياةُ إلى بسـتانٍ مـنَ الفرحِ والمتعةِ.. 

أمـدُّ نظـري نحوَ قلوبِكـم العامرةِ بالإبـداعِ وحبِّ الحياةِ لأطُِـلَّ على الجانبِ 

المرشقِ مِنَ الفنِّ ومِـنَ الابتكاراتِ اللونيّةِ والنفسـيّةِ والتعبيريةِّ. 

غيمةٌ ماطرةٌ منَ السكينةِ والفرَحِ. 

أيُّها المبُدعون.. المبُدعون 

ما الحياةُ سوى لوحةٍ نُُمضي العُمرَ في تخطيطِها ورسمِها.

لكنَّ الحياةَ ترسمُنا بألوانهِا هي وبريشتِها هي وعلى لوحتِها هي.

يا أصدقاءَ الفَرَح.. 

 ، إنَّ هـذا المهرجـانَ لم يكُـنْ سـوى محاولـةٍ لتكويـنِ مَوجـةٍ في البحـرِ العالميِّ

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل ختام مهرجان سعاد الصباح الخامس للإبداع التشكيلي، والذي أقيم في الجمعية 

الكويتية للفنانين التشكيليين في 17 أبريل 2016.
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موجـةِ سالمٍ.. ونحـنُ لا نريـدُ إلّّا أن نعيشَ بسالمٍ ونحُِبُّ السالمَ ونرسـمُ عنِ 

م الآخرينَ معنى السّالمِ. السالمِ ونعُلّـِ

 . سعيدةٌ أنا بكُم في ختامِ الملُتقى الخامسِ للفنِّ التشكيليِّ

شُكراً لأهلِ اللوّنِ.

نحنُ الضيوفُ وأنتمْ أهلُ الدارِ..

شُكراً لكلِّ مَن خططَّ وكرَّسَ وقتهَُ وجُهدَهُ لإنجاحِ هذهِ الفعاليةِ.. 

وإننّي أعتزُّ بكم جميعاً كأصدقاءَ..

وأفخَْرُ بكم جميعاً كمُبدعيَن.. 

مَهمّتكُمُ الأوُلى.. هيَ صناعةُ الرّبيعِ.

فكُلَّ ربيعٍ وأنتمُْ بخيرٍ..
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 رحلة حنين دائم1 

19 أبريل 2016

يا أحباءََ العلمِِ.. والفكرِِ

مصُر.. مِنْ جديدٍ..

إنَّها رحلةُ الحنيِن الدائمِ إلى قلبِ الأمّةِ العربيّةِ حضارةً وحضوراً..

ونحن كلمّا ابتعدْنا عنْ مصَر.. شعَرنْا بالقلقِ.

نيا، ونسُْـنِد رؤوسَـنا على صدرهِا  .. ولا بدَُّ أنْ نعودَ لنتغطىّ بشراشـفِ أمِّ الدُّ

الدافئِ لنشـعرَ بالأمانِ..

.. مرةً أخُرى.. مصُر.. التي نحُبُّ

ولم نجـدْ سِـوى شـعورِ الامتنـانِ العظيـمِ تجِـاهَ هـذه الهمسـةِ الدافئـةِ مـنَ 

التكريمِ..

ومِـنْ كَـرمَِ أمِّ الدّنيـا، أنهّـا تعُلِّمنـا كيـفَ نتميّـزُ ثـُم تكُرِّمُنا على هـذا التميّزِ 

الـذي صنعَتـْهُ هيَ لنـا.. وبنا..

 لقـدْ تعلَّمْنـا مـنْ مصرَ أنْ تكـونَ قضيتنُـا الكُربى هـيِ أنْ نضـعَ أنفسَـنا في 

الإنسـانِ. خدمةِ 

إنَّ مكاننَـا هـوَ معَ الإنسـانيّةِ على امتدادِ هـذهِ الأرضِ العربيّةِ التي يحاولونَ 

فيهـا إلغاءَ ذاكرةِ الإنسـانِ، وإفراغَه منْ أمانيهِ، وأحلامِـهِ، وطموحاتهِِ القوميّةِ.

1- كلمة د.سعاد الصباح في 19 أبريل 2016، خلال حفل تكريمها في جامعة القاهرة ضمن الدفعة الأولى من 1963 

حتى 1974 من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بمناسبة مرور 55 عاماًً على إنشاء الكلية.
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يا أحباّءَ العلمِ.. والعملِ

إننّـي أرى مصرَ أكرَب مِـنْ كُلِّ الذيـن يحاربونهَـا.. أولئـك الذيـن يحاربـونَ 

طواحينَ الهـواءِ، ويمشـونَ ضـدَّ المنطـقِ وضـدَّ التاريـخِ وضـدَّ الجُغرافيـا، فكلُّ 

الذيـن يحاربـونَ مصرَ.. سـوف تبتلِعُهـم الخريطـةُ، ويذوبـونَ في النِّسـيانِ. 

مطلـوبٌ منـي إذنْ أنْ أخرتعَ فجـراً، وأنْ أزرعَ ورداً في الأرضِ المالحـةِ، وأنْ 

أكتـبَ عـن الحريـّةِ ونحـن في أعامقِ البِئرِ..

عرِ.. والمشاعرِ يا أحباءَ الشِّ

الإنسـانِ  مـع  أكـونَ  أنْ  اخرتتُ  وقـدِ  قـدَرٌ،  والواجـبُ  الحيـاةُ مسـؤوليةٌ، 

وللإنسـانِ حيـثُ كانَ، وحسـبُ المـرءِ أنْ يكـونَ قـادراً على طـرحِ الأسـئلةِ، 

فالإنسـانُ لا يمـوتُ إلا عندمـا يتوقـّفُ عـن طـرحِ الأسـئلةِ.

عندما يكونُ إسـعادُ الإنسـانِ هو المطلوبَ فإنّ كلَّ المؤسسـاتِ والمجتمعاتِ 

التي أشـاركُ بها تسعدُني.

وفي هـذا الصرحِ العلمـيِّ الكبيرِ والعريـقِ والعزيزِ على قلبي تعلمّْـتُ لغةَ 

الإنسـانِ.. وتوغّلـتُ في قلبِ الإنسـانِ..

في هذهِ الجامعةِ عرفتُ الحبَّ والشـعرَ والعروبةَ والإنسـانيّةَ.. هنا تعلمّتُ، 

وهنـا تألمّـتُ، وهنـا ركضْـتُ، وفي هـذه الزوايـا ارتجفْـتُ وأنـا أدخـلُ قاعـةَ 

الامتحـان، ثـم رفعـتُ رأسي وأنـا أرتـدي وشـاحَ التخرّجِ.

فشكراً لمصَر.. وللقاهرةِ.. ولجامعةِ القاهرةِ..

ولأساتذتي الكرامِ فرداً فرداً..

 شكراً للدكتورةِ هالة حلمي السعيدِ لأنهّا أعادْتنا إلى الزمنِ الجميلِ.

وشكراً للجميعِ. 
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 رابطة الحرْفِِْ والدََّم1

27 أبريل 2016

يا أصدقاءََ الفِِكرِِ والشعرِِ.. 

أعودُ إلى بيَتي وبيتِ الكَلماتِ.. 

أعودُ بعدَ فِراقٍ طويلٍ لأعُانقَ صَديقتِي التي لا تشَيخُ.. 

مِ..  أعانقَ رابطةَ الحرفِْ والدَّ

يتساءلونَ: ألا تزالُ حبيبتكُِ صبيّةً كما عهدك بها؟

نعَمْ إنهّا ستُّ الصبايا..

فجَرعةُ الحرّيةِ التي تتمتعُ بها هيَ وصفةٌ سحريةٌّ لشبابِها الدائمِ..

فالكلمةُ لا تشَيخُ، ومَنْ يمتهَِنُ الكلمةَ لا يشَيخُ.. 

 ، النمـوِّ عـن  جذورهُـا  تتوقـّفُ  لا  الضخمـةِ،  كالأشـجارِ  –الكُتـّابَ-   نحـنُ 

ولا أوراقهُا عن التفتُّحِ..

ي، وتأسـيسُ عالـَمٍ  إنَّ الوظيفـةَ الأساسـيّةَ للكلمـةِ هـيَ المواجهـةُ والتصـدِّ

َ العالـَمَ..  جديـدٍ، فال أهميـةَ لكلمـةٍ لا تحـاوِلُ أنْ تغيرِّ

فالكاتبُ مسرحُهُ العالمَُ كلُّهُ.. والإنسـانيّةُ على اتسـاعِها، وكلُّ محاولةٍ لرسـمِ 

دوائـرَ حـولَ فكـرِ الكاتبِ هي نوعٌ مـن الحِصارِ.. 

أنـا امـرأةٌ أجـدُ نفسي -شـئتُْ أمْ أبيَْـتُ- مزروعـةً في ضميرِ الزمـنِ الـذي 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل افتتاح مسرح »سعاد الصباح« في رابطة الأدباء الكويتيين بتاريخ 27 أبريل 2016، 

وهو مسرح الرابطة الذي تبرعت الدكتورة سعاد الصباح بإعادة بنائه وترميمه. وكان الافتتاح برعاية وحضور وزير 

الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وقتذاك الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح.
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أعيشُـهُ، وملتزمـةً التزامـاً أدبيّـاً بالدفـاعِ عـنْ قضايـا الإنسـانِ حيـثُ كانَ.. 

أنا إنسانةٌ أحاولُ أنْ أكونَ في خدمةِ الإنسانِ..

وأنـا كاتبـةٌ وشـاعرةٌ عربيةٌ أحـاولُ أنْ أزرعَ عُشـبةً صغيرةً في الأرضِ المالحِةِ، 

 . وأجعـلَ مسـاحةَ الحبِّ أكبَر.. ومسـاحةَ الكراهيـةِ أقلَّ

ـرُ في  ـرُ في أعامقِ الرجُـلِ كام تتفجَّ إنَّ الكتابـةَ لا جِنـسَ لهـا، فهـيَ تتفجَّ

أعامقِ المـرأةِ، ولكـنْ في مجتمعاتنِـا لا يـزالُ البعـضُ يعتقـدُ أنَّ الكتابـةَ حِكْـرٌ 

على الذُّكـورِ، وأنَّ إمبراطوريـةَ الـكلامِ هـيَ إمبراطوريـةُ الرجـالِ فقـطْ.

وكأنَّ أصابـعَ المـرأةِ خُلِقَـتْ “للمانيكـور”، وكأنَّ أحاسيسَـها خُلِقَـتْ لتِعيـشَ 

في الظالمِ. 

إننّـي لا أنكِـرُ أنَّ خلـفَ كتابـاتي رجالً حاَمني بجناحَيـهِ الكَبيريـنِ، وأضـاءَ 

لَي طريـقَ الكتابـةِ، ومنحَنِـي العاطفـةَ والهدوءَ والاسـتقرارَ والتفاهُـمَ، فأعطى 

كتابـاتِِي إشـارةَ الضـوءِ الأخرِض لتمَُـرَّ إلى النـاسِ.

يا أحباّءَ الشعر..

مِـنْ هـذا المـكانِ يسُـعدُني أنَْ أعلـنَ إطالقَ مهرجـان أدبيٍّ خـاصٍّ ببراعـمِ 

الطفولـةِ وأغصانهِـا يقُـامُ بعدَ شـهورٍ، على هـذا المسرحِ، ويعُنـى بحفظِ الأدبِ 

ـعر وجواهـرِ النثرِ.. لمَِـنْ هُمْ دونَ  العـربيِّ وإلقائـِهِ شـعراً ونثراً، مِنْ عُيونِ الشِّ

الخامسـةَ عرشةَ مِـنَ العمرِ.. 

وذلـك تشـجيعاً لأبنائنِـا وإحياءً لـروحِ الأصالـةِ والثقافةِ العربيّةِ في نفوسـهِمِ 

ونفوسِنا.. 
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يا أحباّءَ الفكرِ والوُجدانِ..

أعـودُ بعـدَ هـذهِ السـنيَن لألملمَ جُـزءاً من شَـبابي، وأنـا قادمةٌ إليكُـم مُتوكِّئة 

على عصا أحـزانِِي وأحـزانِ العَربَِ.. 

أتذكَّرُ هنا ابتساماتِِي بعدَما اشتعلَ القلبُ شَيْباً.. 

وأقُبَِّلُ رُؤوسَ كلماتكُِم فرَدْاً فرَدْاً.. 

وأسَتودِعُكُمُ اللهَ..



كلمات حب من المحيط إلى الخليج

328



329

 تكريم بعطر الوفاء1

2 مايو 2016

أيُهُّا الأحباءُُ.. الأحباء 

يسُـعدني يـا أصدقـاءَ حـرفي، أن أكـونَ معكـم الليلـةَ لنُجـددَ التزامَنـا الأدبي 

لإنقـاذِ القلـب العـربي مـن حالـةِ اليبـاس، وإنقـاذِ العقـلِ العـربي مـن حالـةِ 

التصحـرِ، والتخلـفِ، والغيبوبـة.

فعندمـا يتوقـفُ العقـلُ في أمُـةٍ، تجـفُّ شرايينُ الحيـاة، وتتراجـعُ الحضـارةُ، 

ويصبـحُ الوطـنُ في قبضـةِ الأميينَ والمغامريـن.

ففـي هـذا الوطـنِ العـربي الـذي يـأكلُ بعضُـه بعضـاً، وفي هـذا العـالِم الذي 

 تسـاقطت أبوابـُه، وقطَّعـت السياسـةُ فيـه الجسـورَ بين الإنسـانِ والإنسـان.. 

لم يبقَ مخرج لنا من هذا النفقِ الأسود سوى الثقافةِ.

إن الثقافةَ هي آيةُ العقل، وخلاصةُ الحكمة.

والثقافةُ أسلوبٌ مُتحضٌر للدفاع عن الإنسان.

الثقافـةُ عـن  تنفصـلُ  لذلـك لا  والكتابـةُ في مفهومـي حريـةٌ ومسـؤولية، 

السالم. وفي  الحـربِ  في  للكاتـبِ  الأخلاقـي  الموقـفِ 

أيُّها الأصدقاء..

وأنـا معكـم يكرُبُ قلبي ويكرُبُ قلبُ الشـعر.. هنا أشـعرُ أن مسـاحةَ الحريةِ 

بغيرِ حـدود، ونحن قـد قتلتنَـا الحدود.

لتكريمها.  الـ13  العربي  الإعلامي  الملتقى  أقامه  الصباح«،  »ليلة د.سعاد  بعنوان  الصباح في حفل  1- كلمة د.سعاد 

وأقيم الحفل في فندق »ريجنسي« في الكويت بتاريخ 2 مايو 2016، وشاركت فيه المطربة نوال والإعلاميان نيشان 

وعلا فارس.
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يتساءلونَ: لماذا تكتبُ المرأة؟

تكتـبُ المـرأةُ كي تعُيـدَ العدالـةَ إلى نصابهـا، وتعُيـدَ توزيـعَ الأراضي الثقافية، 

التـي وضـعَ الرجـلُ يـدَه عليهـا، وتطبقَ قوانينَ الإصالحِ الزراعي على الثقافةِ 

والفكـر.. وأن تكـونَ حارسـةً على أفكارهِـا، ولتِطـرحَ قضيتهَـا دون وسـطاء، 

ودون وكلاء.

فالمرأةُ المعاقةُ تجعلُ الوطنَ معاقاً.

لـه كلُّ مواصفـاتِ الأمومـة وشروطِهـا  الشـعرَ  الشـعر، لأن  المـرأةُ  تكتـب 

وقوانيِنهـا، فالمـرأةُ تبـدعُ القصيـدةَ كام تبـدعُ الطفـل. 

في  القصيـدة  لاحتضـانِ  تخضـعُ  كام  والـولادة،  الحمـلِ  لقوانين  وتخضـعُ 

أحشـائهِا، حتـى يـأتي زمـنُ المخـاض، فتذهـبُ إلى أولِ مطبعة لتضـعَ مولودها 

على شـكل كتـاب وتعُطيـه اسامً كام الأطفـال.

هـذا هـو شـعورُ المـرأةِ عندمـا تكتـبُ. أمـا الرجـلُ فهو يضـع أطفالـه في أيّ 

. مقهى

يا أصدقاء المعرفة..

قليلـونَ هـم الرجـالُ الذين يضعونَ نسـاءَهم على أكتافِهـم، ويصعَدون بهم 

إلى قمـةِ الجبل في هـذا الوطنِ العربي. 

وأشـهدُ أن عبداللـه المبـارك حملنـي على أهدابـهِ حتـى أوصلنَـي وأولادي 

شـاطئَ السالمة.

 أيهّا الأصدقاء..

 باسم الرجلِ الذي رعاني، وحماني، وغمَرني ببحر فروسيته.

أهدي له هذا التكريم..
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وأتقدم بالشكر والعرفان والإكبار لكم فرداً.. فرداً.

شكراً لهذا التكريمِ المخضبِ بعطر الوفاء.

شـكراً للأسـتاذ مـاضي الخميـس، ولـكل مـن عمـل وأخـرج هـذه الأمسـيةَ 

الرائعـة..

وأستودعكم الله.
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 الهروب إلى الحلم1

8 فبراير 2017

السيّّداتُُ والسّّادةُُ

السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتهِ

الأحباّءُ الأحباّءُ الأحباّءُ

.. نةِ بالبهجَةِ والحكمةِ والطيشِ والحبِّ  يا أصحابَ القلوبِ الملوَّ

ُ لكُـم أولاً عـنِ امتنـاني لحضوركِـمْ وقبَولكِـمْ أنْ تكونوا معنَا لنرسـمَ معاً  أعربِّ

حُلامً جديـداً.. نذهـبُ بهِ إلى حدودِ الشّـمسِ.

لا نريدُ واقعاً باهتاً ومُحزنِاً ومتعِباً..

انعتـاقٍ وحريـةٍ  يشـبِهُ أحلامَنـا، ويعكِـسُ مـا في أرواحِنـا مـنِ  بـل واقعـاً 

وحيـاةٍ.. وطفولـةٍ 

 فتعالوَا نهربْ معاً إلى الحلمُِ..

سُهُ بأيدِينا.. إلى عالمٍَ جديدٍ نؤسِّ

نريـدُ أنْ نرسُـمَ وطنـاً مُسرتخياً على الشّـاطئِ وأطفـالاً سُـعداءَ.. ولوحـةً، 

وقصيـدةَ شـعرٍ..

فمِـنْ هـذا الحُلـُمِ انطلقَـتْ فكرةُ هـذا البينالي الـذي يجمعُ الفنّانينَ العربَ 

في ورشـةِ عمـلٍ جماعيـةٍ فيهـا روحُ التعـاونِ وروحُ المنافسـةِ وروحُ العطـاءِ، 

وإبـداعٌ غير محدود.

1- كلمة د.سعاد الصباح خلال حفل توزيع جوائز الفائزين في جائزة »بينالي سعاد الصباح للفنانين العرب 2017«، 

بتاريخ 8 فبراير 2017.
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ـبُ بـكلِّ  أكـرِّرُ فرحـي بكُـمْ وشُـكري لجمعيـةِ الفنـونِ التشـكيليةِ.. وأرحِّ

بالحضـورِ.. الذيـن شرَّفوُنـا  والفنّانينَ  الفنّانـاتِ 

وأقولُ لهم: 

إنَّ الحرفَ العربيَّ سيظلُّ شامخاً.. وإنَّ للعروبةِ في دمي نصيباً وافراً.

سلامٌ على ذِكرياتي ببحرِ العرَب

مسِ تسقطُ فوقَ مياهِ الخليجِ.. سلامٌ على الشَّ

كإسوارةٍ منْ ذَهب..

سلامٌ عليهِ أبي وهو يُُهدي إليَّ بعِيدي

كتابَ أدَبْ

سلامٌ على وجْهِ أمّي الصبوحِ كوجْهِ القَمَرْ

سلامٌ على نخلةِ الدارِ تطرحُ أشهى الثَّمَرْ

عودْ سلامٌ على قهقهاتِ الرُّ

سلامٌ على قطَراتِ المطَرْ

واري سلامٌ على شهقَاتِ الصَّ

فَرْ وحزنِ المراكبِ قبْلَ السَّ

تعالـوا نتعلـم من الشـمس سر الوجـود.. فهي كائن بلا ظـل.. ولا تغيب عن 

مـكان إلا لترشق في آخـر.. ترسـل آلاف الأشـعة الذهبيـة الجميلـة.. لتحـارب 

الظالم.. وتقـول للنـاس: املؤوا حياتكـم بالنور. 

فامذا يبقـى في الحيـاة مـن حيـاة إذا غـاب عنهـا الأمـل؟ ألا تصبـح قطعـة 

خشـب مهملـة في قارعـة الطريـق؟
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الحيـاة بال أمـل يباس واضمحلال وانتحـار أكيد.. فهو ينبـوع الحب والحياة 

وغذاء روح الدنيا. 

هناك أمل دائماً.. 

عينين  بريـق  أم.. في  ابتسـامة  في  الأطفـال،  عيـون  الأمـل في  عـن  ابحثـوا 

ذكيتين.. في قلـب عاشـقة.. وحتـى في عكازة بيد شـيخ كبير يمضي الحياة برضا 

واطمئنـان وحكمـة.. 

وأنـا أجـد الأمـل في أحفـادي وهـم يركضـون أمامـي.. وقـد أعطيتهـم سر 

الحيـاة ليكملـوا بناءهـا.

وأجـده في قصيـدة شـعر.. تطرق بـابي ثم تتمنـع في الدخول.. حتـى ألاحقها 

وأمسـك بها قبـل أن تهرب. 

عليكم بالأمل.. فهو سر الحياة.. 

وفي مقدمته الأمل بالله.. 

سلام من الروح إليكم..

وإلى لقاء متجدّد.
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 رحلة عمر مع المواهب1

14 مارس 2017

أُيُّها الأحبّاّءُُ الأحبّاّءُُ..

خمسـونَ عامـاً أو يزيـدُ وأنـا أحرثُُ في هـذهِ الأرضِ.. وأبـذُرُ وأرشُُّ الماءَ.. منْ 

أجـلِ أنْ تنبُـتَ وردةٌ، وتكرُبَ سُـنبلةٌ، وتتمكَّنَ جذورٌ، ويتسـاقطَ ثمرٌَ..

 وثلاثـونَ عامـاً أو يزيـدُ وأنـا أفتـَحُ ذِراعـيَّ لـكلِّ موهبـةٍ تتأللأُ مِـنْ بعيـدٍ.. 

عوبـاتِ. جَـةً، لا تطُفِئهُـا الحـوادثُ ولا تخبُـو مـعَ الصُّ لتظـلَّ متوهِّ

 وكانَ مَعـي، أمَامـي، وفي قلَبـي، سـيِّدِي وصدِيقـي صديـقُ الزَّمـنِ الجميـلِ 

الشّـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح أحـدُ جِبـالِ الكويـت، الـذي تعرفِـُهُ الأرضُ 

وتذكُـرهُ الأوطـانُ حولنَـا.

ارِ كَواقعٍ على الأرضِ قبْـلَ أنْ تكونَ فكرةًَ   في عـامِ 1984 كانـت انطلاقـةُ الـدَّ

تشـتعَِلُ في الخَيالِ.

ـبابَ المبُـدعَ في الوَطنِ  وفي ذَلـكَ العـامِ كانَ مِـنْ أوَلى أوَلوياّتنِـا أنْ نأخُـذَ الشَّ

العَـربيِّ إلى الميناءِ الذي يشـعُرونَ فيـهِ بالأمانِ.. فكانتَْ جوائـِزُ عبدالله المبارك 

.. وما لقيَتْ  ، وجوائـزُ سـعاد الصبـاح للإبـداعِ الأدبيِّ والفِكـريِّ للإبـداعِ العِلمـيِّ

قَتهُْ مِنْ سَـبْقٍ في هـذا المجالِ.. مِـنْ صـدىً كبيرٍ في كُلِّ الأرجـاءِ، ومـا حقَّ

 والحقيقـةُ التـي أريـدُ أنْ أقولهَـا هـي أنَّنـي أخـذْتُ مـنَ المبُدعيَن أكثرَ ممّّا 

أعطيتهُُـم.. فإننّـي عندمـا أفتـحُ أفُقـاً أو بابـاً أو أمنـحُ جائـزةً أو أطبـَعُ كِتابـاً.. 

1- كلمة للدكتورة سعاد الصباح، ألقاها مدير الدار علي المسعودي نيابة عنها، في حفل أقيم على مسرح سعاد الصباح 

برابطة الأدباء الكويتيين في 14 مارس 2017 بمناسبة إعلان الفائزين بمسابقات دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع 

للعام 2015 - 2016.
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ـبابِ  أشـعرُ بـرضًى عـن النَّفـسِ لا يمكـنُ وصفُـه.. وأرى في عُيـونِ أبنـائي الشَّ

ألـفَ قصيـدةٍ وألفَ أمـلٍ وألفَ دافـعٍ لمزيدٍ مـنَ الإنجـازِ والعَملٍ.. لإيماني بأنَّ 

الأرضَ العَربيّـةَ حُبلى بالموَاهـبِ.

 إنَّ هـذا الإحسـاسَ هُـو الوقـودُ الحَقيقـيُّ الـذي مشىَ بـهِ قطـارُ العُمـرِ، 

المحُيطـاتِ.. اتِ.. وجـاوزتُْ  بـهِ المحطّـَ فعربتُْ 

فشُكراً لكُلِّ كلمةٍ حَرَّرتنْي منَ الخوفِ.

فءَ الإنسانيَّ، وكانَ صَديقَ شِعْري وصَدِيقي. وشُكراً لكلِّ مَنْ منحَني الدِّ
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قطرة أمل1

مارس/ابريل 2017

تعالوا نتعلم من الشمس سر الوجود.. 

فهي كائن بلا ظل.. ولا تغيب عن مكان إلا لتشرق في آخر..

ترسل آلاف الأشعة الذهبية الجميلة.. لتحارب الظلام.. 

 وتقول للناس: املؤوا حياتكم بالنور. 

فماذا يبقى في الحياة من حياة إذا غاب عنها الأمل؟ 

ألا تصبح قطعة خشب مهملة في قارعة الطريق؟

الحياة بلا أمل يباس واضمحلال وانتحار أكيد.

فهو ينبوع الحب والحياة وغذاء روح الدنيا. 

هناك أمل دائماً.. 

عينين  بريـق  أم.. في  ابتسـامة  في  الأطفـال،  عيـون  الأمـل في  عـن  ابحثـوا 

ذكيتين. في قلـب عاشـقة.. وحتـى في عـكازة بيد شـيخ كبير يمضي الحياة برضا 

واطمئنـان وحكمـة.. 

وأنـا أجـد الأمـل في أحفادي وهم يركضون أمامي.. وقـد أعطيتهم سر الحياة 

ليكملـوا بناءهـا، وأجـده في قصيدة شـعر.. تطـرق بابي ثم تتمنـع في الدخول.. 

حتـى ألاحقها وأمسـك بها قبـل أن تهرب.

عليكم بالأمل.. فهو سر الحياة.. وفي مقدمته الأمل بالله..

1- كلمة نشرت في مجلة لنا - مارس - أبريل 2017.
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أَنَْقِِْذُُوا لُُغََتََنا الجََميلة1ََ

2017 / 4 / 10

صادفْـْتُُ اللغـةََ العربيـةََ وهـي تـبكي على قارعـةِِ الطريـقِِ لأنّهّـا شـاهدََتْْ 

أطفـالاًً يسـألُهُم المذعُُيـ عـن امِِسـ حيـوانٍٍ باللةِِغـ العربةِِّـيّ، فلا يعرُِـفُه أدٌٌحـ.

صدمتنْي الحادثةُ، وفكّرتُ أنْ أعملَ شيئاً.

ثِ بالتكنولوجيـا التـي تحاصرنُـا تبقـى اللغـةُ الأمُّ هـي  في هـذا العـالِم الملـوَّ

الغابـةَ التـي ننـامُ تحـت أشـجارهِا ونحلـُمُ بالمسـتقبل.

بالخيرِ  الوطـنِ  بيـادرَ  يملـؤونَ  بهـم،  نعتنِـي  عندمـا  كالأشـجار  فالأطفـالُ 

والفـرَحِ.. 

يعيـشُ الأطفـالُ في الوطنِ العـربيِّ في مُناخٍ ملـوّثٍ ثقافياً واجتماعيـاً وقومياً، 

وهم ضائعون ومكسـورون نفسـياً.. فهم لا يستطيعونَ التعبيَر عن مكنوناتهِم 

، فنراهُـم مُهتزّيـن تعصِـفُ بهـم لغـاتٌ أخُـرى كريشـةٍ في مهـبِّ  بلغتِهـم الأمِّ

الريح.

أشـعرُ أنَّ الأطفـالَ العـربَ يتامـى، ولغتهُم موجـودةٌ، ومتخلِّفـونَ لا يجدونَ 

المرُشـدَ الـذي يدلُّهـم على كنوزِ هـذه اللغـةِ، يتخبَّطـون في المجهـولِ كمركبٍِ 

بال قائدٍ. 

ففـي بيـوتٍ توقـّفَ فيهـا الـكلامُ وانكسرَ الحـوارُ يجـدُ الأطفـالُ أنفسَـهم 

منفيّين خـارجَ المـكانِ والزمـانِ.

، بحيثُ  وينعكـسُ كذلـك التفـكُّكُ القوميُّ على الوضـعِ الاجتماعيِّ والعائليِّ

1- كلمة د.سعاد الصباح الافتتاحية في مهرجان براعم الشعر العربي للأطفال بنسخته الأولى 10 أبريل 2017.
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لم يعـدْ أمـامَ الأطفـالِ منـارةٌ قوميّةٌ أو ثقافيّـةٌ أو تعليميّةٌ يسترشـدونَ بها. 

إنَّ اللغـةَ العربيـةَ في مـأزقٍ، لأنَّ الأطفالَ يعيشـونَ خارجَ حدود اللغةِ سـواءً 

في أوطانهِـم أو مَـنْ غـادَرَ منهم الوطنَ.

فالأطفـالُ العـربُ يولـدون منفيِّين عنْ لغةِ القـرآنِ في أوطانهِـم، فيترعرعونَ 

مُسـتلَبَين وغرباءَ، وسـيكونون بِال انتماءٍ. 

إننّـي أقـرعُ جـرسَ الخطـرِ، لأننّـي أعترُب أنَّ الأطفـالَ العـربَ هـمُ العمـودُ 

الفقـريُّ للمسـتقبلِ العـربيِّ، والطفـلُ العربيُّ هو الذي سيرسـمُ صورةَ الإنسـانِ 

د ملامحَ المسـتقبل.  العـربيِّ، وهـو الـذي سـيحدِّ

فـإذا فشِـلنْا في ضخِّ دمِ الوطنيةِ والانتماءِ والارتبـاطِ بالقيمِ الروحيّةِ وبالأرضِ 

والرتاثِ، فـإنّ الأجيـالَ القادمةَ سـتكونُ غريبةً عـن الوطنِ والتاريـخِ، وتقعُ في 

أسـنانِ عاصفـةِ التغريـبِ.. فالطفولـةُ هـي الأرضُ الطيّبةُ التي يمكنُنـا أنْ نزرعَ 

فيهـا كلَّ الأحلامِ.

، ونحـنُ كعـربٍ لا بـدّ أنْ نلبِـسَ لغتنَا  إنّ اللغـةَ العربيّـةَ هـي الـزيُّ القومـيُّ

حتـى نتفاهـمَ مـع مجتمعِنـا ومحيطِنا.

اللغـةُ هـي فصيلةُ الدّمِ، وكلُّ شـعبٍ بفصيلـةِ دمِهِ يعُرفَ، واللغةُ كالشـجرةِ 

تـُورِقُ، وتزهِـرُ وتثمِرُ متـى اعتنَيْنا بها.

واللغـةُ هـي ذلـكَ المطـرُ الـذي يهطِـلُ على الإنسـانِ، وتلـكَ الشـمسُ التـي 

جُ الإنسـانُ عافيةً  ترشقُِ على نافـذةِ الغنيِّ والفقيرِ، والأبيضِ والأسـودِ، فيتوهَّ

وكبريـاءَ، وتنفجِـرُ الأحالمُ والطموحاتُ. 

واللغـةُ العربيّـةُ لغـةُ القـرآنِ ولغـةُ رسـولنِا الأعظـمِ تواجِـهُ تحدّيـاتٍ؛ منهـا 

تأثيرُ اللغـاتِ الأجنبيّـةِ، والهجمـةُ التكنولوجيّـةُ بمفرداتهِـا الغريبـةِ. 
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إننّـي مؤمِنـةٌ بـأنَّ مـا تمـرُّ به اللغـةُ العربيـةُ حالةٌ مؤقتّـةٌ، فالمهُـمُّ ألّّا تنكسَر 

روحُ الأمّـةِ، وتسـقطَ معنوياتهُا. 

وهـذه مَهمّـةُ كلِّ فـردٍ فينـا، فنحـنُ حـراّسُ لغتِنـا، والمدافعـونَ عـن تراثِنـا 

وقيمِنـا الرُّوحيـةِ.
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 السِِّحْْرُُ الحََلال1

19 أبريل 2017

أُيُّها الأحِِبّاّءُُ الأحِِبّاّءُُ

أساتذةً وأمّهاتٍ وأبناءً وبراعمَ وحضوراً..

أهالً بكـمْ في محـرابِ اللُّغـةِ العربيـةِ.. على سـجّادةِ قدَاسـتِها المهَيبـةِ في 

ـاذِ.. هـذهِ اللغـةُ التي أصبحَـتْ غريبةً بينَ أهلهِا في هَـذا الزمانِ..  ربيعِهـا الأخَّ

حاوَلـوا ذبحَهـا وفـْقَ الشريعـةِ الإلكترونيّـةِ، وجرّبـوا سـلخَْ جلدِهـا.. لكنَّهـا 

كانـتْ دومـاً أقـوى مِـنْ جَلّّاديها. 

العربيّـةِ..  اللُّغـةِ  فـوفِ الأماميَّـةِ في معركَـةِ  الصُّ أنَْ أكـونَ في  لقـدِ اخرتتُْ 

الحَ الأبيـضَ، وقاتلـْتُ بقلمَـي وصَـوْتي وكُتبـي وفِكْـري وجُهْـدي  حملـْتُ السِّ

لتكـونَ اللغـةُ العربيّـةُ هي سـيدّةَ المـكانِ والزمانِ.. هويـّةَ أهلهِـا.. التي يحلو 

ـةٍ حملتَْ مشـاعلَ الهُدى  ـعْرُ وينهَـضُ الأدَبُ.. وبهـا نعتـَزُّ ونفخَـرُ كأمَّ بهـا الشِّ

ـادِ؛ لغةُ أهلِ  والنُّـورِ بالقـرآنِ وبالأخالقِ وبطِيـبِ الكَلِـمِ الذي أتقنَتـْهُ لغةُ الضَّ

. لجَنَّةِ ا

وإننّـي إذْ أطُلـِقُ اليـومَ هـذا المهرجـانَ لبراعـمِ الأدبِ العربيِّ.. لا أريـدُ إلّّا أن 

أزرَعَ شُـجيراتٍ في ظِـلٍّ ظليـلٍ لتنمُـوَ وتطـرحَ أحلى الثمَّرِ.

ـنْ  ولا يُُمكِـنُ أنْ أصِـفَ لكُـم سـعادَتي وأنـا أرى هـؤلاءِ الأبنـاءَ والأحفـادَ مِمَّ

يشـاركُون في هـذا المهرجـانِ، واختْرنا منهُـمْ هذهِ الورودَ الجميلةَ.. سـعادةَ مَنْ 

1- كلمة للدكتورة سعاد الصباح، ألقاها نيابة عنها مدير الدار علي المسعودي، في الحفل الختامي لمهرجان سعاد 

الصباح لبراعم الأدب العربي في سنته الأولى، والذي أقيم على مسرح سعاد الصباح في رابطة الأدباء الكويتيين مساء 

19 أبريل 2017.
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وُلـِدَ مِـنْ جديـدٍ وأهُـدِيَ لـه عمْـرٌ جديـدٌ لتتوالـدَ الأعامرُ بعضُهـا مِـن بعضٍ 

كلام غـربَُ عمْـرٌ أشرقَ آخرُ.

ـعادةِ للأمّهـاتِ الاّلتي سـحبْْنَ أولادَهُـنّ مِـن عَبـثِ  شـكراً بحجـمِ هـذهِ السَّ

ـحْرُ الحَاللُ. ـعرِ.. هـذا السِّ العالـَمِ الافرتاضيِّ إلى سـحْرِ اللغـةِ والشِّ

ـعرِ  مٍ تعِبـا ليحفـظَ الأبنـاءُ شـيئاً مـن عُيـونِ الشِّ شُـكراً لـكُلِّ معلِّمـةٍ ومعَلّـِ

العَـربيِّ.

ـقَ النجاحَ لهذا المهرجـانِ.. وأعِدُكُم أنْ  شـكراً لـكُلِّ الجهودِ التـي بذُِلتَْ لتِحُقِّ

أظلَّ حاملةً شُـعلتهَُ إلى آخـرِ العُمُرِ..
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 تحدٍٍّ وأمل1

19 أبريل 2017

الأحَبَّاءُُ الأحَبَّاءُُ..

يسُـعِدُني أنْ أقـفَ بينكـم في ختـامِ أنشـطةِ مـدارس التربية الخاصّـة.. يملؤُني 

الاعتـزازُ بكـم كمثـالٍ حـيٍّ على التحدّي والقـوّةِ وقهـرِ الظروف.

إننّـي على إيمـانٍ عميـقٍ بأنَّ قـدرةَ الإنسـانِ تنبُعُ مـن الاعتقادِ والعمـلِ، أيْ 

مِـنَ القلـبِ والعقلِ.

فـإذا امتألَ القلـبُ بإيمـانٍ عميـقٍ بـأنَّ اللهَ قـد جعلَ الإنسـانَ آيـةً كبرى من 

آيـاتِ الكـونِ.. علِـمَ أنـّه لم يخُلقَ عبثـاً، ولم يوُجَد ليكـونَ عاجزاً..

ـزاً للابتـكارِ والعطـاء.. نشـأتْ قـوّةٌ كُربى لا يُُمكـن  وإذا كانَ العقـلُ متحفِّ

هزيمتهُـا.

وإننّي أرى اليومَ في عيونِ الأحباّءِ هنا بريقَ الذّكاءِ.. وحبَّ الكويتِ.

الكويـتُ التـي أعطـتِ الكثيرَ، وتسـتحِقُّ منّـا أنْ نسُـاهمَ جميعـاً في بنائهِـا 

لتظـلَّ وطنـاً جميالً آمِنـاً صالحـاً للحُلـمِ والعِلـمِ والأمـل.

كلُّ مـا نحتـاجُ إليـه اليـومَ كي نتكاتـفَ أكثرَ وننجزَ أكثرَ هـو أنْ نعُِـدَّ خططاً 

ـلَ مهـاراتِ الحيـاةِ والعمـلِ.. لنكـونَ رقماً  فرديـّةً وخططـاً جماعيّـةً.. وأنْ نفعِّ

صعبـاً في هـذا الوجود.

لقـد أثبـتَ ذوو القـدراتِ الخاصّـةِ أنهّـم متفوّقـون بوصولهـم إلى مراكـزَ 

التربية  الذي قدمه طلاب وطالبات مدارس  أوبريت )راية نجاح(،  الصباح خلال رعايتها  الدكتورة سعاد  1- كلمة 

الخاصة في 20 أبريل 2017، بحضور ابنتها الشيخة أمنية عبدالله المبارك الصباح ممثلة لها، وألقى الكلمة نيابة 

عنها مدير دار سعاد الصباح للنشر علي المسعودي.
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مذهلـةً.. إنجـازاتٍ  وتحقيقِهـم  مبهِـرةٍ 

فهنيئاً لنا بكم.. 

لكـم كلُّ مـا في القلـب مـن وردٍ.. ومـا فيـه مـنْ دُعـاءٍ وأمـلٍ وإيمـانٍ عميـقٍ 

م على الإنجـازِ، وسـعيتمُ للإبـداع.. وقدَرتمُ على زراعـةِ ورودِ  بكـم.. فلقـد ثبََتّـُ

الأمـلِ.. فشـكراً لكـم، وشـكراً لـكلِّ مُعلـّمٍ وأسرةٍ كانـوا فاتحـةَ خيرٍ لموهبـةٍ 

مُ بنـا إلى الأمـام..  تتقـدَّ

ودمتمُ بخيرٍ.
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 الرَّقَََم الصََّعب1

20 سبتمبر 2017

الأحِِبّاّءُُ الأحِِبّاّءُُ

.. والإنسانِ.. يا أصدقاءَ الفِكرِ.. والحُبِّ

بيَن  إليهِ  قُ  أتشوَّ الذي  الرائعِ..  المحفَلِ  بينَكم في هذا  أكونَ  أنْ  وَدِدْتُ  كمْ 

عامٍ وآخرَ.. وفي هذا العامِ تضاعفَ شعورُ الشوقِ لأنَّ رياحَهُ تهبُّ باتجاهِ بلدٍ 

دَارةِ.. حبيبٍ هو تونس الذي لهُ في القلبِ مكانةٌ كبيرةٌ.. ولأهلِه مكانُ الصَّ

الأحباّءُ الأحباّءُ..

للفكـرِ فرسـانهُ، وللكلماتِ مهندسـوها، ومـا أجملَ أنْ يمتدَّ العطاءُ بالإنسـانِ 

مَ للإنسـانيةِ أولاً، ولأبنـاءِ أمّتـهِ ثانيـاً ما ارتشـفتهُ نفسُـه  امتـدادَ أنفاسِـه، ليقـدِّ

مـن رحيـقِ العلـمِ وثمـارِ المعرفةِ وجَنـى الأيامِ.

إنَّ يـومَ الوفـاءِ الـذي بادرنْـا بـهِ منذُ عقـودٍ لترميمِ علاقـةِ المجتمـعِ بمبدعيهِ 

وإلغـاءِ الفكـرةِ العربيـةِ التـي ترسّـختْ وتمثلّـتْ في عـدمِ تكريـمِ المبدعينَ إلّّا 

وفاتهِم.. بعـدَ 

فـكانَ المطلـبُ الملُِـحُّ بأنْ نحتفـيَ بالقاماتِ الكبيرةِ في وطنِنا وهـم ينعُمونَ 

.. بالحيـاةِ بينَنا وننعَـمُ بعطائهِمُ الفكـريِّ والعلميِّ

الكبير  الأسـتاذ  بتكريـمِ  قمُنـا  الكويـت عندمـا  الأولى في  المحطـةُ  وكانـتِ 

عبدالعزيـز حسين كعلـَمٍ مـن أعالمِ التربيـة والتعليم.. ثـم تنقّلنْا بين الأسامءِ 

العريـض  إبراهيـم  الشـاعر  التاليـة:  الأسامءَ  الوفـاء  يـومُ  فشـملَ  والمـدن، 

1- كلمة د. سعاد الصباح في حفل تكريم د. الحبيب الجنحاني، ضمن مبادرة )يوم الوفاء(، وألقاها نيابة عنها مدير 

الدار علي المسعودي في المكتبة الوطنية في تونس بتاريخ 20 سبتمبر 2017.
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)البحريـن( 1996م، الشـاعر نـزار قبـاني )سـوريا( 1998م، د. ثـروت عكاشـة 

)مصر( 2000م، صاحب السـمو الأمير عبدالله الفيصل )السـعودية( 2001م، 

)لبنـان(  توينـي  الأسـتاذ غسـان  )المغـرب( 2003م،  الكريـم غالب  د. عبـد 

2007م، د. صالـح العجيري )الكويـت( 2013م.

تونـسَ  ناحيـةَ  الغـربِ  عُ جهـةَ  أتطلّـَ رأسي  أرفـعُ  المقـام..  واليـومَ في هـذا 

الخرضاء، لأجـدَ اسـم مَـن يحمِلُ مُساّمه، فيطيرُ بأجنحة الفكر ويسـمو على 

بسـاط العلـم.

الحبيـب الجنحـاني.. ذلـك العلـَم الـذي جمعني معـه عملٌ طويـلٌ في مجالِ 

دةٌ،  حقـوقِ الإنسـانِ، ومنتديـاتٌ ومؤتمراتٌ وجمعيـاتٌ ثقافيّةٌ وسياسـيّةٌ متعدِّ

فـكانَ نعـمَ الزميلُ المخلـصُ والمحبُّ لعمله وللإنسـان.

وإذا كان المـرءُ يعُـرفَ بأقرانـِه وبأصحابـه، فهـل يسَـألُ سـائل عـن الحبيـب 

الجنحـاني وهـو الـذي نهـل مـن أفـكار الأقدمين والمحْدَثين، وأعـاد صياغـةَ 

بعضِهـا بمـا يتَّسِـقُ والعصرَ الـذي يعيـش فيـه، أو الظـرفَ الـذي يحيـط بـه.

ـقُ صلـةَ  لا شـكَّ أن التواصـلَ مـع الحبيـب الجنحـاني في هـذا التكريـم يحقِّ

الرحـمِ المعلَّقـةَ منـذ زمـنٍ بين الكلمتينِ العربيتينِ المشرقية والمغربيـة.. ومنْ 

مزايـا هـذا التواصـل أن نـرى أقلامـاً مُخلصـةً تنربي لتقريـظٍ مسـتحَقٍّ لهـذا 

المفكّـر العلـم، مـن أصدقـاءِ المحتفـى بـه وزملائه.

تعـودُ جـذورُ التعاونِ بين دار سـعاد الصباح ود.الحبيـب الجنحاني إلى فبراير 

1993، عندمـا تحولـّت الـدار إلى مؤسسـة حسـب القانون المصري، وتضمنّت 

أنشـطتها النرَش والتوزيـعَ في كلٍّ مـن مصر والكويـت، وخصّصـت صندوقـاً 

لعالج الأدبـاء، وقامـتْ بتقديمِ المنِـح الثقافيـةِ للمبدعين، وتكريم الـروّادِ من 

الأدبـاء ومنـحِ الجوائـز، بعـد أنْ كانَ ذلـك حكـراً على الهيئـات الحكومية.

وتكـوّن مجلـسُ أمنـاءَ للـدار يومَهـا من شـخصياتٍ عربيـةٍ معروفـةٍ مثل د. 
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عبـد العزيـز حجازي، ود. سـعد الدين إبراهيم، ود. ثروت عكاشـة، ود. سـمير 

سرحـان، وشـاكر مصطفـى، وحنّـا مينا، ود. عدنان شـهاب الدين، ود. سـليمان 

العسـكري، ود. حسـن الإبراهيـم، وكان منهـم ومعهـم د. حبيـب الجنحـاني.. 

وآخـرون.. ولا أظـنُّ أنَّ هـذه الأسامءَ السـابحةَ في قمّـة فضاءِ الثقافـةِ العربيةِ 

تحتـاج إلى تعليـقٍ أو إضافةٍ، فهـمُ النجومُ التي أضاءتِ المنـارةَ للدار ومحبّيها.

ولمْ يقتصرِ التعـاونُ على ذلـك، فقـد أصـدرتْ دار سـعاد الصبـاح للجنحاني 

لاحقـاً كتابـاً يحمـلُ عنـوانَ )دفاعاً عـن الحرية(، أهـداه إلى شـهداءِ الحريةّ في 

العـالم وإلى الشـعوب العربيـة وإلى الشـبابِ التونسي ليبقـى يقظـاً ذائـداً عن 

ثورتـِه، وكانَ الكتـاب إسـهاماً في تشريـحِ النظـام الاسـتبدادي ونرِش الوعـيِ في 

صفـوف الأجيـالِ الناشـئةِ بأسـاليبِ مقاومتهِ.

إنَّ المربراتِ التـي تدفـعُ المـرءَ إلى تكريـمِ شـخصيةٍ كالجنحـاني أكثرُ مـن أن 

تحويهَا أسـطرٌ قليلةٌ، فمسيرةُ هذا الرجلِ الممتدة عبَر عشراتِ السـنيَن تشـهدُ 

لُ أنـّه لم يكـن رقامً زائـداً في تاريـخ بلـدِه، إنمـا هـو ذلـك الرقـمُ  لـه، وتسـجِّ

الصعْـبُ الـذي نـاصَر الإنسـانَ في قضيّتـهِ الجوهريـّةِ؛ بأنـّه إنسـانٌ، ولاحَـقَ 

بِـه الأوروبي.. العلـمَ منـذُ نعومـةِ أظفـارهِ في بالده تونـس ثـم في تغرُّ

وهـا نحـنُ الآن نقولُ له شـكراً على طريقـةِ زملاءِ السالحِ - الكلمةِ، ونتمنى 

له دوامَ العافيةِ وسالمةَ البالِ..

لََِجِّ في هـذا المقـامِِ كَلَّ آيـاتِِ الشـكرِِ والعرفـانِِ لمعـالي وزيـر  ولابـَدَّ أنْْ أسـ

الشـؤونِِ الثقافيـةِِ معـالي الأسـتاذ محمـد زيـن العابديـن على رعايتـهِِ الكريمةِِ 

لهـذه الفعاليـة، كما أشـكرُُ الأسـتاذةََ رجـاء بـن سلامـة مديـرة دار الكتـب 

الوطنيـة على جهودهـا.. والشـكرُُ لـكلّّ مََـن حضَرَ أو كتـب أو شـاركََ بـوردةِِ 

.. حٍبٍّ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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 سلاح الكلمة1

17 نوفمبر 2017

الأحِِبّاّءُُ الأحِِبّاّءُُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يطيب لي في هذا المقام أن أرحب بكم على طريقة زملاء السلاح.

»طبتـم وطـاب مسـعاكم«، فالسالح الـذي تحملونـه أخطـر مـن البندقيـة 

وأقـوى مـن المدفـع وأسرع مـن الصـاروخ..

سلاحكم الكلمة.

فإذا كانت الرصاصة تستطيع أن تقتل.. فإنها لا يمكن أن تحيي نفساً..

أما الكلمة فكم قتلت من إنسان، وكم أحيت من نفس بعد موات.. 

كم من أرض أزهرت بسبب كلمة..

وكم من طالب علم تفوق بسبب كلمة سمعها..

وكم من حزين بائس.. عادت إليه آماله بسبب كلمة.. 

أليس الشعر كلمة..؟

أليست الأنثى كلمة..؟

أليس عيسى عليه السلام كلمة..؟

هذا سلاحكم أيها الأحباء.. يا أبناء الفكر.. 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل ختام )الملتقى الثقافي للشباب العربي(، الذي نظمته الهيئة العامة للشباب بمناسبة 

اختيار الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017، والذي اختار الدكتورة سعاد الصباح ضيفة شرف. وقد أقيم 

الحفل في 17 نوفمبر 2017 على مسرح الدراما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
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ويا ربيع الثقافة.. ونبض الوطن..

زمـن  مـن  جيـل  مـن  إليكـم  قادمـة  اليـوم،  بينكـم  أكـون  أن  يسـعدني 

الانكسـارات.. 

من جيل كان شاهداً على البطولات الفردية.. والانهزامات الجماعية!

جئـت إليكـم لأرى الأمـل في عيونكـم.. مثلما أراه في عيون أبنـائي وأحفادي.. 

ولأرى الربيـع دفاتركم..

في هـذا الملتقـى الشـبابي الـذي يجمـع كل الأطيـاف.. ليكـون واجهـة لوطن 

يؤمـن بالتعـدد وقبـول الآخـر.. وطـن بنـاه المعلمـون والمثقفـون والأدبـاء.. 

وأهـل الحكمـة والـرأي..

لم يتخـلَّ عـن قواعده الأخلاقية.. فللكبير احترامـه، وللمفكر قيمته، وللمعلم 

تبجيلـه، وللقائد قـدره.. وللأبوين مقامهما العالي..

أبنائي الأحباء..

وإقبـال  تفـاؤل  بـكل  ترفـرف حـولي  التـي  بأرواحكـم  بلقائكـم..  سـعدت 

للحيـاة.. فقـد كنـت مثلكم.. سـهرت مع الكتـاب، وقضيت الليـالي الطوال مع 

البحـوث والكتـب.. لأكـون نبتـة مثمـرة في أرض وطنـي..
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 سيرة مواطنة كويتية1

27 مارس 2018

أيها الأحباء.. الأحباء

يا حمائم الأدب، وأزاهير الشعر، ويا نبض الكلمة..

ويا عبق الأيام البعيدة التي أراها تتلألأ في مشاعركم الجميلة النبيلة..

أراني بينكـم الآن طفلـة نهضـت في قلبهـا الأحالم.. فشـقت طريـق الإنجـاز، 

وخاضـت في بحـار العلـم والمعرفـة والنضـال.. ثـم عـادت تفخـر بـكل إنجـازٍ، 

وبـكل جـرح.. فجـروح المحاربين والفاتحين هـي جـزء مـن بطولاتهم.

جئـت إليكـم لأحيك لكـم شـيئاً مـن سيرة مواطنـة كويتيـة عربيـة اسـمها 

»سـعاد محمـد الصبـاح«.. فلها حكاية تسـتحق أن تروى منـذ الضحكة الأولى 

حتـى الدمعـةِ الأخيرة، ومـن أول صرخـة بحثـت فيهـا عـن قطـرة حليـب إلى 

آخـر صرخـة طالبـت فيهـا بمـاء الحريـة مـن مجتمعـاتِ الملح.

بين  والمـاء..  والرمـل  الشـمس  امـرأة تشـكلت طفولتهـا في ملاعـب  هـي 

»فرجـان« الكويـتِ العتيقـةِ العريقـة.. عندمـا كانـت تبحث عن لؤلـؤة بلون 

الحلـم لتتعلـمَ في مدرسـة الأسامك أبجديـة الإبحـار، وتقـرأَ أول دروسـها في 

ثقافـة الأرض.

كانـت سـعاد ترفـض أن توضـع كقـارورة عطـر فوق الـرف، أو شـجيرة زينة 

1- شهادة د.سعاد الصباح في مهرجان ربيع الشعر العربي في موسمه الحادي عشر، والذي أقامته مؤسسة عبدالعزيز 

سعود البابطين الثقافية في العام 2018، وحملت تلك الدورة اسم الشاعرتين سعاد الصباح وثريا العريّضّ، وقد 

ألقت الدكتورة نورية الرومي هذه الشهادة نيابة عن الدكتورة سعاد الصباح خلال الحلقة النقاشية التي عقدت 

لمقاربة إبداعها الشعري في مكتبة عبد العزيز البابطين في 27 مارس 2018.
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في ركـن بيـتٍ ظليـل.. لأنهـا نشـأت بين يـدي والـد يؤمـن بعقـل الأنثـى.. ثم 

تسـلمها مـن يـده زوجٌ يؤمـن بقلـب الأنثـى.. وكان كلاهام يعطـي للمعرفـة 

قدرَها..

هل تصدقون أنها كانت أربعة أشياء معاً..؟

كانـت: طفلـة، وزوجـة، وأمّـاً، وطالبـة معـاً.. لأنهـا آمنـت بـأركان النجـاح 

الأربعـة: )الإيمـان باللـه، والطمـوح، والمثابـرة، والصرب(.

كانت من أوُْليَات من صعدن أسوار العالم الآخر البعيد.. 

سـافرت إلى الخـارج يدهـا بيـد صديقهـا وحبيبهـا.. زوجهـا الرائـع الشـيخ 

عبداللـه المبـارك الصبـاح.. 

كان هـو الجبـل الـذي اسـتندت عليـه كامـرأة مـن عائلـة حاكمـة منتميـة 

إلى جـذور قبليـة.. كان السـند والملجـأ في أوطـان ترفـض وجود المـرأة.. تخنق 

صوتهـا وترَجُمهـا بالحجـارة.. وأمام كل هجوم عنيف كان يواسـيها ويشـد من 

أزرهـا ويهديهـا كلامت القـوة والصلابـة: أنتِ أرفع مام يقولون.. أنـتِ أقوى 

مام يحاولون.

كانت العواصف عنيفة..

النفـــوسُ كبـــاراً وإذا كانـــت 
تعبـــت في مرادهـــا الأجســـامُ

حملتهـا سـفينة الحياة في بدايات السـتينيات من الكويـت إلى بيروت، لتطل 

مـن الشرفـة اللبنانية على الثقافـة والفكر الحر.

ولم يكن دربها مفروشاً بالورود..

ولم تكمـل العشريـن مـن عمرهـا عندمـا انطلقـت إلى أمّ الدنيـا لتحصـل 
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مـن هنـاك على شـهادة البكالوريـوس من كليـة الاقتصـاد والعلوم السياسـية 

بجامعـةِ القاهـرة..

وهنـاك عاشـت في ذروة المـد القومـي.. ووقفـت في الخطـوط الأماميـة في 

حـرب 1967 تـداوي الجرحـى.. وتعالـج الألم بالأمل، وتقتلُ الوجـعَ بالطموح..

ولم يقـف قطـار حلمها.. بل إن كل محطةِّ نهايـةٍ هي محطةُ بدايةٍ جديدةٍ.. 

ومـن هنـاك كانـت رحلـة اسـتكمال الدراسـات العليـا إلى كليـة الدراسـات 

الشرقيـة والأفريقيـة في جامعـة لندن، ثـم إلى جامعة سـاري في بريطانيا حيث 

الشـابة الجـادة الطموحـة تسـابق الزمـن وهـي تحمـل كتبهـا وتـأكل وجبـة 

سريعـة في كافيتيريـا الجامعـة ثـم تنطلـق إلى قاعـات الدرس.. 

ثـم تعيـش أجمـل وأجـلّ لحظاتها وهـي تقضي السـاعات الطـوال في مكتبة 

الكليّـة تفتـح صفحـات العلـم، وتقلـّبُ أوراق التاريخ ورقـة ورقة..

تخطط لأحلامها حلماً حلماً..

تحب الفن.. فترسم لوحة..

تعشق الشعر.. فتكتب قصيدة..

تدرس الاقتصاد.. فتبحث عن آفاق تطوير اقتصاد وطنها..

تنرش رأيهـا في الصحافـة.. تقيـم أمسـية.. تناقـش فكـرة.. وتواصـل النحـت 

على جسـد الزمـن.. حتـى جـاء يـوم التتويج..

يـوم كانـت أول كويتيـة تقـف على منصـة المتميزيـن المتفوقين.. وهـي 

الاقتصـاد.. الدكتـوراه في  تحصـل على شـهادة 

آه يـا أصدقـائي.. لـو أعطـي كلاً منكـم نسـخةً مـن إحسـاس قلبـي في ذلـك 

اليوم..
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 آه.. من يعرفوا لذة الفوز يجالدوا الحياة حتى يحققوه.. 

لكن إنجازاتها لم تتوقف عند ذلك.. فبعد العلم جاء العمل.

بـدأت تغـرس بـذور معرفتهـا في تربـة وطنهـا.. عرب التخصـص الاقتصـادي 

وعرب الهوايـة الأدبيـة في فـن الرسـم وفـن الشـعر..

كانـت تؤسـس نفسـها لتكون نخلة باسـقة تحمـل في جريدهـا قضايا بلادها 

وأوجاع أمتها.. وكان الإنسـان هو قضيتها الأولى وشـغلها الشـاغل..

الإنسان في أي مكان..

تدافـع عـن حريتـه، وتطالـبُ بحقـه في التعليـم والتفكير والتعبير والعيش 

بكرامة..

كان العـالم هـو وطنهـا.. وكانـت الكويـت هـي نبضهـا.. عندمـا قالـت: )كل 

دبـوسٍ إذا أدمـى بالدي.. هـو في قلبـي أنـا(.

خاضـت وأعطـت وتفانـت في مجـالات التربيـة والتعليم وفي أندية السياسـة 

وبيـوت الاقتصـاد والثقافـة في الوطـن العربي وفي أوروبـا وأمريكا..

كان علمها هو سلاحها..

كانت لوحتها هي فستانها..

وكانت قصيدتها هي مكياجها..

جابـت العـالم شرقـَه وغربـَه، شاملهَ وجنوبـَه.. ولم تكن سـائحة تتفـرج، بل 

كويتيّـةً.. تتعلـم وتعمـل، تسـتلهم وتبني.. وهـي في الوقت ذاته تـربي الأبناء.. 

ولا توقفهـا فجيعتهـا بابنهـا البكـر عن ممارسـة الحياة.. 

وكانـت للتجـارب بصماتهـا الحلوة والمرُةّ على ذاكرة الطفلة سـعاد، والشـابة 

سـعاد، والأم سـعاد، والدكتورة سعاد..
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والمعرفة تجعل الحياة أحلى وأعلى.. وأغلى.

أمـا السـفر.. فـكان أروع قصائدهـا، إذ زرعهـا في قلب الحضـارات وأنبتها في 

عمـق التاريـخ، وفتـح لها بـاب المجد على مصراعيه..

فبالسفر يترسّخ العلم وتتألق الثقافة.. وتزداد المعرفة.

الثقافـة لا تأتينـا بـل نحن مـن نذهب إليهـا.. علينا أن نكسر طـوق الجمود 

وقيـود الجهل.. ونمارس حقنـا في الحلم..

لذلـك كان السـفر كتـاب »سـعاد« المفتـوح.. وأفقهـا اللانهـائي، فقد كسـبت 

أجمـل خبراتهـا مـن السـفر، وسـجلت أروع ذكرياتهـا في السـفر، وعرفت أنبل 

أصدقائها في السـفر.. 

وقفـت على عادات الشـعوب وتاريخ الناس المكتوب على تضاريس مدنهم 

وتضاريـس وجوههـم. كانـت تسـافر وفي حقيبـة قلبهـا الكويت لؤلـؤة الزمن 

الجميلـة.. وهـي تغنـي لهـا: )كم كنـت يا حبيبتـي جميلة في زمـن الأحزان(.

كانـت تسـافر.. على جناح صقـر الخليـج.. الزوج والسـند والحبيـب والظل 

الظليـل عبداللـه المبارك.. 

عـدت أحمـل شـهادة الدكتـوراه لألقي محـاضراتي ودروسي لطلبـة الجامعة، 

لكنـي اخرتت الحريـة وأن يكـون منربي أوسـع مـن قاعـة درس، وأن يكـون 

ملعبـي الفضـاء، فقـررت أن أتفـرغ للكتابـة والتأليـف والبحـث والتعبير عما 

يختلـج بداخلي مـن أفـكار ومـا يتلجلـج في روحـي مـن مشـاعر، مدركـة أنـه 

لا يمكـن فصـل الأفـكار والمشـاعر.. فحقائـق مثـل: الحريـة والعـدل والانتامء 

للوطـن والأمـة تحمل في طياتها شـحنة من المشـاعر والعواطف. وإن المشـاعر 

والأحاسـيس والعواطف -هي الأخرى- ليسـت مجرد نزوات شـخصية، ولكنها 

تعرب عـن مواقـف وأفـكار.. فهـي أنهـار تصـب في بعضهـا، وروافدهـا يغـذي 
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بعضهـا بعضاً..

لذلـك مضيـت في طريقين متوازيين: الأول طريـق الكتابة والبحـث العلمي 

والنرش والبحـوث والدراسـات والمشـاركة في المؤتمـرات والنـدوات والملتقيات 

العلميـة.. أمـا الثـاني فهـو طريـق الشـعر.. ودعم العمـل الثقـافي والتفاعل مع 

الكلمة وبهـا.. والانحيـاز إليها.

كنت كما قلت تماماً في قصيدتي »للأنثى قصيدتها.. وللرجل شهوة القتل«:

يةِّ الفكرِ، ى سارقي حرَّ أتحدَّ

عرِ حيّاً.. ومن أفتوا بذبح الشِّ

عَراء.. وبذبحِ الشُّ

ى.. أتحدَّ

لبَ.. والَّنهبَ.. كلَّ من يحترفوُنَ السَّ

ومن خانوا تراث الصحراءِ..

أتحدّاهم بشعري.. وبنثري.. 

وصراخي..

وانفجاراتِ دمائي..

ى ألف فرعونَ على الأرض،  أتحدَّ

وأنضمُّ لحزبِ الفقراء..

هـي صرخـة انتامء إلى الكلمـة بـكل حرارتهـا وحريتهـا.. وتمردهـا على كل 

القيود..

.. كانـت الصحافـة الكويتيـة في تلـك الفرتة تمـر بأزهـى عصورهـا، وأجمـل 

فتراتهـا مـن حيث احتشـاد المثقفين واسـتقطاب الأقالم والانفتـاح، والحرية، 



361

والتآلـف، فكانـت تمثل شـاطئ الأمان وواحة الحرية في عالمنـا العربي المختنق، 

وكان عليهـا أن تكـون المدافـع الأول عـن حقوق الإنسـان في الكويـت، وحرية 

قـراره مـن أي تأثير.

وقـد كنـت دومـاً مـن الداعمين لحريـة الكلمـة وحريـة العمـل الصحـافي، 

برشط أن لا تسُـتغل هـذه الحريـة لهـدم المنجـزات والمسـلمّات، وأن تكـون 

حريـة النقـد واعيـة وبنّـاءة بعيـداً عن الإسـفاف -فقلـت مـراراً إن النقد ليس 

شـتيمة مهذبـة- وأن تكـون الرقابـة نابعة من ذات الإنسـان، وتكـون مصلحة 

الوطـن والأمـة هـي الأسـاس.. والمنطلـق والمحـرك الرئيـس للفكر..

عاهـدت نفسي أن أكتـب بموضوعية وشـفافية وصراحـة، وأن أصوغ بصدق 

مـا أعتقـده دون مواربـة، وأيضـاً مـا يعتقـده النـاس الذيـن أكتب مـن أجلهم 

وأسـعى للتواصـل معهـم.. حرصـت أن أكـون صادقـة مـع نفسي حتـى تصـل 

كلامتي بصـدق إلى قلـوب الناس.

أعطيـت الصحافـة.. وانعجنـت في خبزهـا اليومـي، وانصهـرت في حريقهـا 

بالحـب  الصحافـة  أمدتنـي  أعطيتهـا،  مام  أكثر  أعطتنـي  ولكنهـا  اللذيـذ، 

الكلمـة  أدغـال  فيـه  أعرب  الـذي  بالسالح  وزودتنـي  والرعايـة..  والاهتامم 

ومخاطـر العصابـات المترصـدة بـكل من يعلـن فكـرة.. والمتربصة بـكل صوت 

امـرأة يصرخ بالحـق والصـدق.

بـدأ اسـم سـعاد الصبـاح كشـاعرة وأديبـة يجـد صـدى لـدى الجمهـور.. 

أكرب.. الكلمـة  مسـؤولية  وأصبحـت 

وفي الكتابـة لا يمكـن أن تكتب بأصابـع مرتجفة.. أو تتحدث بصوت مختنق، 

أو تسـتخدم حرباً باهتـاً.. الكتابـة شـجاعة وعمل انقلابي. الحريـة هي مطلب 

الكاتـب الأول.. أي أن يكـون ملعبه العالم كله، وحدوده الشـمس، والإنسـانية 
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على اتسـاعها هـي قضيتـه الكربى.. ومع عصر الأقامر الاصطناعية سـقطت 

كل »التابوهـات« وقـرارات المنـع وفرماناتـه، وأصبح رقيـب المطبوعات عاطلاً 

عـن العمـل، وعليـه أن يذهـب إلى بيتـه، لأن كل محاولـة لرسـم دوائـر حـول 

فكـر الكاتـب نـوع مـن الحصـار، فلا يمكننـا التعامل مـع الكاتب كام نتعامل 

مـع عـالم الحرشات أو عالم النباتـات، فالعالم محـدود في اختصاصه، في حين إن 

اختصـاص الكاتـب هو عنـاق الكون..

وأنـا كامـرأة عندمـا أكتـب، أجـد نفسي شـئت أم أبيـت مزروعـة في ضمير 

الزمـن الـذي أعيشـه، وملتزمـة التزامـاً داخليـاً بالدفـاع عـن قضايـا الإنسـان 

حيـث كان.. لذلـك أرفـض الوصاية على الفكر وعلى الكلمة، فلنفتـح النوافذ 

يشـاء..  مـا  منهـا  القـارئ  وليأخـذ  والمطبوعـات،  الكتـب  لجميـع  والأبـواب 

فالإنسـان الحـر قـادر بعلمـه وبعقلـه وبوعيـه على اختيـار الأفضـل، والعقل 

المحصّـن بالعلـم والوعـي والحرية والاتـزان قادر على فرز الغث من السـمين، 

عندئـذ تذبـل الثامر السـامة وتتسـاقط دون رقيـب.

في هذا الوقت..

الكتابـة في الصحافـة اليوميـة هي مواجهـة مباشرة مع القـارئ بكل طبقاته، 

لكـن الإيغـال فيها اسـتنزاف لفكر الأديب..

الكتابـة مـن أجـل  وكان مـن المهـم أن أعـرض أفـكاري بعنايـة، فليسـت 

الحضـور فقـط.. الكتابـة نـزف حقيقـي لمشـاعر.. تسـكبها مـن القلـب على 

مبـاشرة.. الـورق 

إن الجمهـور غالبـاً كالطفـل يتأثـر بمـا حولـه مـن وسـائل إعالم.. وصحافـة 

وتلفزيـون، فـإذا تركنـاه تحـت رحمـة الديماغوجيـة والغوغائيـة فأخشى أن 

يصبـح الطفـل قاطـع طريـق! 
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مـن هـذا المنطلق استشـعرت مسـؤولياتي.. وحددت أهـدافي، وبدأت أكتب، 

وقبـل أن أخـط سـطراً.. لا بـد أن أقـرأ كثيراً.. ولـن تخيفنـي صرخـاتٌ تحذرني 

مـن خطـر ركـوب أمواج الحرب.. والسـباحة في فضـاء الورق:

يقولونَ:

إنَّ الكتابةَ إثمٌ عظيمٌ..

فلا تكتبي.

وإنَّ الصلاةَ أمام الحروف.. حرامٌ

فلا تقربي..

وإنَّ مدادَ القصائدِ سمٌ..

فإياكِ أن تشربي.

وها أنذا

قد شربتُ كثيراً

فلم أتسممْ بحبر الدواةِ على مكتبي

وها أنذا..

قد كتبتُ كثيراً

وأضرمتُ في كلِّ نجمٍ حريقاً كبيراً

فلا غضبَ اللهُ يوماً عليَّ

ولا استاءَ مني النبي..

ولا يمكـن لكاتـب أن يكتـب جيـداً إلا إذا كان قارئـاً جيـداً، فالقـراءة هـي 

الوقـود الـذي يشـعل أفكارنـا، ومـن دون قـراءة يتحـول الكاتـب إلى موقـد 

 . مطفأ
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هنـا أجـد نفسي محاطـة بمجموعـة مـن أخلـص الأصدقـاء، فهنـا صديقـي 

العزيـز أبـو الطيـب المتنبـي، وهنـاك يطالعنـي السـياب، وفي الزاويـة أسـمع 

والعقـاد  أصدقـائي: طـه حسين  القيّص  الركـن  ونـزار، وفي  صـوت درويـش 

وتولسـتوي وديستوفسيك وشكسـبير وفريدمان كينز وآدم سـميث.. وكثيرون 

ممـن تربطنـي بهـم علاقـة فكريـة حميمـة، فهـم يسـافرون معـي ويجوبون 

الأرض معـي ويتنفسـون داخـل حقائبـي. 

والقـارئ الحقيقـي لا يكتفـي بنبـع واحـد، القـراءة بسـتان ممتد مـن البحر 

إلى السامء، ومكتبتـي بـازار يحتـوي على كل أنـواع الكتب.

في مكتبتـي لا أمـارس التمييـز العنصري مـع أصدقـائي، ليـس هنـاك شـاعر 

أو مفكـر أو أديـب واحـد على جـدول القـراءة، فالمشـاعر والحاجـة الفكريـة 

والعاطفيـة هـي التـي تحـدد لمـن أقـرأ اليـوم.. ولمـن أقرأ غـداً..

وأكرب وأعظـم مـا فيهـا القـرآن الكريم ثم السيرة النبويـة، وفيهـا ركن أحبه 

كثيراً هـو ركـن الكتـب والدراسـات عـن تاريـخ الكويـت والخليـج والجزيـرة 

العربيـة ودور المـرأة في المجتمـع وفي التنميـة.

إننـي منجذبـة جـداً إلى قـراءة كتـب التاريـخ والسياسـة، في محاولـة لفهـم 

دورنـا في صنـع مصيرنـا ودور الآخريـن في صنعـه.

وقـد اسـتمرت علاقتـي بمكتبتـي تـزداد يومـاً بعـد يـوم وأصبحت جـزءاً من 

تكوينـي.. ولكنهـا تعرضـت إلى حدثين مهمّين في حياتها:

الأول فاجعـة التدمير أثنـاء احتالل الكويـت.. فقـد دمـر الغـزاة المكتبـة 

الكتـب.. وأحرقـوا كل أصدقـائي.. ببسـاطيرهم  وداسـوا 

أمـا الحادثـة الثانيـة فهـي رحيلهـا عـن منـزلي عندمـا تبرعـت بهـا لمكتبـة 

الكويـت الوطنيـة.. وقـد كتبـت مقالاً بالمناسـبة عبّّرت فيه عن شـعوري حمل 
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عنـوان »صديقـة العمر«.

إننـي إنسـانة تحـاول أن تكـون في خدمـة الإنسـان، وأرفـع عنـه الظلـم، 

والمعانـاة. والشـقاء، 

وأنـا ككاتبـة وشـاعرة، أحـاول أن أزرع عشـبة صغيرة في الأرض المالحـة، 

وأجعـل مسـاحة الحـب أكرب.. ومسـاحة الكراهيـة أقـل. 

وكمواطنـة كويتيـة أحـاول أن أضع ثقافتـي ومعرفي في خدمـة حركة التطور 

بلادي.. في 

أحـاول أن أكـون في خدمـة الإنسـان، وأن أضيء شـمعة في ليـل التائهين، 

والضائعين في الظالم، وأن أعيـد للمـرأة اعتبارهـا كشريكـة أساسـية في بنـاء 

الوطـن.

إن الثقافـة في نظـري يجـب أن توضـع تحـت تصرف الآخريـن.. وإلا كانـت 

ثقافـة نظريـة وفرديـة وأنانية. 

كان الطريـق شـائكاً، وصادفـت الكثير مـن الحواجـز، وبقـدر الأيـدي التـي 

صفّقـت لي كانـت هنـاك أيـد مماثلـة تحـاول أن تدفعنـي إلى الهاويـة. 

مُنِعْـتُ مـن الكتابـة مرتين، كام تـم منـع المجالت والصحـف مـن نرش 

أخبـاري أو أي كلمـة عنـي، فـكان الحصـار مزدوجـاً ليسـجنني في دائـرة المرأة 

المكبّلـة بالتقاليـد، ولكـن حصيلـة هذا المنع كانـت مذهلة، فديـواني »فتافيت 

امـرأة« الـذي تـم منعه مـن التداول طبع منه 120 ألف نسـخة على مسـتوى 

الوطـن العـربي في وقـت كان فيـه التوزيـع صعبـاً، لقـد تحوّلـت كلامتي إلى 

طيـور تمـردّت على السـجن في الأرض، فانطلقـت إلى السامء ليشـاهدها كل 

الوطـن العـربي، ولتصبـح رمـزاً للكلمـة الحرة.
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ومـن هـذا المنطلـق كانـت مشـاركاتي في أنديـة ثقافيـة واجتماعيـة وتربوية 

وسياسـية في الوطـن العـربي وفي أوروبـا وأميركا.. سـواء في مجـالات الأدب أو 

الاقتصاد. نواحـي 

الكتابـة عنـدي ليسـت عمالً مجانيـاً، أو عمالً عبثيـاً، أو عمالً اسـتعراضياً، 

إنهـا عمـل يسـتهدف التغيير بالدرجـة الأولى؛ تغيير الإنسـان العربي جسـدياً 

وعقليـاً واجتماعيـاً وقومياً.

فالكاتـب يكتـب ليغيرّ وجـه الحيـاة ووجهـة الإنسـان، ولا خير في كاتـب 

يتسلى في الكتابـة، ولا يضعهـا في خدمـة وطنـه وخدمـة الأسرة البشريـة. وأنا 

لا أحتقـر أحـداً، ولكننـي لا أعـود أبـداً لقـراءة كاتـب يغشـني أو يكذب علي.

مـن هـذا المنطلـق أكتـب الشـعر، وأعتربه رسـالة وعمالً تحريضيـاً لتحرير 

المـرأة والرجـل معـاً مـن عقدهام التاريخيـة وميراث عصـور التخلف.

 إن الظـروف التاريخيـة والاجتماعيـة مـا زالـت لا تسـمح للمـرأة بكشـف 

كل أوراقهـا، فحريـة التعبير لا تـزال رغـم التطـور النسـبي الـذي حصـل مـن 

امتيـازات الذكـور، وهـذا الامتيـاز التاريخـي الـذي حصـل عليـه الرجـل منـذ 

أقـدم العصـور هـو الـذي جعلـه يتفوق على المـرأة في ميـدان الـكلام والبوح 

والإعالن عـن مشـاعره.. في حين بقيـت المـرأة منغلقة على ذاتهـا ومتحفظة 

ومرتددة، لأن أي كلام تقولـه كان محسـوباً عليها، وأي همسـة عاطفية تصدر 

عنهـا كانـت تأخـذ شـكل الفضيحة.

لكـن دفاعـي عـن حـق المرأة لا يعنـي معـاداة الرجل، بـل إن نصيب الرجل 

في أشـعاري كبير، كام للمـرأة نصيـب كبير في أشـعار الرجل.. ألسـنا شركاء في 

هـذه الحيـاة؟ أمـا المهادنـة مـع الرجـل فسـوف تحـدث عندمـا يتخلى عـن 

طموحاتـه العقاريـة والتعددية.
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أنـا لا أفـرق بين أنوثـة الكلمـة وذكورتهـا، فـالأدب كائـن لا جنـس لـه، وكل 

كاتـب يغيرّني هـو كاتبـي المفضل. 

هنـاك نهـر عظيـم اسـمه الأدب، وما يكتبـه الرجل أو تكتبه المـرأة يصب في 

هـذا النهـر، فدخـول المـرأة إلى أي ميـدان، سـواء كان ميدانـاً ثقافيـاً أو علميـاً 

أو سياسـياً أو وزاريـاً أو إداريـاً.. يكسر الاحتكار التاريخـي القديم، ويؤدي إلى 

إعـادة التوازن. 

إن التحـول قـادم.. وأرى في الكويـت نتـاج ذلـك، سـواء على صعيـد الأدب 

أو على الصعيـد الجامعـي أو على الصعيـد المـالي والاقتصادي، فالمرأة أسـاس 

التحـولات الجذريـة في كل شيء، كام هـي أسـاس انبثـاق الحيـاة.

ورغـم أن ألـوف النسـاء العربيـات الالتي دخلـن الجامعـات، ونلـن أعلى 

الشـهادات، وشـغلن الـوزارات والمناصـب العامـة، لكنهـن مـا يزلـن يتضرجـن 

خجالً، ويعـددن إلى العرشة قبـل أن ينرشن بأسامئهن الحقيقيـة قصيـدة 

غـزل، أو يتحدثـن عـن أي شيء يخصهـن، لأن هـذه المصطلحـات لا توجـد إلا 

في قامـوس الرجـل.

الشـعر هـو الشـعر أيـاً كان قائلـه بصرف النظـر عـن الجنـس والجنسـية 

واللغـة، الشـعر عرب العصور كان وسـيبقى لغة واحدة كما هـي لغة العصافير 

التـي لا تتبـدل بين غصـن في جبـل لبنـاني وآخـر في واد صيني..

ومـن قـال: للشـعر جنس.. وللنثر جنـس.. ومن قـال إن الطبيعة تكره صوت 

الجميلة؟ الطيور 

سافرت سعاد إلى الحب.. ومنه جاءت إليكم..

تقف أمامكم.. لتتلو قصائد الطهر المكتوبة في قلوبكم..
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تلك هي أنا..

»سـعاد« التـي تقـول لكـم: إن وطنكـم الكويـت ثروتـه العلـم لا بحيرات 

النفـط.. فاجعلـوا مـن أرض البرتول أرض علـم وإبـداع..

شكراً لكم.. 

وشكراً لكل القائمين على هذا الملتقى..



369

أصدقاء اللون1

11 أبريل 2018

الأحبّاّءُُ الأحبّاّءُُ..

يا أصدقاءَ اللون والفكرة والحلم الجميل..

أيها المبُحرون في عالم اللون والجمال..

لقاء جديد يجمعني بكم في سلسـلة احتفاليات جمعية الفنون التشـكيلية.. 

التـي تشرفـت أن أكـون راعية لها، قريبة منها.. وجـزءاً من تفاصيلها.

وهـا قـد مـرّ خمسـون عامـاً على تأسـيس هذا البيـت الدافئ الـذي وجدت 

فيـه الطيور المحلقـة ملاذاً آمناً لأعشاشـها..

فالفـن مثـل الحـب يبحـث دوماً عـن مكان آمن ليك يعيش وينمـو ويطلق 

شموسـه وأقامره كي تضيء العالم وتنبّه السـائرين وتؤُنـس الحائرين.

وفي هـذا الضجيـج السـياسي والاجتماعـي والإلكرتوني والركـض العالمي نحو 

كل شيء.. نبحـث عـن شرفـة هادئـة تطـل على شـاطئكم النقي غير المزدحم 

بالأيـدي التـي تكسرِ كلَّ حلـم وتلـوِّث كلَّ جمال..

بـل بأيديكـم التـي تصنـع مـن الريشـة قـارب سـفر.. ومـن الفكـرة طـوق 

نجـاة، ومـن الحرب بحـراً وشمسـاً وأغنيـة..

وتظـلّ اللوحـات التـي أنتجهـا الفنـان الكويتي على مدى نصـف قرن مضى 

سـجِلَّ تاريـخٍ لإنسـان هـذه الأرض.. تتحدّث عـن حلمه وألمه وشـغفه وتميزه.

نظمته  الذي   ،»1970 حتى   1950 الرسم..  فن  »رواد  مهرجان  فعاليات  ختام  حفل  في  الصباح  د.سعاد  كلمة   -1

الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بتاريخ 11 أبريل 2018، وذلك في سياق احتفالها بمرور أكثر من نصف قرن 

على تأسيسها، عبر الاحتفاء برواد الفنون التشكيلية في الكويت.
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ولتبقى الكويت رمز تقدم وإبداع وتميز..

كنـت أتلهـف للحضـور في هـذه المناسـبة الغاليـة على قلبـي، وأنتظـر هذا 

اليـوم، ولكـن أقـدار اللـه كتبـت أن أفقـد أخـي، وأحـرم مـن لقائكـم، فللّـه 

الحمـد على كل حـال..

مبارك هذا الجمع..

ومباركة جهودكم..

ولكم مني ألف ألف تحية..
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أغصان الأدب اليانعة1

12 أبريل 2018

أُيُّها الأحباءُُ الأحباءُُ

الأصدقاءُ والأبناءُ

عر واللغةِ البكر.. أحباءَ الشِّ

يا قصائدَ الحياةِ الجميلةَ وألوانهَا الصادقةَ..

مرحبـاً بكـم على مائـدةِ الأدبِ في موسـمِنا الجديـدِ.. وليـتَ المواسـمَ كلَّهـا 

للقصيـدةِ.. وعـن القصيـدةِ.

هـا قـدْ مـرَّ عـامٌ من العمـرِ سريعاً.. في زمـنٍ يسيرُ كالإعصـارِ.. فيخطِفُنا من 

أنفسِـنا ومِن بسـاطتِنا، ويخطِفُ منـا هدوءَنا..

عةِ الجنونيّـةِ إلا بالعودةِ إلى منابعِ الطفولةِ..  ولا سـبيلَ إلى إيقـافِ هذهِ السُّرُّ

ـعْرِ على كتفِ الزَّمانِ. أغصـانِ الأدبِ اليانعـةِ وهي تلُقي بالشِّ

ـعرِ، فإننّـا اليومَ منحازونَ  ولمـّا كانـتِ المقارنـةُ بيَن الفنونِ تنحازُ دوماً إلى الشِّ

ـعرِ والطفولـةِ على  لمـا انحـازَ لـه الجَاملُ، حينَ تكتمِـلُ اللوحـةُ باجتامعِ الشِّ

بِسـاطِ الإبـداعِ الأخضِر.

ـعرَ الأصيـلَ أنشـودةً على  والواجـبُ التاريخـيُّ يفـرضُِ علينـا أنْ نجعـلَ الشِّ

يتَِنـا التـي بهـا نفخَرُ. لسـانِ الرباءةِ الناطـقِ بلغتِنـا العربيّـةِ.. هُوِّ

في هذهِ الفَعاليّةِ نسـعى لنعيدَ الشـجرةَ إلى جذورهِا.. والطيورَ إلى أعشاشِها، 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل »مهرجان براعم الأدب العربي - الدورة الثانية«، الذي أقيم في 12 أبريل 2018 على 

مسرح مكتبة الكويت الوطنية، وألقاها نيابة عنها مدير الدار علي المسعودي.
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لنقـولَ إنَّ العروبـةَ اختيارنُـا، والكلمـةَ الفصيحـةَ هدفنُـا.. ولنظـلَّ نرتـوي من 

ذاكَ الينبـوعِ الـذي تفجّـرَ منـذُ ولادةِ القصيـدةِ العربيّـةِ.. ومنـذُ الأمـرِ الأولِ: 

)اقـرأْ باسـمِ ربِّكَ الـذي خلقََ(.

في عصرِ تكنولوجيـا الألعـابِ وذبـْحِ الطُّفولـةِ بالطريقـةِ الإلكترونيّـةِ نجـدُ 

ها في السـعادةِ والعِلمِ  أنفسَـنا مُلزمينَ بـأنَ نعُيـدَ لهـذهِ الطُّفولةِ الجريحـةِ حقَّ

والمعرفـةِ والثقافـةِ والعروبةِ..

ونحـنُ على يقينٍ بأنَّ الشّـعرَ العربيَّ سـيتألَّقُ مـن جديدٍ، ويحيا مـن جديدٍ، 

ويعيـشُ معنا مـن جديدٍ..

في هذا المهرجانِ.. مهرجانِ براعمِ الأدبِ العربيِّ في موسمِه الثاني نكُمِلُ وضْعَ 

اللَّبِناتِ المطلوبةِ لبناءِ هذا الجدارِ المكَِيِن على أرضِ الكويتِ العربيّةِ العربيةِ، 

وإنْ لمْ يكتملِ البناءُ على أيدينا، فحتماً سيكُمِلهُ السائرونَ معنا أو مِنْ خلفِنا..

كنـتُ أتلهَّـفُ للحضـورِ في هـذهِ المناسـبةِ الغاليـةِ على قلبـي، وأنتظـرُ هذا 

اليـومَ، ولكـنَّ أقـدارَ اللـهِ كتبـتْ أنْ أفقِـدَ أخـي، وأحُْـرمََ مِـنْ لقِائكِـم، فللّـهِ 

الحمـدُ على كلِّ حـالٍ..

أشكرُ المكتبةَ الوطنيّةَ مُمثلةً بمديرها العام الأستاذ كامل العبد الجليل..

وأشـكرُ الأسـاتذةَ وأوليـاءَ الأمـورِ الأفاضلَ الذيـن كانوا في حرصِهـم وصبرهِم 

وحضورهِـم معنـا حصصَ التدريـبِ الطويلةِ عوناً لنا على إنجـاحِ هذا العملِ..

وأشـكرُ المـدارسَ وإداراتهِـا الكريمـةَ التـي بادرتْ بالمشـاركةِ وتشـجيعِ أبنائنِا 

على التفاعلِ.

واللهُ وليُّ التوفيقِ وعليهِ التوكُّلُ.
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 في مِِحرابِِ العِِلم1ِِ 

29 أبريل 2018

أُيُّها الأحبّاّءُُ الأحبّاّءُُ

يا أصدقاءَ الكِتابِ والقَلمِ

أيتّهُا المرُسلاتُ مِنْ نورِ الكلمةِ

هاتٍ وطالباتٍ وحضوراً كريماً مُعلِّماتٍ وموجِّ

السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ

ثِ، لأنني أريدُ لكلامتي أنْ تقعَ  بَ ضميرَ المخُاطـَبِ المؤنّـَ اسـمحوا لي أنْ أغلّـِ

في آذانِ بنَـاتي الطالباتِ خالصـةً مؤثرّةً..

إننـي أزورُكُـنّ في مِحـرابِ العِلـمِ.. في هـذا المـكانِ الـذي سـتفارقنَْهُ قريبـاً، 

لكـنَّ ذاكرتكَُـنّ لـن تفارقـَه أبداً.. هُنـا أجملُ العُمـرِ.. وأحَلى اللحّظـاتِ وأروعُ 

الصديقـاتِ والمعُلِّامتِ..

قِ والنجاحِ.. وحُبَّكُنَّ للوطنِ.. أعرفُِ حِرصَكُنَّ على التفوُّ

ـبابُ الذي  .. ذلك الشَّ وأرَى عُمـري في أعماركُِـنّ.. وأشـاهِدُ شَـبابي في عُيونكُِنَّ

ظـلَّ منقوشـاً بيَن صَفحـاتِ الكُتـُبِ والجِدارِيَّاتِ وقاَعـاتِ الامتحانِ.

وكلُّ مـا أريـدُ أنْ أقولـَه لكُـنَّ هـو أنَّ الوطنَ يبُنـى بالعِلمِْ.. وأنَّ الإنسـانَ بلا 

عِلـمٍ أجـوفُ، يصنَعُ أوطانـاً جوفاءَ..

نَّ أسََُراً مُضيئةً مُستنيرةً.. ابنْيَن وطنَكُنَّ بالعِلمِ والإخلاصِ.. وكَوِّ

وارعِ بالكهرباءِ.. لأن إضاءةَ الإنسانِ بالعِلمِ تكونُ قبلَ إضاءةِ الشَّ

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل ثانوية سعاد الصباح للبنات بمنطقة المنصورية بتاريخ 29 أبريل 2018.
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أدعو اللهَ لكنَّ بالتوفيقِ والنجاحِ في المسيرةِ الطويلةِ..

وأشكرُ إدارةَ هذهِ المدرسةِ الغَاليةِ على قلَبي..

وشُكراً لكلِّ المعُلمّاتِ وللأستاذةِ المديرةِ ونائباتهِا وللمنطقةِ التعليميةِ..

قةٍ..  وقبُلةٌ على جبيِن كلِّ مُتفوِّ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أزكى الشهادات1

يوم الشهيد 2018

إن أزكى شـهادة في الحيـاة هـي شـهادة الـدم. وشـهداء هـذا الوطـن رسـموا 

الـعين بعدهـا  تضـل  فلا  الطريـق،  تضيء  مجـد  نجـوم  للوطـن   بدمائهـم 

ولا يخطئ البصر.

ليس هناك أغلى من الحياة، غير الوطن، لذلك فإن الشهيد حين يعطي دمه 

فداء تراب الوطن، إنما يقدم لأمته ولتاريخها أغلى ما وهبه الخالق للإنسان؛ 

الحياة التي يقرر الشهيد -مختاراً غير مكره وعاشقاً غير مجبر- أنها يجب أن 

تذهب فداء الوطن لتعُلي أسواره وترفع راياته وتنير دروب المجد فيه.

لقـد كانـت الغـزوة البربريـة امتحانـاً بألـف وجـه؛ كانـت امتحانـاً للأخـوّة 

تسـقط تحـت سـنابك الغـدر، مطعونـة مـن الظهـر بخنجـر الوحشـية.

كانـت امتحانـاً للقيـم التـي كنـا نظـن أنها تحكـم علائقنـا العربية، فـإذا بها 

تنهـار مثـل حبـات الرمـل أمـام المـاء، وإذا بالأكف التـي حملت تـراب الأخوّة 

تكتشـف أن الغـزوة أحدثـت فيهـا ثقبـاً وفي جدار الأمـل شرخاً. 

وكانـت امتحانـاً لحناجـر الآخريـن التـي سـمعناها تتسـاقط مثـل القناديـل 

المطفـأة أمـام نـور الحـق الـذي أشـاحت عنـه وابتعـدت، فخسرت نفسـها 

وسـقطت في برئ السـموم. 

كذلـك كانـت الغـزوة امتحانـاً لنـا، إن كنـا نسـتحق الحيـاة، وإن كنا سـوف 

1- كلمة للدكتورة بمناسبة يوم الشهيد في الكويت عام 2018، و“يوم الشهيد” يصادف الثاني من أغسطس من كل 

عام، وهو يمثل أحد الأيام التي لا تنسى في ذاكرة المجتمع الكويتي لما تحمله من عناوين الصبر والتضحية والمقاومة 

في فترة الغزو عام 1990.
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نرفـع الرايـة البيضـاء مهزومين، أم نرفـع السـيف معلنين غضبتنـا ورفضنـا 

القهـر، وانتصارنـا على كل عوامـل الضعـف والاسـتكانة.

لقـد كانـت حالـة الغـزو خطوة في حالـة الاحتلال العسـكري اللئيـم، والذي 

ظـن الواهمون أنهم بالدبابات وبالرشاشـات سـوف يحطمـون إرادتنا الوطنية 

ويهزمـون إيماننـا باللـه ثـم بالوطـن وبأنفسـنا، وأنهـم بالقتل وهتـك الأعراض 

وسـلب الحقـوق والممتلـكات سـوف يشـهدون ركـوع الشـعب الكويتـي على 

ركبتيـه خوفـاً وطاعـة واستسالماً، وجاءهـم الصـوت عاليـاً يكرب باسـم اللـه، 

وباسـمه وحـده يعلـن الثورة على الاحتلال، ويرضب أولئك الجنـد المخذولين 

بفضـل اللـه وقدرتـه، جلت وعلـت ودامت. 

وإذا كان الكويتيـون في المنـافي قـد وقفـوا كام يوجـب الانتامء، فـإن أبناءنا 

وبناتنـا في الداخـل المحتـل قدمـوا نمـاذج العطـاء الأعظـم مجسـداً في تحمـل 

المطـاردة وفي رفـض الترويـض الهمجـي، وفي التصـدي المباشر لقـوات الاحتلال 

ومجابهتهـا بمـا ملكـوا مـن إيمان ومن سالح.

ولعـل آخـر مـا كان الغـزاة يحسـبون لـه الحسـاب هـو أن يحمـل الكويتـي 

روحـه على كفـه ويتصـدى لعدوانهـم بدمـه الطاهـر، يقدمـه زكيـاً مـن أجل 

الوطـن، حتـى يقـول التاريـخ إن الكويتيين لم يسـتكينوا للاحتالل، ولم يقبلـوا 

بـه، وإنهـم رفضـوه، وهـذه شـهادة الـدم أغلى الشـهود وأصدق الـرواة. 

إلى شهدائنا..

في الجنة هم أحباب الله، وفي القلب أحباب الوطن. 

إلى شهدائنا.. رجالاً ونساء، قدموا الدم الغالي عربون وفاء وولاء.

إليهـم في رحـاب الساموات، هـذه الكلامت التي تقـول لهم إننا بهـم كبرنا، 

وبهم سـوف نبقـى الظافرين. 
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 فرسان الحرف1 

9 ديسمبر 2018

عندمـا تـحضر تفاصيـل اللغة.. تـحضر تفاصيل أبي.. عاشـق الثقافـة العربية 

الـذي ارتويـت مـن يـده العلم حرفاًً حرفـاًً.. ذلك المحـبّّ الكبير للعلـم، للغة.. 

وللخطّّ..

الذي شربت من يده قطرات الحروف البكْر بكل لثغاتها الجميلة.. 

منـذ طفولـة النبضـات.. ومنذ ارتجافات رسـائل الشـوق الأولى.. حيث يقف 

القلـم مرتدداً أمـام ورقـة بيضـاء ترفـع مظلتّهـا حـذَراً مـن انهامر المشـاعر 

المفترضة..

 مـن أيـن تبـدأ الكلامت؟ تبدأ حتامً من تجميـل الحرف.. وتحسين الخط، 

.. بـدءاً من قلم  الحـاء باسـتدارتها الدافئـة.. ونقطـة البـاء تتحدّر كقطـرة حُبٍّ

الرصّـاص وانتهـاء بقلـم الحرب الأسـود الـذي لم يفارقنـي منـذ ثلاثين عامـاً.. 

وذلـك الحُلـم بكتابـة أنيقـة سـعيت إليهـا فقادتني إلى الرسـم التشـكيلي..

هنـا أحقّـق الحلـم بتأليـف قلـوب فرسـان الحـرف العـربي.. الأيـدي الماهرة 

في الخـطّ وهـي ترسـم شـموس الكلامت: آيـة مـن المصحـف الشريـف، بيت 

شـعر، حكمـة.. أو كلمـة مجـردة.. وربمـا حرفـاً مجـرداً.. فهـذا السـحر اللذيـذ 

يسـتحق الانتامء إليـه والاحتفـاء بـه.. وهـو المتجـذّر في نفوسـنا ومآذننـا.. 

وأسـقف تاريخنـا.. وأعمـدة حكاياتنـا.

الأحبـّاءُ مـن الفنّانين العـرب يجتمعون اليـوم في هذا الملتقـى ونحن نتطلع 

 1- كلمة د.سعاد الصباح التي طبعت على بروشور مهرجان سعاد الصباح للخط العربي الذي انطلقت فعالياته في

9 ديسمبر 2018 في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بحولي. 
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مـن خلالهـم إلى إحيـاء لغة الضـاد.. لغة القـرآن.. لغة الإعجـاز.. ولغة الجمال 

التـي تفـردّت في العالم بهذا الفـنّ الفريد..

أشـكر كلَّ مـن سـاهم في إنجـاح هـذا الملتقـى الجميـل.. وأخـصُّ بالشـكر 

جمعيـة الفنـون التشـكيلية ورئيسـها الأسـتاذ عبـد الرسـول سـلمان وكافـّة 

الأكارم.. أعضائهـا 

ولنا موعد في لقاءات قادمة بإذن الله..
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 جماليات الحرف1 

12 ديسمبر 2018

“والقلم وما يسطرون”.

اللغة والقلم.. والحب.. هذه هي أدوات زينة الخط العربي.

ولا يمكـن أن توغـل في جماليـات الحرف دون أن تعشـق اللغـة العربية بكل 

تفاصيلهـا.. انحناءاتها.. نقاطها.. مدودها، وتشـكيلاتها.

اللغـة أنثـى، لذلـك تحـب أن تكـون في أجمـل حللها.. مـن نون النسـوة إلى 

سين السـؤال.. ومـن ألـف البدايـة.. إلى يـاء الختـام.. ومـن جيـم الإجابـة إلى 

كاف التكويـن

والشعراء الذين جمّّلوا شعرهم بخطوط أنيقة كانوا هم أجمل الشعراء..

وبحضـور الديـن الإسلامـي العظيـم قفـزت فنون الخـط إلى مقدمـة الفنون 

العالميـة لتكـون حالـة جمالية لا نظير لهـا في العالم.. تأكيـداًً على كتابةٍٍ احترفها 

قـادة في الأمـة.. بل حتـى في الملائكة إن هناك »كرااًمـً كاتبين«.

أمـا كتابـة القـرآن الكريـم فكانـت هـي سـقف الجـودة ومنتهـى الفنـون 

الإنسـانية ممهـورة بالتذهيـب البديـع والنقـش الجميـل، فأبهر الخـط العربي 

الغربـيين، الذيـن أحبـوه ودافعـوا عنـه واعـتبروا لغـة العـرب حالـة خاصـة في 

لفن ا

والخطـاط الدكتـور عبـد الغنـي العـاني مـن أبـرز الخطـاطين العـرب، ابتكر 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل ختام )ملتقى سعاد الصباح للخط العربي( وتكريم المشاركين، الذي رعته د. سعاد 

الصباح وأقيم في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في 12 ديسمبر 2018، وشهد افتتاح معرض الخطاط العراقي 

المغترب عبد الغني العاني.
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صـوراًً جميلـة ولوحات فنية يقوم بتعليمها للأوروبـيين بيده الماهرة والمبتكِِرة

يسـعدنا في هـذه الفعالية أن نقـوم بالتعاون مع الجمعيـة الكويتية للفنون 

التشـكيلية بتكريـم الخطـاط الدكتـور عبـد الغنـي العـاني مـن خلال معـرض 

شـخصي لأعمالـه الفنيـة اعترافـاًً بعطائـه وامتنانـاًً لإبداعـه المتميـز في الخـط 

العربي.
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 سيدة اللغات1

19 ديسمبر 2018

أيها الأحباء الأحباء

تحيـةٌٌ حروفُهُـا عربيـة، وعروقُهُـا شرقيـة، تصلكم مـن خلف البحـر.. محملة 

بحـب اللغـة العربية ومـن أحبها

يحتفل العالم بسيدة اللغات، ويحق لها أن نحتفل بها ونزهو ونفخر..

لغة القرآن.. ولغة الصلاة..

ولغة الدعاء.. ولغة الشعر..

ولغة الحب..

ملكة اللغات.. ومنبع الجمال.

الشعر والسحر والعطر.. تختبئ بين حروفها.

اللغـة الكريممة التـي لا أعدهـا ملـكاًً للعـرب.. بل هـي ملك لكل مـن أحبها 

ودافـع عنهـا ونشرهـا، فمـن أحب الله أحـب اللغـة العربية

أنا الكريـــمةُُ كم طافت بي الكتبُُ
ينتســـب الله  لكتاب  ومنهجـــي 

البريئـــة من عيـــبٍٍ ومنقصةٍٍ أنا 
ولي معـــان كموج البحـــر دافئة

والشعر يجتاحني والذوق والأدبُُ 	

1- كلمة د.سعاد الصباح بمناسبة احتفال المدارس الهندية بيوم اللغة العربية في 19 ديسمبر 2018، وألقاها بالنيابة 

عنها د.عباس عبدالله الأستاذ في كلية الفاروق بجامعة كيرلا الهندية.
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 حكايةُُ شابّّةٍٍ في الستين1

2018

مـا إن انتهـت الحصـة الثالثـة في مدرسـة المرقـاب.. حتـى بـدأت استراحـة 

»الفرصـة« المعروفـة.. فانطلقـت الزمـيلات إلى السـاحة للترويـح عـن النفـس 

مـن ضغـط المعلومـات والواجبـات.. لكني هـذه المرة لم أرافقهـن.. بل ذهبت 

أقضي الوقـت في المكتبـة التـي أحـب أجواءها، ففي عقلي تدور أسـئلة لا أجد 

إجاباتهـا إلا في بطون الكتب..

سـحبت كتـابي الأثير مـن بين الأرفـف.. »ديـوان منشـد الأزمـان: المتنبـي«.. 

مضـت دقائـق في سـكون المكتبـة عندمـا تـغيرت حالـة الهـدوء.. ورأينـا عدداًً 

مـن الطالبـات يتابعـن وفـداًً صحافاًيـً قاداًمـً إلى مكتبة المدرسـة..

كانـت تلـك مجلة العربي الكويتيـة التي انطلقت في مـضمار الثقافة العربية 

مهارة.. بكل 

أُجُريتْْ معنا لقاءات سريعة.. حول العلم والكتب..

ربمما كانـت تلـك أول صـورة تـنشر لي في الصحافـة العربيـة.. لكـن الأهـم 

أنهـا جـاءت بمثابـة توقيـع عقد محبـة طويل بينـي وبين مجلة كويتيـة عربية 

ثقافيـة طليعيـة سـتترك في النفـوس والقلـوب بـصمات لا يمكـن محوهـا

كبرت الفتـاة الصـغيرة.. وكبرت المجلـة بسرعـة أكبر.. وتممددت على خريطـة 

الوطـن العـربي، فأصبحـت أجمـل هديـة نأخذهـا لأحبابنـا في الخـارج أثنـاء 

السفر.

1- شهادة أخرى لها بمناسبة مرور ستين عاماًً على انطلاقة مجلة العربي في ديسمبر عام 2018.
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بعـد عـامين مـن تلك الحادثـة الجميلة رحلـت من الكويـت مرافقة لزوجي 

الشـيخ عبدالله المبارك الذي اختار الاسـتقرار في بيروت بعد أن قرر الاسـتقالة 

مـن جميع مناصبـه في الدولة.

فارقـت الكويـت لكنـي لم أفارق مجلة العربي.. فقـد أصبحت هوية وواجهة 

كويتية في كل مكان

مُُحْْكََـم نعتـز بـه.. ونفخـر ونحـن نسـمع الإشـادات، ونسـتمع إلى  عمـل 

النقاشـات حولهـا وحـول ما يـنشر فيها.. فقد تحولت مـن مطبوعة إلى منتدى 

ثقـافي كـبير يجمـع أهـم أقطـاب الفكـر العـربي.. بـل إنها صـارت مثل بسـتان 

يجـذب كل نحـل الإبـداع كي يـأتي ويلتقـط منهـا أطيـب رحيق.. بـل أصبحت 

فاكهـة الموائـد العربيـة.. وغـذاء الـروح اللذيذ.

وأنـا تصيبنـي الـكلمات الجميلة بالدّّوار.. حتى لا أدري هل أكتب موسـيقى 

الكلمـة أم أنتعـش بعطرهـا أم أسـتحم بمطرهـا، وعندمـا أصـاب بهـذا الدوار 

اللذيـذ.. أحـب أن أكتب.. والشـعر هو جهتي الخامسـة.

كبرت قصائـدي.. فأقيمـت حفلة زفافها في صفحات المجلـة الأنيقة العريقة. 

وتلـك نقطـة تحوّّل فاصلة في مسيرة أي شـاعر.

 ثـم تعـززت العلاقـة بعـد تصـدّّر الـزملاء مـن أبنـاء جـيلي المشـهد الأدبي، 

وأصبحـوا هـم قيـادات العمـل الثقـافي في الوطـن العـربي ومنها مجلـة العربي، 

لتتطـور العلاقـة إلى عمـل ومعرفـة ومـودة وحرص..

صـارت المجلـة ابنتـي الثالثـة.. وصديقتـي الدائممة، كتبـت فيهـا، وناقشـت، 

ونشرت، وأجريـت الحـوارات الصحافيـة.. فتلـك الطفلة التي أجـروا معها لقاء 

في مكتبـة مدرسـة المرقـاب.. أصبحـت اليـوم تجـري لهـم حـواراًً صحافيـاًً مـع 

أهـم رمـوز الشـعر العـربي الحديث
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ثـم شرفنـي الأدبـاء العرب بأن ألقي كلمـة بالنيابة عنهـم في احتفالية المجلة 

التـي أقيمـت عام 2007 تحت عنوان »حوار المشـارقة والمغاربة«

كانـت “العـربي” تعنـي لأبي مبـارك الشـيخ عبدالله المبـارك الكـثير.. فعندما 

انطلقـت كان يشـغل منصـب نائـب الحاكـم في الكويـت ويـرأس الكـثير مـن 

اجتماعـات إدارة المعـارف، كما كان يهتـم بالعمـل الإعلامي بشـكل خاص منذ 

أطلـق أول إذاعـة في تاريـخ الكويـت.. وكان كـثاًيرً مـا يتحـدث عـن “العـربي” 

كـمشروع نهضـوي قومـي ثقـافي ولـد ناضجاًً

هكـذا تحولـت الفكـرة إلى مشروع، وإلى قيمـة فكريـة اعتباريـة تسـتحق 

الاحترام في زمـن كان للعمـل الصحـافي قيمته وللفكر رمـوزه.. ولتثبت الكويت 

دائماًمً أنهـا في طليعـة الـدول التـي خدمـت الفكـر العـربي والتزمـت بحريـة 

الصحافـة وبالانـتماء للكلمـة الجميلـة، لتكـون بعـد ذلـك مصباًً لميـاه الإبداع 

في الوطـن العـربي تجمـع أقطـاب الفكـر والثقافـة والإعلام والشـعر، يعملـون 

في صحافتهـا وفي مؤسسـاتها التعليميـة والثقافية ليؤسسـوا جـيلاًً واعياًً مميزاًً.. 

مـا أنتـج خامـة كويتيـة فريـدة من نوعهـا تختلف عـن محيطهـا بإنتاج خاص 

عميـق الفكر بعيـد الرؤية..

سـتون عامـاًً مـرت مـن عمـر مجلـة العـربي.. وليـس علينـا فقـط أن نهنئهـا 

ونهنـئ القـائمين عليهـا.. بـل يجـب أن تظـل في ريعـان شـبابها ولا يممر عليهـا 

الزمـن كما مـر في أعمارنا.
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 جسر الثقافة1

16 مارس 2019

أُيُّها الأَصَْْدقاء..

إَنَّ الثقافـةََ إِِبحـارٌٌ مسـتمٌِِرٌّ بيَنَ الحُُـروف.. إَنَّهـا البحـثُُ عـنِِ النّّفْْـسِِ وعـنْْ 

ـمسِِ الذي يُـُنيُرُ وُُجدانََ  بُِذِّنُـا.. والَثَّقافـةُُ هـيََ ضـوءُُ الَشَّ آلافِِ الأَسَـئلةِِ التـي تُعُ

البََشرَيَّة.

تْْ أنْْ تضـعََ ثقافتَهَـا ومعرفَتََهَـا في  وأنـا مُُواطنـةٌٌ عربيّّـةٌٌ مـنََ الكويـتِِ، حاولـ�

يكةٍٍ أساسـةٍٍَيَّ في بِِناءِِ  رُِِوُّ في بِِلادِِهـا، وأنْْ تُعُيدََ للمـرأةِِ اعتبارَهَا كرشَر خِِدمـةِِ الَتَّطـ

الونِِطـ، وأنْْ يكـونََ لهـا دورٌٌ في مََعرةِِكـ الَتَّغييرِِ

أُيُّها الأصْْدِِقاء..

إَِنَّنـي مؤمنـةٌٌ بـأَنَّ الاسْْـتِِثماراتِِ الثّقّافَيَّـةََ والعِِلْمْيّّـةََ هـي أكثرُُ الاسـتثماراتِِ 

َـمَردوداًً، والهـِرِّانُُ على العلِِقـ رِهـانٌٌ راحٌٌبـ، لأهَُُـنَّ رِهـانٌٌ على المُسـتقبََل

حََْى ولا  وأنـا سـعيدةٌٌ بهـذا التّكّريـمِِ، فالهدايـا الثّقّافيّّـةُُ تُشُـبِِهُُ الُنُّقـوشََ، لا �تُمْ

تَفَْْقِِـدُُ مـع الَزَّمـنِِ نَضَـارةََ ألْوْانِهِـا. وأنـا كََذلـكََ مُُؤمنةٌٌ بـأَنَّ الثّقّافـةََ جِِسٌرٌ يربِِطُُ 

قُُرشَّر والغََربُُ مٌٌِـحِ يَسـبحُُ فهِِيـ ال ُـشُّعوبََ، وهـي رَ ال

دةٍٍ؛  جمـةِِ مـن عُُيونِِ الكُُتـبِِ منْْ لُغُـاتٍٍ مُُتعِدِّ حرَصَْْـتُُ في دارِِ الـشِرَِنَّ على الرتّر

هـي الفرنسـيّّةُُ والإنجليزيّـّةُُ والروسـيّّةُُ والفارسـيّّةُُ، ولغاتٌٌ أُخُـرى، ومنََ الأدبِِ 

ةََرشْر لُةًًغـ عََالميةًً بَْـسَْعََ عََ ْـشْعارِِي إلى أكْْثرََ مِِنْْ  تَْْـمَ أَ ، وتُرُجِِ العالمِيِّم

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل تكريمها من قبل معرض باريس الدولي للكتاب في دورته الـ39، تقديراًً لمكانتها 

وإسهاماتها الكثيرة والمهمة والفاعلة في الأدب والفكر، وفي الحياة الثقافية العربية. وقد ألقت الكلمة الشيخة 

فضيلة محمد عبدالله المبارك الصباح في 16 مارس 2019 نيابة عن جدتها الدكتورة سعاد الصباح.
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فُُ شُُـكرٍٍ لهـذا البلـدِِ العظيـمِِ الـذي يَـَزرعُُ وََردةََ الثقافـةِِ إلى جََانـبِِ وََردةِِ  أَلـ�

الحُُريّةِِّ

شُُـكراًً لـوزارةِِ الثقافـةِِ.. وشُُـكراًً للسـيدِِ رئيـسِِ نِقِابـةِِ الَنَّاشريـن.. ولِسِـعادةِِ 

َـسَفيرِِ الكوتِِيـ.

ةِِربِّر، ولـكُُِلِّ مََـنْْ سََـاهمََ في هـذا الإنْجْـازِِ  كُُِلِّ مََـنْْ أبـدعََ بِِكلماتِـِهِِ المُـُع شُُـكراًً لـ�

َـضَاريّّ. الحََ

وكَُُلَّ عامٍٍ والكلمةُُ المُبُدِِعةُُ بخيرٍٍ.. والحُُرّّةُُّيَّ بِِخيرٍٍ..
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 جناحا الثقافة والسلام1  

12 - 25 مارس 2019

الثقافة والسلام..

 وهـل هنـاك عنـوان أجمـل مـن هـاتين الكلمـتين لهـذه المناسـبة باذخـة 

والألـق؟ الـجمال 

ولو كنت طائراًً لما اخترت سوى هذين الجناحين أطير بهما إلى الأفق..

أرفرف بجناح الثقافة وأخفق بجناح السلام.. 

أنـا الباحثـة منـذ عصـور عـن )مينـاء سلام( والمبحـرة في محيطـات الكلمـة 

بحاًثـً عـن )مسـتحيل الكتابـة(..

أجمـع القواقـع والمحـار، أتفقـد جروحهـا لأعثر على اللآلـئ المخبـوءة فيها.. 

أكّّشـل منهـا عقـداًً يطيـل رقبـة الأرض ويزيّنّها

ومـا تلـك اللآلئ سـوى الطاقـات الإبداعية المخبـوءة في الظـلمات تنتظر يداًً 

تنتشـلها وتخرجهـا إلى ضـوء الحياة والوجود والتأثـر والتأثير.

منـذ اللحظـة التـي أمسـك بهـا زوجـي الشـيخ عبداللـه المبـارك يـدي عـام 

1960 اتجهنـا ماًعـً إلى الطريـق الـذي نـزرع فيـه سـنابل الـسلام في العـالم..

من الكويت إلى بيروت إلى القاهرة إلى بريطانيا ثم إلى كل بقعة في الأرض.. 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل تكريمها في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن فعاليات »ملتقى الثقافة والسلام«، 

الذي نظمته المنظمة الأوروبية العربية للتبادل الثقافي )OEAEC( في مدينتي لياج وبروكسل خلال الفترة من 12 

إلى 25 مارس 2019. وجاء التكريم على أثر اختيار الملتقى الدكتورة سعاد الصباح ضمن أكثر الشخصيات تأثاًيرً في 

العمل الثقافي والإبداعي لعام 2018، وقد ألقت الكلمة في 24 مارس من ذلك العام الشيخة فضيلة محمد عبدالله 

المبارك الصباح نيابة عن جدتها د. سعاد الصباح.
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تعفَْرَّنْـا على كل حبـة رمـل هاجـرت عـن وطنها، وعلى كل عصفورة عاشـقة، 

وعلى كل دمعـة غريبـة سـقت الأرض فأنبتـت زهـرة حزينـة، قلنا لهـا أسرارنا، 

وأمنياتنـا بـأن تصبـح الأرض بسـتاناًً أخضر.. يوزع أغصان الزيتـون على أطفال 

العالم.

وعقدنـا مـع الزمـن اتفاقـاًً.. فأنشـأنا عـدداًً من المشـاريع الخيريـة والتربوية 

والثقافيـة والإنسـانية تنفيـذاًً لتلـك الاتفاقية.

ومـن خلال إخلاصي الشـديد للموهبـة والتزامـي الصـادق بتخصصي العلمي 

أنتجـت حتـى الآن مـا يقـارب الخمـسين إصـداراًً في مجـالات الشـعر والتاريخ 

والاقتصـاد.. سـعياًً منـي إلى تحقيـق ذلك الحلـم الجميل.

العـربي ودعـم  وفي شـأن الطفولـة حاولـت أن أسـاهم في خدمـة الطفـل 

مؤسسـاته، فقمـت على دعـم مشروع الكتـاب الشـهري للطفـل في الجمعيـة 

م الطفولـة العربية، ودعمت العديد مـن المنتديات والمؤتمرات  الكويتيـة لتقـُدُّ

التـي تخـدم الطفـل، وكتبت الكـثير من المقـالات التي تدافع عـن حق الطفل 

وتناقـش حسـن تربيتـه وتعليمـه، وأطلقـت منـذ عـام 1989 جوائـز الإبـداع 

للأطفال الفلسـطيني 

وفي عـام 1984 أنشـأتُُ دار سـعاد الصبـاح للثقافـة والإبـداع لتسـهم في بناء 

الهويـة الثقافيـة العربيـة وتحمـل هويتهـا الفكريـة، وتملأ الفـراغ في المكتبـة 

العربية

الـخبرة  أصحـاب  مـن  استشـاريا�  ومجلسـا�  أمنـاء  مجلـس  تشـكيل  تـم 

والاختصـاص، وضمـت كوكبـة لامعة مـن الأسماء مثل: د.عبـد العزيز حجازي 

ود.محمد يوسـف نجم ود.شـاكر مصطفى ود.محيي الديـن صابر ود.الحبيب 

الجنحاني ود.سـعد الدين إبراهيم وجمال الغيطاني ويوسـف القعيد ود.حسـن 
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الإبراهيـم ود.عدنـان شـهاب الدين

وبـادرت الـدار في باكورة أعمالهـا إلى طباعة مجلة »الرسـالة« المصرية البالغ 

عددهـا ألفـاًً وعشرين عـدداًً.. في 40 مجلداًً ضخماًً

وضعـت الـدار شـعارها على أكثر مـن 300 عنـوان خلال زمـن وجيـز مـن 

إنشـائها

أطلقـت مسـابقات الإبـداع الشـبابي منـذ عـام 1988 لتكـون بصمـة لا تقل 

رسـوخاًً في وجـدان المبدع الشـاب

وانقسـمت المسـابقات إلى قسـمين؛ مسـابقات الإبداع العلمي، ومسـابقات 

الإبـداع الأدبي والفكري.

كما وقفـت الـدار إلى جانـب العديـد مـن المؤسسـات الثقافيـة في مشرق 

العـالم ومغربـه، وقدمـت الدعـم لهـا، كما عملـت على دعـم أصحـاب الكتب 

المتميـزة جامعاًيـً

وقدمـت الـدار كل مـا من شـأنه أن يرتقي بأداء المؤسسـات المعنيـة بثقافة 

الطفـل والممرأة وحقـوق الإنسـان، ولها في ذلـك باع في التعاون مع المؤسسـات 

المعنية

كما قامـت بتكريـم شـخصيات فكريـة عربيـة مهمـة وعلى قيـد الحيـاة من 

شـتى أنحـاء العالم العـربي، في بادرة »يـوم الوفاء«، وأصدرت عن كل شـخصية 

مجلـداًً توثيقيـاًً، ومنهـم: أ.عبدالعزيـز حـسين – الكويـت، أ.إبراهيـم العريض 

- البحريـن، أ.نـزار قبـاني - سـوريا، د.ثـروت عكاشـة - مصر، الأمير عبداللـه 

الفيصـل - السـعودية، د.عبـد الكريم غلاب - المغرب، أ.غسـان تويني - لبنان، 

د.صالـح العـجيري – الكويـت، د.الحبيـب الجنحـاني – تونـس، وأصـدرت كتباًً 

قيمـة تضـم بحواًثـً ودراسـات نقديـة حول المحتفـى بهم
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ثم أبحـرت الـدار بين شـتى أنمماط النتـاج الإبداعـي، فمـن بحـور الشـعر 

إلى أمـواج الفكـر السـياسي، ومـا بينـهما مـن دراسـات وفلسـفة ونقـد وتربية 

وعلـوم.. لتقـدم عشرات الإصـدارات الشـعرية التـي تنوعت بين شـتى أغراض 

الشـعر، وأسـلوبها الشـكلاني، فاصطـف الشـعر الكلاسـيكي جنبـاًً إلى جنـب في 

رفـوف مكتبـة الـدار مع الشـعر الحداثي، مـع كون أي إبـداع ملتزمـاًً بقضيته، 

أاًيـً كانـت؛ وطنيـة أو عاطفيـة أو إنسـانية أو اجتماعيـة أو سياسـية

وبـادرت الـدار إلى إصـدار دواويـن لشـعراء بعضهـم مـن الأسماء المعروفـة، 

وآخـرون توسـمت بهـم الـدار ضـوءاًً مـن إبـداع، فتحقـق مـا توسـمت بـه 

وأصبحـوا اليـوم في الصفـوف الأولى

وفتحنـا نافـذة على الشـعر العالممي، مـن خلال ترجمـة نخبـة مـن الشـعراء 

الأجانـب الذيـن تجـاوزوا آفـاق محليتهـم إلى العالميـة

وأُصُْْـدِِرت عشرات الدراسـات معظمهـا ينهـل مـن المعين السـياسي والعلمي 

والأدبي في انسـجام فكـري عميـق الطرح

ً في هـذه الإصـدارات لكونها  كما احتلـت أزمـة الخليـج وقضايـاه حيزاًً مـه�مّاً

قضيـة الـعصر، ففـي هـذه القضية محور اسـتشرافي مسـتقبلي

ودخلـت الـدار بقـوة عـالم الإصـدارات التربويـة عبر مـا يـوازي العشريـن 

إصـداراًً في بنـاء الإنسـان العـربي بنـاء سـليماًً

وتمتلـك اليـوم دار سـعاد الصبـاح اليـوم إرثاًً ثميناًً مـن الكتـب النقدية لكبار 

نقـاد العـالم العـربي ومـا يزيـد على الـثلاثين مجموعـة قصصية لعدد مـن أبرز 

الأقلام

وقدمـت تـرجمات لأعمالٍٍ روائيـة بالغـة الأهميـة، تجـاوزت العشرين عملاًً 
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مـن شـتى بقـاع الأرض.. لحـاملي جائـزة نوبـل ومـن وازاهـم مـن المبـدعين 

الكبار، واختـارت الـدار نخبـة مـن الأعمال المسرحيـة الخالـدة عالميـاًً وعربيـاًً، 

منهـا مـا جاء بلغة واقعيـة، ومنها ما هو رمـزي يعتمد الإسـقاطات التاريخية

وواكبـت إصـدارات الـدار أحـدث مـا توصـل إليـه مجهـر باحـث أو مبضـع 

جـراح أو مرصـد فـلكي، فمـن علم الكيميـاء إلى الأسـلحة النوويـة والكيميائية 

والإنترنـت وتحديـات التصحـر والأرقـام العربيـة إلى أزمـة الميـاه والكهربـاء 

ودورهـا في التطـور وفـن الـعمارة وصـولاًً إلى قضايـا الطـب البديـل

لقـد حمـل شـعار الـدار رمـز النجمـة والنخلـة بـكل مـا يوحـي ذلـك مـن 

الكلمـة..  البـدن والعقـل.. ويرافقـه شـعار لفظـي: روح  دلالات على غـذاء 

الممكان. وذاكـرة 

وتـم اسـتحداث جائزة خاصة للمبـدعين الأطفال في الفن التشـكيلي، وكذلك 

جائـزة للمبـدعين الكبـار في مجـال الفـن التشـكيلي، وكذلك تشـجيع الأطفـال 

على حفـظ الشـعر وإلقائـه عبر مهرجان سـنوي خـاص للبراعم

فـضلاًً عـن جائـزة أفضـل كتـاب صـادر باللغـة الإنجليزبـة عـن »الخليـج 

الصبـاح« المبـارك  اللـه  الشـيخ عبـد  العـربي« في بريطانيـا، برعايـة »مبرة 

أمـا على صعيـد حقـوق الإنسـان فقـد ناضلـت مـن أجـل حريـة الإنسـان 

ت عـن هـذا ناًثرً وشـعراًً،  وحقوقـه، فانحـزتُُ إلى الضعفـاء والمظلـومين، وعربّر

وكان دفاعـي عـن حريـة الممرأة مسـاراًً ثابتـاًً في شـعري ومقـالاتي ومحـاضراتي، 

ودفعـت بالممرأة الكويتيـة للحصـول على حقوقهـا السياسـية حتـى تحقق لها 

ذلك

وقـد عملـت مـع عدد مـن الرمـوز العلميـة والاجتماعيـة لتأسـيس المنظمة 

العربيـة لحقـوق الإنسـان والعمـل فيهـا لأكثر من عشريـن عاماًً، وشـاركت في 
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عضويـة لجـان حقـوق الإنسـان في مجلـس الأمـة الكويتـي، ودعمـت نـدوات 

ومؤتممرات حـول ذلك

كما تـم اختيـاري مـن قبـل الأمين العـام للأمـم المتحـدة عـام 1995 لتمثيـل 

المنظمـة الدوليـة في »المؤتممر العالممي للمـرأة« في بـكين، ولأكـون واحـدة مـن 

خمـس سـيدات تـم اختيارهـن كضيفـات شرف للمؤتممر، مـن بينهن السـيدة 

الأولى في كل مـن الولايـات المتحـدة الأميركيـة، وفرنسـا ونيجيريـا بالإضافـة إلى 

رئيسـة وزراء آيسـلندا

لم تغـب قيمة المبدعين وضرورة تكريمهم وتشـجيعهم عـن بالي يوماًً، فرأيت 

إطلاق جوائـز للمؤلـفين المبـدعين مـن خريجـي الجامعـة الأميركيـة في بيروت، 

وجائـزة المسرح بالتعـاون مـع »مسرح المدينـة« في بيروت، وجائـزة للإعلاميين 

الشـباب بالتعـاون مـع الملتقى الإعلامي العـربي 2017، وجائزة يوسـف الخال 

لشـعراء الحداثة الشباب

أقول هذا، وكلي أمل بأننا نسير في طريق لعلنا نطفئ فيه ظمأًً ما..

لعلنا نشعل قنديلاًً ما..

لعلنا نداوي جرحاًً.. أو نرسم بسمة..
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أيتّّها الساكنات في القلب1

1 ابريل 2019

الأحباء الأحباء 

شموساًً وأقماراًً ونجوماًً.. 

في كل عـام تسـعدونني بهـذه الدعـوة لأسـتعيد فيهـا شـيئاًً مـن طفولتـي 

التـي هربـت بسرعـة البرق.. أسـتعيد أيـام الكويـت القديممة، رائحـة الكتـب 

وصفـوف الواجبـات والامتحانـات وخفقـات القلـب السريعـة.. والطموحـاتِِ 

التـي تحققـت، والطموحـاتِِ التـي بقيـت على رف التأجيـل..

اليوم أصبحت هذه المدرسةُُ قطعةًً مني.. جزءاًً من روحي وقلبي وعقلي.. 

سـعيدةٌٌ جـداًً بالنجاحـاتِِ التـي حققتموهـا.. والتفـوقِِ الـذي تـمِِ إنجـازه 

وإدارة  أمينـاتٍٍ  ومعـلماتٍٍ  والمعرفـة..  بالعلـمِِ  متوهجـاتٍٍ  طالبـاتٍٍ  بفضـل 

وطموحـة متفوقـة 

ارتفعت رؤوسنا وامتلأت قلوبنا بالفرح. 

أقبّّل الأياديِِ التي كتبت، والعيون التي سهرت، والنفوسََ التي حققت. 

أباركُُ لكّّنََ التفوق والتميز.. ألف مبروك لنا وللكويت كّلِّها هذا الفرح. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل تكريم المتفوقات في ثانوية سعاد الصباح بنات في 1 أبريل 2019.
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 رعشة الريشة1

3 أبريل 2019

الأحبّاّءُُ، الأحبّاّءُُ..

ئونََ بماءِِ الألوانِِ أُيُّها المُتُوِضِّ

لامِِ.. كينةِِ والَسَّ والباحِِثونََ عنِِ الَسَّ

.. فِْْدِّءِِ الإِنِساِنيِّ أَجَِِدُُ نَفَْْيسِي هُُنا في هََذا المكََانِِ العََامرِِ بال

يشـةِِ، وأمطـارِِ الَلَّونِِ، ورائِحِـةِِ الإبداعِِ.. يتحـلَُُوَّ العالَمَُُ إلى  هُُنـا منْْ رََعشـةِِ الِرِّ

بُسـتانِِ فَرَََحٍٍ وسََلامٍٍ.

أَُيُّها الأَصَدقاءُُ..

في هََذا الوطنِِ العرِبيِّ الذي يأكُُلُُ بعضُُهُُ بَعَضاًً..

وفي هََذا العالَمَِِ الذي تَسَاقطَتَْْ أبوابُهُُُ..

وقَعَََطَّتِِ السّّياسةُُ فيهِِ الجسورََ بيَنَ الإنسانِِ والإنسانِِ..

مِِ  نْـا فيـهِِ إلى عالـ� نَفَتـحُُ نافـذةًً على الألـوانِِ لنََخـرُُجََ مـنََ الَنَّفـقِِ الـذي حُُ�شِرْ

الـجمالِِ.

كُلُّ مـا أريـدُُهُُ هـو المحافظـةُُ على تلـكََ الجََوهـرةِِ الَثَّمينـةِِ في أرواحِِنـا، التـي 

ُنَُّـفَ يُبُقي الإنسـانََ إنسـاناًً. ى )الإنسـانةَََيَّ(، فال تَُمَّسـ

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل ختام وإعلان الفائزين في بينالي سعاد الصباح للفنّّانيَنَ العربِِ في دورته الثانية في 

الثالث من أبريل عام 2019. 
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أُيُّها الأصدقاءُُ..

كََ  إذا كنْْـتُُ قـدْْ تفَْشرَّـْتُُ بدعْْـمِِ هـذا البينـالي ورعايتِِـهِِ منـذُُ انطلاقتِِـهِِ، فَذَلـ�

ُ الـذي يَجَْْمعُُنـا. ُـهُو البِِسـاطُُ الأخ�ضَرُ لِإِيمماني بـأَنَّ الإبـداعََ 

ومنـذُُ أكثرََ مـنْْ خمـسيَنَ عامـاًً وهـذهِِ الجمعيّّـةُُ خيمـةٌٌ حافظَـَتْْ على الفـِنِّ 

الكويِيِّتـ وسـاندََتْهُُْ

ولقدْْ قامََ الفَنَّانونََ بكتابةِِ تاريخِِ الكويتِِ بَرَّاًًّ وبحراًً وشِِعراًً وصوتاًً..

وتبقى الكويتُُ حُُضْْناًً لكُُِلِّ فَنَّانٍٍ ولكِلِّ مُُبدعٍٍ..

.. وبألفِِ زَهَرةٍٍ  وتبقـى أرضُُنـا حُُـبلى بالأحمرِِ والأخضِرِ والأصفـرِِ والبنفسـجِيِّ

رُُِـظِ الربيعََ تنت

سََعيدةٌٌ أنا في هذا البينالي الثّاّني..

وسََعيدةٌٌ أنا بحُُضورِكُُِمْْ وتَشَريفِِكُُم كويتََ المحةَِِبَّ..

كرِِ والعِِرفانِِ لكِلِّ فردٍٍ ساهََمََ في نجاحِِ هذا البينالي.. مَُُدَّ بالُشُّ أتق

وشُُكراًً لجمعيةِِ الفنونِِ التشكيليّّةِِ رئيساًً وأعضاءََ وجنوداًً مََجهوليَنَ..

كرََ للرجلِِ الذي رعاني وحََماني وغََمرني ببحْْرِِ فُرُوستَِِيَّهِِ.. ولا أنْسْى الُشُّ

وكَُُلَّ ربيعٍٍ وأنتمْْ بِِخيرٍٍ..
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أعظم العروش1

24 أبريل 2019

أيها الأصدقاء

أيها الأحباء.. الأحباء

أرى في كل الوجوه وجه أحمد وسعاد وعبدالله وأحفادي جميعاًً.

يـا أيهـا الذيـن نـرى في عيونهـم آمالنـا وأحلامنـا ومسـتقبلنا الجميـل، أنتـم 

كل  على  يتفـوق  الـذي  العظيـم،  والحضـاري  والثقـافي  الـبشري  الاسـتثمار 

الاقتصاديـة الاسـتثمارات 

أيها الأحباء..

حافظـوا على الكويـت كي تبقـى وطناًً للحب والحرية والتسـامح، وكي تتقدم 

وهي مسـلحة بـسلاح العلم والمعرفـة والطموحات الكبرى

يا أصدقاء القلب والمعرفة..

أنـا مواطنـة عربية مـن الكويت، اجتهـدت، واختارت السـفر في بحار العقل 

والمعرفـة لإيمانهـا بـأن امرأة بلا عقل هـي امرأة تعرقل مـسيرة المجتمع

 طفولتـي مسـتمرة منـذ الضحكـة الأولى حتى الدمعـة الأخيرة.. من الصرخة 

الأولى للحصـول على قطـرة حليـب إلى الصرخـة الأخيرة للحصـول على قطـرة 

مـن مـاء الحريـة في مجتمعـات الملح.

طفولتـي تشـبه طفولـة بنـات الخليج بين الشـمس والرمـل والماء. منذ كنت 

1- كلمة ألقتها في أصبوحة دعتها المدرسة الإنجليزية في الكويت لإحيائها تحت عنوان )همس الحروف(، وبرعاية 

وحضور صاحب المدرسة محمد جاسم السداح وعدد من التربويين والمثقفين في 24 أبريل 2019.
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أبحـث عـن لؤلـؤة بلـون الحلـم إلى نهـاراتي المائية أتعلـم في مدرسـة الأسماك 

أبجديـة الإبحـار، وأتعلـم أول دروسي في ثقافـة الأرض، ثـم المدرسـة، والـزواج 

وأنـا في مثـل أعماركن، ثم إكمال الدراسـة الثانويـة وأنا زوجة وأم، ثم الحصول 

على بكالوريـوس مـن جامعـة القاهـرة كليـة الاقتصـاد والعلوم السياسـية، ثم 

إلى جامعـة لنـدن، ثـم جامعـة سـاري في بريطانيا، أحمل كتـب الاقتصاد وآكل 

وجبـة سريعـة في كافيتيريـا الكليـة، ثـم أتسـمّّر سـاعات وسـاعات على كـرسي 

المكتبـة التـي لا حـدود للمعرفـة على رفوفها.

بالإضافـة إلى حصـولي على درجـة الدكتوراه في الاقتصـاد، فإنني أكتب المقالة 

والدراسـة والشـعر، وأجـد نـفسي موروثـة في ضـمير الزمـن الذي أعيشـه، وفي 

قضايـا وطنـي وقضايـا أمتـي، وملتزمـة التزامـاًً داخليـاًً في الدفـاع عـن قضايـا 

الإنسـان في أي بقعـة في العـالم، والدفـاع عـن قضيـة الحريـة في مسرح العـالم 

والإنسـانية على اتسـاعها. ولي مشاركات في أندية سياسـية واقتصادية وثقافية 

واجتماعيـة وتربويـة هنـا في الكويـت، وفي الوطن العـربي، وفي الخارج، وأكتب 

بالريشـة والألـوان أجمـل اللوحات

تركـت الحيـاة بصماتهـا على شـخصيتي، فالإنسـان يتغير كالبحـر، وأنا أفضّّل 

أن أكـون بحـراًً على أن أكـون تمثـالاًً في إحدى السـاحات العامة.

رحلتـي طويلـة وسـفينتي رسـت في أكثر مـن مرفـأ بـدءاًً بالكويـت، ثـم في 

أوائـل السـتينيات إلى بيروت حيـث كانـت بيروت نافـذة الشرق على العـالم، 

ثقافـة وفكـراًً وعـلماًً، ثـم إلى مصر، وعشـت فيهـا ذروة الممد القومـي.

وكانـت سـنوات السـتينيات بالنسـبة لتشـكيلي القومـي والثقـافي هي أزهى 

وأخصـب سـنوات العمـر، ثـم إلى لندن للدراسـة والعلـم والمعرفة

رحلاتي كـثيرة.. شرقـاًً وغربـاًً، شمالاًً وجنوبـاًً. لم أكـن في هذه الـرحلات مجرد 
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سـائحة تتفـرج، ولكننـي كنت امرأة كويتيـة تريد أن تتعلم. السـفر زرعني في 

قلـب الحضـارات، وفي عمـق التاريـخ والجغرافيـا، وعلمني ما لم أعلم. السـفر 

كتـاب بـآلاف الصفحـات، يغني عقل الإنسـان ويزيـد من شـمولية ثقافته

كل مـا أسـتطيع أن أقـول إن ثقافتـي هـي ثممرة الدراسـة والقـراءة، وثممرة 

الرحيـل وملامسـة الشـعوب والحضـارات المتعـددة. وأسـتطيع أن أقول بفخر 

إننـي عانقـت العـالم. أمـا دور زوجـي وصديقـي الشـيخ عبداللـه مبـارك فهو 

الـدور الأهـم والأعمـق في حيـاتي، فقـد رعـاني وحماني وغمـرني ببحـر حبـه، 

ولـولاه لما أمكننـي أن أغـرف مـن بحـار المعرفـة، وأواصـل رحلتـي الثقافيـة 

والعلميـة. كان زوجـي وملهمـي ومعلمـي وقـارئي الأول

يا نور القلب والعين..

تمتعـوا بهـذا الزمـن لأنـه أروع الأزمـان، بـل إنـه سـيد الأزمـان. وإن المقعـد 

الـدراسي هـو أعظـم عـرش تجلسـون عليـه. أنـا مؤمنـة بـأن أرض الكويـت لا 

تنـام على بـحيرات مـن النفـط، ولكنهـا أرض معرفـة وثقافـة وعلـم وإبـداع

شكراًً للمربي الفاضل الأستاذ محمد السداح. 

والشـكر موصـول للدكتـور خالـد المهـدي والأسـتاذة هيـام حافـظ والأسـتاذ 

إيهـاب حشـيش. وشـكراًً لقسـم اللغـة العربيـة فرداًً فـرداًً.

وشـكراًً متجـدداًً لأحفـادي الطلبـة والطالبـات، فأنـا معكم أشـعر بأنني أكثر 

ثبااًتـً وأكثر شـباباًً وأفصح لسـاناًً.

و كل احتفـال وأنتـم بـخير، والحرية بـخير، ووطني الأغلى والأعـز بألف ألف 

خير
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 الحلم.. والتفوق1

2019

أيها الأحباءُُ الأحباء

ليـسََ مـن سـاعةٍٍ تملأُُ قلبـي بالفـرحِِ كهـذهِِ السـاعةِِ التـي أَتَطلـعُُ فيهـا 

إلى كلِِ هـذهِِ الوجـوهِِ لأرى السـعادةََ كاملـةًً في العيـون؛ سـعادة الذيـن 

وا الحصـادََ المبـارك يمََتـّدُّ أمـامََ أعينهـم جـيلاًً  عملـوا السـنواتِِ الطـوال لَريَر

مـن الفتيـةِِ والفتيـات، يحمـلُُ في صـدرهِِ العلمََ والإيممان وفي جََبينـهِِ الحلمََ 

أفضل بحيـاةٍٍ 

وها اليـومََ وروداًً  وسـعادةُُ الأهـلِِ الذيـنََ زََرعوا الحيـاةََ بذوراًً جميلـةًً لِريَر

ُ بالـخيرِِ والنجاح تفتحـت وعباًيرً ُـيُب�شّرُ

أمـا المتخرجـونََ فقـد قَضَََـوا سـاعاتِِ الليـلِِ والنهـار يبحثـونََ عـن ضـوءِِ 

َفـوا بـواكيَرَ سـنواتِِ العمـرِِ في الاهـتمامِِ ببنـاءِِ  العلـم وقـد وجََـدوه و�صَرَ

ِـهِم واللِسـَتَِّحِِ بالإيممانِِ والعلمِِ لمواجهةِِ الحيـاةِِ ومسـؤول�ياِتِِهِا الصعبة ذََوََاتِ

أنتـم هـذا الجيـلُُ الجديدُُ الـذي إليه تتطلـعُُ الكويتُُ بالأمـلِِ وبالثقة في 

أنـه سـوف يُعُطـيِِ بـأكثرََ مما يَأَخـذ، وسـوفََ يعملُُ بـأكثرََ مما يرتـاح. لقد 

بَنَـى أهلُكُُُـم ومََدرَسَـتكم عليكـم حـلماًً كـباًيرً يخـترصُر كل التطلّعّـاتِِ وكل 

الأحلامِِ ولا أشـُكُّ لحظـةًً واحـدة في أنكم سـوف تحققونََ هـذه التطلعاتِِ 

كُُِـسِم. َـشَعبكم ولأَنَفُُ وهـذه الأحلام لِوََِطَنَكم ولِ

لِيِكـن التفـوقُُ غايَتَكـم في الدراسـةِِ وفي الحيـاة لأننـا نعيـشُُ عاًصرً يبقى 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل تخريج طلبة وطالبات مدرسة الكويت الإنجليزية في أبريل 2019.
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فهِِيـ المتفوقـونََ والمبدعـونََ على صـدرِِ الحياة.

لا تَقَبلـوا لأنفسـكُُم بمما هوََ دونََ التفوق حتى تكتملََ بكـم دائرةُُ التقدمِِ 

لوطنٍٍ يسـتحّقُّ منا كُُّلَّ الجهدِِ وَكََُُلَّ التضحيةِِ وَكََُُلَّ العََطاء.

والسلامُُ عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 لؤلؤة الكلام1 

22 ديسمبر 2019

تحية لكم من القلب أحبائي.. وأحباء لغتنا الغالية..

نحتفـل بيـوم اللغـة العربيـة.. برغم أنها لغـة كل الأيام، والأعـوام.. والدفاتر 

والأقلام.

عروس اللغات.. ولؤلؤة الكلام..

لغتنا الجميلة.. لغة الإعجاز.. ولغة السماء.. ولغة الشعر.. ولغة القلب..

أجمل الحروف.. زاهية القطوف.. صديقة الحبر والسهر والحب والسلام..

لكنها اليوم تشعر بعزلة محزنة.. هجرها أهلها.. وابتعد عنها أحبابها..

شـجرة وارفـة مثمـرة طارت عنهـا الكثير من العصـافير.. فمن الذين سـددوا 

تجاههـا بنادقهم وأرعبوا أعشاشـها؟

ألا نحتـاج أن نعـود إليهـا نسـقيها مـاء الحيـاة ونسـتظل بظلهـا الـوارف.. 

ونقطـف ثمارهـا الشـهية..؟

ألا يجـب أن نعـود إلى شـجرتنا الحنونـة بـدل أن نسـتظل بأشـجار ليسـت 

أشـجارنا؟؟

1- كلمة د.سعاد الصباح في 22 ديسمبر 2019 بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية، وذلك في كلية فاروق في كيرلا 

الهندية، وألقى الكلمة بالنيابة د.عباس عبدالله.
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 سيرحل الوباء1

2020

بسْْمِِ اللهِِ الَرَّحمنِِ الَرَّحيمِِ

وبهِِ نَسَْْتعِِيُنُ

سحََيرلُُ الوََباءُُ..

سحََيرلُُ الوََباءُُ..

عنْْ كُُِلِّ شِِبٍرٍ مِِنْْ أَرَضِِنا

سحََيرلُُ الوََباءُُ..

تَِِدَّ الأيّاّمْْ جِِرتَرعُُ الكُُويتُُ مََهما امت س

ويرجِِعُُ الجََمْْعُُ والأخْْوالُُ والأَعَمامْْ

وترجِِعُُ الكُُويتُُ مِِثلََ دََانَةٍٍَ جََميلةْْ

في شََاطِِئِِ الأحْْلامْْ
***

إلى الغََاليَنَ على قَلَبي جِِدّّاً؛ً مِِنْْ مُُواطنيَنَ ومُُقيميَنَ..

مُُ بوبـاءٍٍ عََظيـمٍٍ، والحََمـدُُ للـهِِ أَنَِِ اجتـازَتَِِ الكُُويتُُ المرحلـةََ الأُوُلى  ُـّرُّ العََالـ� �يَمُ

لْكُُ لِسـعادةِِ الإنسـانِِ وةُُلـ كُُبـِلِّ مـا �تَمْ تَِِـحَّ الَدَّ بتكافُِِـتُ الجُُهـودِِ، وض

ولِِ.. ونحنُُ الآنََ نمُرُّ بأخْْطَرَِِ المراحِِلِِ التي مََتَْْرَّ على الُدُّ

نحنُُ على مُُفترَقَِِ الرُُطُّقُِِ..

تثبيتاًً  الكويت  تلفزيون  الدكتورة عبر  ألقتها  مارس 2020  المستجد« في 23  »كورونا  كلمة عن جائحة فيروس   -1

للمواطنين الذين فاجأتهم تسارع القرارات العالمية باغلاف المطارات والهيئات والمدارس.
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، ونَنَجـو مِِـنََ الكََارثِـِةِِ، وإمّّـا أنْْ نَـَسيَرَ على  ينـَيَّ ـا أنْْ نبَِِتَّـعََ النّّمـوذجََ الِصِّ فإَمَّ

طَرَيـقِِ الفََـوضى واللامُُبـالاةِِ الإيطاليـةِِ المفـروشِِ بالمموتى!!

عََلينا أُيُّها الأحَبَّاءُُ أنْْ نختارََ؛ وأنا على ثِِقةٍٍ بأَنَّنا كُلُّنا سنقولُُ بصََوتٍٍ واحِِدٍٍ:

لا لِلِفََوضى، لا للامبالاة، لا لِلِأنانةَِِيَّ..

نعـمْْ للتكاتُـُفِِ، نعمْْ للتضامُُـنِِ، نعمْْ للوََحدةِِ، نعـمْْ للمََسـؤولةَِِيَّ، نعمْْ للجُُهدِِ 

الجََماعِيِّ لتجـاوُُزِِ المحْْنةِِ

أُيُّها الأحةَُُبَّ..

كُلُّنـا مُُعَرَّضـونََ للإصابـةِِ، فلْنْجعـلْْ مِِـنْْ بُيُوتِنِا حُُصُُـونََ أمانٍٍ وسََـكِِينةٍٍ، ونَلَتزم 

ى ومََـعْْ حُُكومتِِنـا الحكيمةِِ،  عْيـاًً وإِنِْسْـانياًً مـعََ أميرنـا المُفَُدَّ التزامـاًً أَخَْْلاقيـاًً و�شَرْ

فـوفِِ الأمامَيَّـةِِ.. جزاهمُُ اللـهُُ عَنَّا كَُُلَّ  فـاعِِ عنّّـا في الُصُّ ومـعْْ كِلِّ فـرْدٍٍْ يقـومُُ بالِدِّ

خيرٍٍ

سنخرُُجُُ بإذنِِ اللهِِ منْْ هذهِِ المحنةِِ، ونَقَولُُ:

يا حََبيبتي الكويت 

كََمْْ أنتِِ جََميلةٌٌ 

في زَمَنِِ الأحزانْْ

كمْْ أنتِِ يا حََبيبتي كبةٌٌير 

في دََفاتِرِِِ الَزَّمانْْ

يا أجْْملََ الحُُروفِِ في قَصَائدِِي

يا وََطَنَََ الأوْْطانْْ
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 قُُبلة على جََبيِنِ العِِلْْم1

أكتوبر 2020

مريـم عبدالملـك الصالـح.. ينهمِِـر هذا الاسـمُُ في ذاكـرتي مثـلََ رذاذِِ الكلماتِِ.. 

بـكِلِّ نعومتِِه وجمالـ�ه وهدوئِهِ

وتجتمـعُُ مـن حـولي الأرانـبُُ البّرّيةُُ بـكل براءتهـا وعفوَيَّتها، وتلجأُُ إلى شـجرةِِ 

ُـمُري آلافُُ العصـافيرِِ المهاجِِرة ع

اسـمٌٌ يُعُيـدني إلى الصفـوفِِ الأولى والخطـواتِِ الأولى.. إلى مريـول المدرسـةِِ 

باح.. وصيـاحِِ الصديقاتِِ والزميلاتِِ..  ولسـعات بردِِ الحصة الأولى.. وأناشـيدِِ الَصَّ

ْـصْف قُطـر الدائرة وكشـاكيل الواجـب.. ونِ

ذلـك القطـرُُ الـذي كان يجـب علينـا أن نرسـمََ الِنِّصـفََ الآخـرََ لـه لتكتمـلََ 

الأرضُُ جنينََهـا الدائـرةُُ.. وتحلََمـ 

اسـمٌٌ يضـعُُ فـوقََ طاولتِِـك ملـَفَّ القضيـةِِ الأولى الـذي حملْتْـهُُ وطفْْـتََ بـهِِ 

العـالم.. أصرخُُ مـن خلاهِِلـ باسـم فاطمـة وسـعاد.. ومـوضي.. وربـاب

كانـت الكويـت في مواسـمِِها الأولى التـي تتقـدمُُ فيهـا خـارجََ حـدود الملـح.. 

على مـفترقِِ طـرقٍٍ كي تضـعََ خُُطواتهـا في المكان الـذي يُشُير إليه التقـدمُُ والرقُيُّ 

والعلمُُ والحضـارةُُ 

واختـارت مريـم عبد الملك الصالح أن تقـفََ في مهِبِّ العاصفةِِ في وقتٍٍ كانت 

الممرأةُُ فيـه تجلـسُُ خارجََ دائرة التاريـخ والجغرافيا.. تستريـحُُ في الجانبِِ المظلِِم 

مـن الحيـاة خارجََ قُطُْرْ الدائـرة.. حيثُُ الجهلُُ المطقُُِـبِ والحروفُُ المتناثرة

1- كلمة د. سعاد الصباح »في كتاب تذكاري عن رائدة التعليم أ. مريم الصالح« – أكتوبر 2020.
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نُِِوُّ، حيث بسـاطةُُ النـاسِِ وطيبتُهُـم وصدقُُ  كانـت الكويـت في مرحلـة التكـ

ـةِِ إلى الخروج مـن ظُلُمةِِ الجهلِِ  نواياهـم وبيـاضُُ سرائرهم.. مع حاجتهم الماَسَّ

.. وتغـيير قناعاتِهِم الراسـخةِِ في أَنَّ تعليـمََ المرأةِِ يعني إفسـادََها.. وأَنَّ  العلمـِيِّ

دخولَهـا في الزمـن الجددِِيـ وتعاطيَهَا مع الـعصِرِ الجديدِِ يعنـي تمدََُرُّها..

كان حضورُُ الأستاذة مريم يقول: العلمُُ مفتاحُُ كِلِّ خيرٍٍ وبوابةُُ كِلِّ نماءٍٍ.

وقفََـتِِ الأسـتاذةُُ مريـم أمـامََ العاصفـةِِ بجسـمها النحيـلِِ وبـكِلِّ مـا أوتيـتْْ 

مـن صلابـة وإصرار.

وقفتْْ حتى كسَرَتِِ القفلََ!

حتـى  الريـحََ..  يجابهْْـنََ  والفتيـاتِِ  النسـاءِِ  خلفهـا عشراتُُ  مـن  فخرجـتْْ 

انـتصرت الأيـدي الناعمةُُ على الإعصار.. وانتصَرَ القلمُُ على السـيف.. وانتتِِصر 

الضحةُُيـ على الـجلاد

كانـت معركـةًً حاسـمةًً قادتْهْـا تلـك المعلمـةُُ النبيلـةُُ بـكِلِّ مـا أعطتْنْـا مـن 

فضِِيـ علمِِهـا وفضِِيـ كرمِِهـا وظهـِلِّا الظليـل.

التعليـمِِ  إلى  المطوّّعـة  ونظـام  الكتاتيـب  زمـن  مـن  العبـورِِ  ـةُُ  مََهَمَّ كانـت 

النظامـِيِّ والتدريـسِِ الممؤسِسيِّ تتطلـبُُ جهـداًً شـاقاًً.. وجنودُُ الصفـوفِِ الأولى 

هـم أولُُ مـن يدعُُفـ الثمـن.. بالوتِِقـ والجدِِهـ والإصرارِِ والتبِِعـ والتأسـيسِِ

الأسـتاذةُُ مريـم التـي بـدأتِِ التدريـسََ وهـي في سـِنِّ العـاشرة، وكانـتْْ أولََ 

ناظـرة كويتيـة.. ليـس في المسـمّّى فقـط بـل هي أولُُ ناظـرةٍٍ لا تخجََـلُُ من أنْْ 

تقـومََ بمهمـة ناظرة وأمينة مخـزن ومعلمة وإداريـة في ذات الوقت.. بالإضافةِِ 

إلى ذلـك لم تهلْْمـ دورَهـا الأمومَيَّ

إننـي أشـعرُُ بامتنانٍٍ كبيرٍٍ لتلـك المرأةِِ التي أعتبرُهُا برجاًً مـن أبراج الكويت.. 
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لأننـي مـن ضمـنِِ نسـاءٍٍ حصدْْن مـن ثممارِِ جهدِِهـا أولاًً.. ولأنني كنتُُ في سـٍنٍّ 

مُُِـسِّ يومي جزأيـن: جزءاًً للدراسـة، وجزءاًً آرََخـ لتربيةِِ أطفالي صـغيرة أق

وكانـتِِ الأسـتاذةُُ مريـم مـن أهـِمِّ حوافـزِِ نجاحـي في الأمومـةِِ وفي فصـولِِ 

الـدرسِِ



كلمات حب من المحيط إلى الخليج

412



413

 الكلمةُُ عِِلاج1

31/10/2021

الأحبّاّءُُ.. الأحباءُُ

المحارِِبـونََ في مياديـنِِ الأدبِِ والكلمـةِِ ورعايةِِ المجتمع.. والسـاعونََ إلى نشِرِ 

الوعـي وتوزيـعِِ الفـرََح.. السلامُُ عليكـم ورحمةُُ اللـهِِ وبركاتُهُُُ

فََ الجميـلََ بيَنَ القُُلـوبِِ والجِِهـات.. والتكاتُـُفََ الحقيقـَيَّ   أُحُيّّـي هـذا التآلـ�

ـعرُُ بلسـم، والكتابةُُ  صـات.. فالكلمةُُ عِِلاج، والِشِّ بيَنَ النوايـا والأهـدافِِ والتّخُّصُّ

انسـكابٌٌ جملٌٌيـ ُـيُداوي الُرُّوح.

الحََـملاتُُ الإنسـانيةُُ النبيلـةُُ تسـتحُِِقُّ الوقـوفََ احترامـاًً.. فجهـودُُ الشـبابِِ 

ةًً للـجََمال، والوسـيلةُُ التي  التـي رأيناهـا مـن خلالِِ هـذهِِ الحملـة كانـت مََظَـلَّ

اختارتهـا لوصـولِِ الهـدف كانـت نِمََعـ المركـب

فالقصـةُُ القـصةُُير هـذا الفـُنُّ الجميل الذي قـَلَّ المخلِِصونََ له وهجـرَهَُُ بعضُُ 

المبـدعين بسـببِِ إغـراءاتِِ الِرِّوايـةِِ وجماهتَِِيَّيرها يظُلُّ منطقـةًً إبداعيةًً مضيئة 

تسـتحُقُّ الاهـتمام.. ويُسُـعدني جـداًً أَنَّ فروعََ جوائـزِِ دارِِ سـعادِِ الصباح للنشر 

ـكةًً بهـذا الفـِنِّ الممتِِـع الـذي نشـأت ذائقتُنُـا على أسماءٍٍ عظيمة  بقيـت مُُتمِسِّ

أطلقََهُُتـ في فضـاءِِ الأدبِِ العربي..

سـعيدةٌٌ جدّّاًً بكم، سـعيدةٌٌ بهذا اللقاء.. وأُبُارِكُُِ للمُُبدعيَنَ الفائزين.. وأشـكُُرُُ 

الرابطـةََ وحملـةََ )كان( على هـذا التشـارُكُِِ الحميم في حََملِِ رايـةِِ الإبداع.. كما 

أشـكرُُ حُُضورََكم جميعاًً.

طانِِ 31 أكتوبر 2021 في مََحِِسر د.سعاد الصباح  1- كلمةُُ د.سُُعاد الصباح في حفل الحملةِِ الوطنةَِِيَّ للتوعيةِِ بمرضِِ الرسَّر

برابطةِِ الأدباءِِ الكويتيين.
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 لغة الجمال1

ديسمبر 2021

الأحباء الأحباء..

أحباء الحرف الجميل.. والكلمة الأنيقة.. والشعر الرقيق..

أحباء لغة التنزيل الكريم.. ومن أوتي جوامع الكلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مـن حيـث الممكان الذي أكتـب، إلى حيث قلوبكـم إذ تصل هـذه الكلمات.. 

يمتـد هـذا الشـعاع الـسماوي الـذي يحمـل أرقـى معـالم الإنسـانية.. معـالم 

التعـبير الجميـل بلغـة الـجمال.. حراًفـً وجملـة، شـكلاًً ومعنـى

نحتفـل اليـوم واحتفلنـا أمـس ونحتفـل غـداًً.. بالحبـل الممتـد بيننـا وبين 

الـسماء، طرفـه بأيدينـا، وطرفـه الآخـر بيـد اللـه.. بلسـان عـربي مبين نـزل به 

الـروح الأمين

فأي عزّّ نعيش بين ربوع لغة رائعة بديعة ممتعة وغنية؟

أوصيكم بهذه اللغة العظيمة.. اعتنوا بها عنايتكم بأبنائكم وأنفسكم..

اجعلوهـا مشروع حيـاة.. وارفعوهـا إلى المكانـة الشريفـة التـي اختارها الله 

لها

لغـة  أجـل  الدعـوة.. مـن  بهـذه  الخطـوة وتشريفـي  أشـكركم على هـذه 

كـم حاربـت مـن أجلهـا وكـم كتبـت مـن أجلهـا وكـم غذيـت أولادي بحبها.. 

1- كلمة د. سعاد الصباح في احتفال بمناسبة يوم اللغة العربية أقيم في كلية فاروق في كيرلا الهند - ديسمبر 2021، 

وألقاها بالنيابة عنها د.عباس عبدالله.
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وأطلقـت دار نشر تحمـي بوابـة مـن بواباتهـا. قاتلـت لأجلهـا بالشـعر وبالنثر 

والصـوت وبالصـورة كي تبقـى لغتنـا الجميلـة جميلـة.. وكي نبقـى أكثر جمالاًً 

ونسـتحق مـا فيهـا مـن جمال

تحية لكم جميعاًً يا أحبائي وأحباء وطننا الجميل.. وطن الكلمات.
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 اللغةُُ أنثى1

21 ديسمبر 2021

الأحِِبّاّءُُ الأحِِبّاّءُُ.

بكـم أكثر باللغـةِِ  تحيـة لكـم مـن قلـب يُحُبكـم بـكلِِ لُغُـات العـالم.. ويُحُّ

بُّّـحُ والـجمالِِ العربةِِيـ.. لُةُُغـ ال

المرأةُُ واللغةُُ العربيةُُ.. تعني: المرأة والحياة.. أو المرأة والمعنى. 

اللغة أُنُثى كما هيََ الحضارةُُ والغيمةُُ والحياةْْ.. والسعادة والقصيدة. 

وبلا أنوثة تفقد اللغة خصوبتها وبقاءها وتناسلها ونعومتها.. 

ـعرِِ العـرِبيِّ خُُصوصاًً، والأدََبِِ  ورََغـمََ الإِهِمالِِ الَطَّويلِِ للحُُضورِِ الِنِّسـائّيّ في الِشِّ

العََـرِبيِّ عُُمومـاًً.. ومُُحاولـةِِ الناسـخ والممدون التاريخـي إِِقصـاءََ الممرأَةَ، وحصر 

دةًً في ثَنَايـا هـذه الُلُّغـة وفي  ـةِِ الإلهـامِِ فقـط.. فقـد بقيَـَت خالـ� دورهـا في مََهَمَّ

بيـعِِ، فالممرأةُُ كانَتَ وسـتظَُلُّ بمثابـةِِ القلب مِِن  هـا بالحيـاةِِ وبالَرَّ ُدُّ أعصابِِهـا.. �تَمُ

دَِِـسَ الأدِبيِّ الفاتِنِِِ. هـذا الج

ةٌٌَمَّ لإنصافِِ ذلك الجانِـِبِِ المشرِقِ مِِن لُغُتِِنا العربَيَّة،  وهـذا المؤتمَـَرُُ خُُطوةٌٌ مُُهِِ

وإِعِـادةِِ الأُمُـورِِ إلى نِصََِابِِهـا.. فكيـفََ نترُكُُُ الُلُّغةََ تَفَقِِدُُ أُنُوثتَهَـا الجميلَةَ؟ وكيف 

التـي تَسَتريـحُُ تحـتََ  الجَنَّـة  أُمُومتَهَـا.. ويخرجنـا مـن  نسـمح لممن يسـلبها 

مََيها؟ قَدَ

عوةِِ الكريممة.. فكََم حارََبتُُ مِِن  أشـكركُُم على هََـذهِِ الخُُطـوة، وتَشَريفي بالَدَّ

يـتُُ أَوَلادي بِِحُُِبِّها.. وأطلقتُُ  أجـلِِ الُلُّغـةِِ العََربَيَّـة، وكََم كتبتُُ لأجلِهِا وكََـم غَََذَّ

1- كلمة د. سعاد محمد الصباح – مؤتمر المرأة واللغة العربية – الإيسيسكو – المغرب 21 ديسمبر 2021.
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دارََ نشٍرٍ تَحَمـي بَوَّّابَـَةًً مِِـن بَوَّّاباتِهِـا.. قاتلت بالشـعر والـنثر والصوت والصورة 

كي تبقـى لغتنـا الجميلـة جميلـة.. وكي تبقى أكثر جمالاًً ونسـتحق مـا فيها من 

جمال.

بيـةِِ والعُُلومِِ والَثَّقافَةَ )الإيسيسـكو(  مِِ الإسلامِيِّ للرتَّر كما أَشَـكُُرُُ مُُنظَمَََـةََ العالـ�

على دََورِهـا الواضـح في نَشَِرِ الةِِغـُلُّ العََربَـيَّة، وتعليمهـا للناطقين بغيرها.

تَحَيّّةًً لكُُم جََميعاًً يا أَحَِِبّّائي وأَحَبّاّءََ هذا الوََطنِِ الجََميل.. 

لغتنا العربية.. لغة التنزيل الجليل. 
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﻿معنى الكلمة.. وعمق الأدب.. وأبعاد التاريخ1

21 مارس 2022

أولاًً أشـكر المنظمـة العربيـة للتربية والعلوم والثقافة على اختيارها د.سـعاد 

محمـد الصباح شـخصية يوم الشـعر العالمي

ويسـعدني ويشرفنـي اليـوم تمثيـل الوالـدة الغالية وشـاعرة العـرب الكبيرة.. 

التـي علمتنـا في أسرتنـا الصـغيرة كما علمـت أجيـالاًً عربيـة معنـى الكلمـة 

وعمـق الأدب وأبعـاد التاريـخ..

حملتنـا على أجنحـة الشـعر مع قضايا الوطـن الكبيرة.. لتصل بنـا إلى موانئ 

الأخلاق والقيم العليا

سعاد الأم، سعاد الشاعرة، سعاد العاشقة.

سعاد الباحثة في التاريخ، سعاد المقاتلة..

سعاد التي فقدت والداًً فكتبت..

سعاد التي فقدت ولداًً فكتبت..

سعاد التي فقدت وطناًً فكتبت..

سعاد التي تعلمنا على يديها كيف نفرح.. وكيف نحترم لحظات الحزن..

سعاد.. التي قالت: نحن باقون هنا.

ستظل باقية هنا..

في القلب.

1- كلمة ألقتها سعادة الشيخة فضيلة محمد عبدالله المبارك الصباح في تكريم جدتها الشيخة د.سعاد محمد الصباح 

في احتفالية ألكسو 21 مارس 2022.
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 رجلٌٌ من زمنِِ الجبال1

22 – 23 مارس 2022

تتقـدم في الحيـاة خطـوة إلى الأمـام كفـرد، فتتقـدم الأمـة بـك إلى الأمـام 

طويلـة. مسـافات 

هنالك نجوم تهبهم الحياة لتعبيد مصائر الشعوب.. 

بالهمـم العاليـة والمبـادرة بالتضحية، وبـذل الوقت والجهـد.. وتحفيز الفكر 

وحسـاب الأولويـات.. هكـذا تقـام أسـس الحضـارة الإنسـانية بهبـات ربانيـة 

على شـكل بشر هـم أقـرب إلى الجبال وأشـبه بالسـحب.

مشـهد لا يغيـب عـن الذاكـرة.. ولا يفـارق القلـب.. كان شـاهده الأول عبد 

العزيـز حـسين رحمـه اللـه، تلـك اللحظـة التـي كان يعـرض فيهـا شـهادات 

الطالبـات المتفوقـات على الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح بصفتـه الرئيـس 

الأعلى لمجلـس المعـارف

كان الشـيخ يقلّـّب أوراق الشـهادات وهـو يقـرأ الأسماء.. ثـم توقـف طويلاًً 

عنـد إحدى الشـهادات. أعـاد قراءة الاسـم.

هل لدي ابنة عم بهذا الاسم: سعاد محمد الصباح؟

كانت تلك لحظة فاصلة في حياة الشيخ وحياتي وحياة أسرتنا فيما بعد..

لحظة كان شاهدها الأول عبدالعزيز حسين رحمه الله..

ومثـلما كان الشـيخ عبداللـه المبـارك مـلء السـمع والـبصر.. كان عبدالعزيز 

1- شهادة د.سعاد محمد الصباح في الملتقى الكويتي “ندوة الأستاذ عبدالعزيز حسين.. رجل فكر ودولة” - مركز 

الشيخ جابر الأحمد الثقافي 22 – 23 مارس 2022
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حـسين نـاراًً في رأس علَـَم، يجـوب البلاد لترسـيخ النهضة العلميـة التي تتحضر 

لهـا الكويـت.. ويضـع النقاط على الحروف في مهمة ليسـت مسـتحيلة.. لكنها 

صعبـة الغايـة، تدخـل فيهـا الكويـت بوابـة العلـم الممدني.. وتؤسـس لنهضـة 

تعليميـة تأخـذ الـبلاد إلى مسـارات جديـدة ورؤية إنسـانية جديدة

تكـررت لقاءاتنـا بعـد ذلـك مـع المعلـم والأب والإنسـان عبدالعزيـز حسين 

التركيـت داخـل الكويـت وخارجها

وكبرت الفتـاة وأصبحـت دكتـورة.. ولكنهـا بقيـت تلميـذة في تلك المدرسـة؛ 

المدرسـة التـي أسسـها الرجـال الكبـار الذيـن كانـوا كالجبال في زمن التأسـيس 

والكفـاح الكبير من أجل القيـم الكبرى.. والأحلام الكبرى.. ومنها حلم التنوير.. 

ذلـك الحلـم الجميل الـذي حمل مشـعله عبدالعزيز حـسين التركيت.

خطـة لنهضـة علميـة لفتـت الأنظـار بـدأت تتضـح ملامحهـا في كل اجتماع 

الشـيخ  برئاسـة  الكـثير منهـا  التـي عقـد  المعـارف  مـن اجتماعـات مجلـس 

عبداللـه مبـارك الصبـاح بصفتـه نائبـاًً للحاكـم ويديـر شـؤون الـبلاد في ظـل 

الغيـاب الطويـل للشـيخ عبداللـه السـالم رحمـه اللـه

وبعـد أن ترك الشـيخ مناصبـه السياسـية والأمنية والرسـمية.. أغلق الأبواب 

جميعهـا، إلا بـاب العلم أبقاه مشرعاًً للداخلين ومفتوحـاًً أمام أصحاب الأفكار 

الـنيرة والهمـم العالية.. وكان الشـيخ يحمـل تقديراًً كباًيرً للأسـتاذ والمعلم عبد 

العزيـز حـسين.. ومثلـه كانت مشـاعري أمام هذا الأب والإنسـان والمعلم.

لذلـك عندما فكّّرنا -الشـيخ وأنـا- بتكريم المبدعين الأحيـاء في الوطن العربي 

ممـن أعطـوا بلادهـم الكـثير وقدّّمـوا للإنسـانية عطـاءات مميـزة في مناسـبة 

أطلقنـا عليهـا اسـم )يـوم الوفـاء(.. كان أول اسـم يوضـع على الطاولـة هـو 

الأسـتاذ الكـبير عبـد العزيـز حسين
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ولـن أنسى وجهـه المتهلـل وأنـا أدخـل عليـه في مكتبتـه ببيتـه مـع الـزملاء 

أمنـاء المناسـبة.. ولـن أنسى كلماتـه الحانيـة وروحـه القويـة.. كان قـد وضـع 

اللمسـات الأخيرة على مشروعـه الإنسـاني التعليمي النهضوي لـيترك لمن بعده 

إكمال الممسيرة

احتفال يليق بالاسم والمسمى.. يستحق المشاركة والإعجاب والتحية..

شكراًً لكم..

شـكراًً بحجـم الحـب الـذي تركـوه لنـا وهـم يغـادرون الدنيـا مطمئـنّّين لما 

. عملوا

شكراًً بقدر مكانهم في قلوبنا.. في حياتنا.. في ذاكرتنا.
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﻿بِِاللُُّغةِِ تكونُُ المعرفََة1

23 مايو 2022

الأحَبَّاءُُ الأحَبَّاءُُ..

السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتهُُ 

مِن هذا المكانِ تبدأُ الحَياة.. وإليهِ تؤَُوب.

خولُ إلى العالمَ لأنَّ الحياةَ هي العِلمْ. ومِن هذا البابِ يكونُ الدُّ

ولأنَّ لكلِّ بابٍ مفتاحاً فإنَّ مفاتيحَ العِلمْ هي اللُّغات.

مْتِ المطُبِْق وبِالجَهْلِ التامّ. وبلا لغُْةٍ يصُابُ العالمَُ بالصَّ

ـعْرُ..  فبِاللُّغـةِ تكـونُ المعرفـَة.. ويكـونُ الفَهْـمُ ويكـونُ الحُـبُّ ويكـونُ الشِّ

ويكـونُ الغِنـاء.

ـعَ الأفهـامَ بالكلِمات.. وأرشـدَ  فَ القُلـوبَ بالحُـروف.. ووسَّ فسُـبحانَ مَـنْ ألّـَ

إلى حُسْـنِ التَّعبيرِ باللُّغات..

ا اللغةُ الفَرنسيّةُ.. فهَي لغُةُ الجَمالِ والحُريَّة.. أمَّ

لغـةُ عَصرِْ “التَّنويـرِ” وفرُسـانِ الآدابِ وفلَاسـفتِهِ العُظامءِ أمثـالِ ديـكارت 

وفولتير وجـان جـاك روسـو وجـان بـول سـارتر.. وشُـعرائهِِ المميَّزيـنَ أمثـالِ 

بودلير ولامارتين وأراجـون وفيكتـور هوجـو.

نـا وواجِِبِِنـا أنْْ نَسَـعى إلى تآلُفُِِ الُلُّغـتَيَِنِ العََربةَِِيَّ والفََرنسـَيَّة.. بعدََ  ومِِـن حََِقِّ

ِ الحُُـِبِّ بيَنَ العـالمَيَن للاسـتفادةِِ مِِـنََ  أنْْ سـبََقََنا المغـربُُ العـرُبيُّ إلى مََـِدِّ جِِ�سْرِ

1- كلمة د. سعاد محمد الصباح في كلية الآداب – قسم اللغة الفرنسية – جامعة الكويت الشدادية 23 مايو 2022، 

في حفل أقامه القسم احتفالاًً بترجمات قصائد للدكتورة سعاد الصباح إلى اللغة الفرنسية.
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التجرِِةَِِـبَ الفََرانكفونةَِِـيَّ ومُُعطياتِهـا الثّقّافّـيّة

عـوةُُ الكريمةُُم إلى جََلْسْـةٍٍ أدبَيَّـةٍٍ جـاءََتْْ في وقْتِِْهـا  وكََـمْْ أسـعدََتْنْي هـذهِِ الَدَّ

يـَضَّاعِِ هُُِـجَِتَّ إلى ال ِـسِب في زنٍٍمـ انغََشـلََ فهِِيـ الشـبابُُ بـإعلامٍٍ إلـكترونّيّ ي  المُنُا

بلا هدََفٍٍ ولا مأوى.

وعِِندمـا يتلاطَـَمُُ مـوجُُ الَتَّغريبِِ.. نَأَوي إلى العِِلْمِِْ.. حيـثُُ هو لغةُُ كُُِلِّ عصٍرٍ.. 

وكُُِلِّ عُُمْْرٍٍ.

ويُسُـعدُُني أنْْ تكـونََ هـذهِِ ألَََوَّ زيـارةٍٍ لي إلى هـذا الحََـرَمَِِ الجامعـِيِّ الحديثِِ 

الجََميـل.. وتتضاعََـفُُ سـعادََتي أنْْ تَصَحََبَنَي في هذا اليـومِِ حََفيدََتي نور محمد.. 

هـا  إحـدى طالِبِـاتِِ هـذهِِ الجامِِعـة التـي كانـتْْ واحـدةًً مِِـنْْ إضـاءاتِِ جََِدِّ

الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح كما تُؤُدُُِكِّ جلسـاتُُ مجلـسِِ المعـارفِِ في نهايةِِ 

الخََمسـينيّّاتِِ الـذي كان رئيسـاًً لمجلس المعـارف منـذ 1947 إلى مطلع 1961 

ومََـا أنـا -أيضاًً- إلا إحـدى إضاءاتِِ ذلِكِ الرجُُلِِ الجبَلَ الذي عمَََلَّني وسـاندََني 

وأطْلَْقَََنـي في فَضَـاءِِ المعرفـة وكانََ داعِِمـي الألَََوَّ مُُنـذُُ ألَِِوَّ ديـوانٍٍ طبعتُـُهُُ عـامََ 

1961.. وعلى مََـدى أكثرََ مِِـنْْ نِصِـفِِ قـرْنٍٍْ مِِـنْْ العََطـاء الأدبّيّ.. فـإَنَّ كَُُلَّ حـرْفٍٍْ 

كتبتُـُهُُ يعـودُُ الفََضـلُُ فيـهِِ لعبداللـه المبـارك.. شريـكِِ العُُمـرِِ وصديـقِِ الَزَّمـنِِ 

الجميل

أشـكرُكُُُم لأَنَّكـم أخرجتُمُـوني مِِـن وراءِِ الجُُـدران.. فمنذُُ أكثرََ مِِن سـنتيِنِ وأنا 

َـسَم ِـقِراءةِِ والكِِتابـة، والثّاّني: كُُرسي المر حََبيةُُسـ مـكانين؛ الألَُُوَّ: ُـكُرسي ال

مْْ يُصُِِبْْنـي الملَـَل ولا الاكتئـاب.. وكانََ الوقْـْتُُ يمُرُّم  وبِِحمـدِِ اللـهِِ وفضلـه لـ�

ُ مِِنْْ أسـئلتِِه عََـنْْ غِِيـابِِ الأحةَِِبَّ  بيـع.. لـولا قَلَبـيََ الـذي يُـُكْْ�ثِرُ مثـلََ فَرَاشـاتِِ الَرَّ

والأصْْدقـاء.
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أشكرُكُُُم جميعاًً.. يا منارات الروح.. 

أشكُُرُُ الأساتذةََ.. والطلبةََ والحُُضور.. 

شُُكراًً دكتور عبدالله..

شُُكراًً دكتورة سعاد..

راسات.. شُُكراًً للأحبّاّءِِ المُشُارِكِيَنَ في القِِراءاتِِ والِدِّ

.. وصادِِقُُ الامتِِنان. لكُُمْْ صادِِقُُ الحُُِبِّ
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ما أكرمََهُُنََّ إالّا كََريم1ٌٌ

الأحِِبّاّءُُ الأحِِبّاّءُُ..

إربدُُ الرائعةُُ وأهلَهَا الكِِرامُُ..

َنَّمتَميتُُ أنْْ أكُُونََ بينََكُُم هذِِهِِ الليلةََ أَعَيشُُ احتِِفاءَكَُُمُُ الجََميلََ.. في قَلَْبِِْ القََلْبِِْ.

لَكََِِنَّها الأعْْذارُُ التي تَعَرِفُِوُنََ مِِنها..

هُُـو يـومُُ الممرأةِِ.. بـكُُِلِّ عََطاءاتِهِـا وتَضَحياتِهِـا وجََمالِِ وُُجودِِهـا.. في ثَقَافَتَِِنـا 

َـعَرِبيِّ: )مـا أكرمَََنَُّـهُ إالّا كََرمٌٌيـ( ِـشِعارِنِا ال ودِِينِِنـا، و

دََعـوةٌٌ مُُبِكِّـرةٌٌ لِصِيانةِِ الكََرامةِِ.. وعََدمِِ جُُحودِِ شََـجرةِِ المَعَرفـةِِ..  التي اختارَتَْْ 

َ ظُِِلُّها. َ ليََكْْ�بُرَ أنْْ َـتَك�بُرَ

ومازِلِْنْا في انتظارِِ وََردةٍٍ لمْْ نَزَرعْْها بعدُُ..

وتَخَصيـصُُ يومِِ الممرأةِِ العالمِيِّ للمرأةِِ الكويتيةِِ هو تكريـمٌٌ مُُضاعََفٌٌ للكُُويتِِ 

بِِخاصّّـةٍٍ، ولي شََـخصياًً، وللفِِكـرةِِ التـي أثبََتَتَْهْا الممرأةُُ في الكويـتِِ، وخاضََتْْ مِِنْْ 

أجلِهِا المَعـارِكََِ الَطَّويلةََ.

شُُـكراًً على هـذه الّرِّعايـةِِ للأةِِسر، للمـرأةِِ، وللُطُّفولـةِِ التـي كانَـَتْْ دََومـاًً أُوُلى 

اهتِِماماتي. أَوَلويـاتِِ 

نََامّا.. لأرضِِ الَنَّشامى؛ الأردنّّ الكبةِِير في القََلْبِِْ. شُُكراًً لإربدََ.. لِعِ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1-  كلمة ألقاها فهد البذّّال بالنيابة عن د.سعاد الصباح بمناسبة تكريمها في يوم المرأة في أربد - 8 مارس 2023.
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 أُوُصيكُُم بِِلُُغتِِكم الأم1ِِّ

18 أبريل 2023

الأحبّاّءُُ الأحبّاّءُُ

السلامُُ عليكم ورحمة الله وبركاته

ربيعُُ العمرِِ وربيعُُ العِِلْمِِْ.. ومََرابعُُ الحياةِِ الجميلةِِ..

القلمُُ والكِِتابُُ والمُعُمُُِلِّ..

الأيامُُ التي تمضي بسرعةٍٍ ولا نعرفُُ قيمتَهَا إلا عندما نُغُادِِرُهُا..

نهايـةُُ رحلـةٍٍ.. وبدايـةُُ مرحلـةٍٍ.. ومسـتقبلٌٌ مشرقٌٌ بـإذنِِ اللـهِِ، حيـثُُ يقـفُُ 

القبُُلـ مُُترِدِّداًً أمـامََ ورةٍٍقـ بيضـاءََ ترعُُفـ مِِظتََلَّهـا ذََحـراًً مـن مرِِطـ المشـاعرِِ

مِِـن أيـن تبـدأُُ الكلماتُُ؟.. تبـدأُُ حتماًً من هنـا.. من هذا الممكانِِ الذي يعني 

لي ولـكِلِّ أفـرادِِ أُسُرتي الءََشي الكـثيَرَ، فهو كان ومـازال بيتََ الأبناءِِ الثاني.

رٌٌِذِّ في نفوسِِـنا  فهـذا الحـرَمَُُ التعليمُيُّ الذي يسـتحُقُّ الانتماءََ والاحتفاءََ.. مُُتج

وحكاياتِنِا وذكرياتِنِا.. 

ُ تفاصيـلُُ المدرسـةِِ.. تـحضُرُ تفاصيـلُُ أبي.. عاشـقِِ المعرفةِِ الذي  وحين تـح�ضُرُ

شربْـْتُُ مـن يـدِِهِِ قطـراتِِ الحـروفِِ البكـرِِ بـكِلِّ تفاصيلِِهـا، وغـرَفَََ لي بيـدِِهِِ 

ُبُِّـحِ الكـبيُرُ للثقافةِِ. العِِمََْـلْ حََرْاًفـً حََرْاًفـً.. ذلـك المُ

الشـيخِِ عبداللـه مبـارك  ُ وجْْـهُُ  قُِِوُّ.. يـح�ضُرُ التفـ ُ تفاصيـلُُ  وعندمـا تـح�ضُرُ

الصبـاح.. أسـتاذي وأبي ومُُعِلِّمـي ورفيـقِِ الزمـنِِ الجميـلِِ. معـه غرسْْـتُُ في 

قُِِوُّفـ ومكاةََنـ الونَِِـطَ َبَُّـحُ العمِِلـ وقيةََمـ المعرةِِفـ وأهمةََيـ الت الأبنـاءِِ 

1- كلمة د. سعاد الصباح في حفل مدرسة الكويت الإنجليزية - 18 أبريل 2023.
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الأحَبَّاءُُ.. الأحَبَّاءُُ

ـةََ  يـا مََـنْْ تعمَْْلَّتُـُمُُ اللغـةََ العربيـةََ واللغـاتِِ الأجنبيـةََ الأُخُـرى الحَيَّـةََ والمُهَُمَّ

والفاعِِةََلـ.

مِِ.. وأُوُصيكُُـم بِِلُغُتِِكـم الأِمِّ  عُِِوُّ العلـمِِ والانفتـاحِِ على العالـ� أُحُِيِّيكُُـم على تنـ

عِْْـشِّرِِ واجََلـمالِِ لةِِغـ القـرآنِِ ولةِِغـ الإعجـازِِ ولةِِغـ ال

مََِدِّ تهنئةًً  واليـومََ أقِِـفُُ لأُهُئِِِنِّكُُـمْْ جميعاًً أسـاتذةًً وطلاباًً.. واسـمحُُوا لي أنْْ أقـ

خاصّّـةًً لابنتِِنـا سـعاد مبـارك.. وأتمنّّـى لهـا ولكُُـم مُُسـتقبلاًً زاهـراًً زاهيـاًً بـإذنِِ 

للهِِ ا

وأُوُصيكُُـم أَبَنـائي بالوطـنِِ.. أنْْ تَجَعلـوهُُ دومـاًً بيَنَ عُُيونِكُُِـم.. في قُلُوبِِكُُـم.. 

تَعَملـوا لأجلِِـهِِ.. تَذَكُُـروا فضلَـَه علينـا جميعـاًً، وتكونـوا سُُـفراءََ لـهُُ في قلـوبِِ 

لناسِِ ا

وفي الخِِتـامِِ أشـكرُُ كَلَّ مََـن سـاهمََ في إنجـاحِِ هـذا الحََفـلِِ الجميـلِِ.. وأخُُُصُّ 

بالشـكرِِ مديـرََ المدرسـةِِ الأسـتاذََ كريس هانسـن، وكَلَّ أعضاءِِ الهيئـتيِنِ الإداريةِِ 

والتعليميّّةِِ

دَََدَّ خُُطاكُُم.. وَفَّقكُُمُُ اللهُُ وسََ

والسلامُُ عليكم ورحمة الله وبركاته
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زهور.. خطوة استثنائية1

9 نوفمبر 2023

الأصدقاءُُ.. الأصدقاءُُ

تَحَةَََيَّ الوََرْدِِْ للوََرْدِِْ

والماءِِ للماءِِ

ضََِوِّنـي عـن الَزَّمـنِِ الـذي   أدخـلُُ الَزَّمـنََ الجََزائـرَيَّ وفي قلبـي أمـلٌٌ بـأنْْ يُعُ

دُُُـمُنََ أشـباح تركُْْـتُه ورائي أنهـارََ دََمٍٍ و

وبحارِهِـا  العـربِِ  مُُـدنِِ  كُلُّ  يَـَدي  وفي  الكِِبريـاءِِ،  لمدينـةِِ  جئْـْتُُ  قـد  وهـا 

َـشَّتاتِِ ال  ِ ع�صْرِ في  دََماًعـً  رُُِـطِمتُم    وهـي  وصََحاريهـا، 

تُُ  اخترعـتُُ خريطـةََ الأشـياءِِ، وحََلُمُْْـتُُ بكتابـةِِ قَصَيـدةٍٍ تُشُـبِِهُُني، وحاولـ�

التنقبََيـ نِِعـ العِِقِِشـ في عُُيـونِِ النـاسِِ العـادييَنَ الذنََيـ عََرَفَْتُْهـم.

هشـةِِ، وحلَْوَّتُُْ اللغـةََ إلى قُنُبلةٍٍ مََوقوتةٍٍ، وأنا الشـاعرةُُ  بِِعْْـتُُ لهـم خََواتمََ الَدَّ

، الشـاعرةُُ المؤمِِنـةُُ بـأَنَّ  العربيّّـةُُ المغروسـةُُ كالَنَّخلـةِِ في الزمـنِِ العـرِبيِّ الجـاِفِّ

بُْرُّـْعِِ الخالي كما  ـعْْرََ مََطَـَرٌٌ لا جنسـيةََ لـهُُ، يسـقُُطُُ على الصحـراءِِ الـكُُبرى وال الِشِّ

يَسـقطُُ على بارسََيـ وروما

يا أصدقاءََ الفكرِِ والوُُجدانِِ

أدْْخُُـلُُ الزمـنََ الجزائـرَيَّ مُُرتَجَِِفةًً خائِفِـةًً، فَرَِحََِـةًً عاشِِـقََةًً، فهـذا هـو الَزَّمـنُُ 

الـذي أُرُيـدُُ أنْْ أكتشِِـفََه، لأقـولََ إَنَّ حُُبـي للجزائـرِِ لا أسـتطيعُُ أنْْ أناقشََـه، أو 

1- كلمة د.سعاد الصباح في حفل تكريم الأديبة والكاتبة الجزائرية زهور ونيسي في “يوم الوفاء” والذي أقيم في 

العاصمة الجزائرية في 9 نوفمبر 2023، وألقاها بالنيابة صالح بركة السعيدي.
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نِْْـمِ مََسـاحةِِ احتجاجـي أحَجَّتـ عليـه، لأهَُُـنَّ أكبُرُ 

ـلََ عيني بتاريـخِِ الجزائرِِ التـي عمَََلَّتْنْا العِِـةَََزَّ والكرامةََ،  كنْْـتُُ أحلُـُمُُ بـأنْْ أُكََُّحِّ

مٍٍ سَرَقََ السلامََ  ـسََ الهـواءََ الـذي غسََـلََ أقـدامََ الأبطـالِِ بمماءِِ الـوََرْدْ في عالـ� وأتنَفَّ

مـن قُلُوبِِنـا، وجعََلَنَـا جُُرحـى نمشي على أرضِِ الوجـعِِ حتـى أصبحََـتِِ الخريطةُُ 

العربةُُّـيّ كهـُلُّا مََعروةًًضـ في الممزادِِ العلَنَِيِّ

 يا أصدقاءََ الحُُزنِِ والانتظارِِ

بَّدَّاّبـاتُُ، والبُُيـوتُُ تُهُـدََمُُ  الأقصى مُُغتَصَََـبٌٌ والأطفـالُُ والِنِّسـاءُُ تَسَـحََقُُهمُُ ال

فـوقََ رُُؤوسِِ أهلِِهـا، والمستشـفياتُُ تُقُصََـفُُ بقََنابـلِِ النابـالم، وغََةَُُزَّ سِِـجْْنٌٌ كََبيٌرٌ 

بلا مـاءٍٍ ولا طَعـامٍٍ ولا دََواءٍٍ، والَـهَواءُُ مُُعٌٌَبَّشـ بالفوسـفورِِ

تَِِدَّ الجاهليةُُ الجديـدةُُ، فإنّنّي  لكـنْْ.. مـهما طالََ ليـلُُ الانحطاطِِ، ومهما امتـ

يتونِِ  مُُؤمِِنـةٌٌ بـأَنَّ زمـنََ الـوََردِِ قادِِمٌٌ، وشـمسََ الحُُريّـّةِِ لنْْ تَنَطفِِـئ، وأشـجارََ الَزَّ

لـن تيبََـسََ، وأَنَّ الأزهـارََ أَقَـوى منََ البـارودِِ وأكثرُُ بقـاءًً.. وأَنَّ في الزمـنِِ اليابسِِ 

ترُُخـجُُ لنـا زَهـرةٌٌ، تُعُْْنُُِـلِ الاحتجـاجََ، وتَخُُصر بالحقيقةِِ، وتُدُافِِع عـن الكلمةِِ

مثـلما فعلَـَتْْ “زهـور ونـيسي” بـكُُِلِّ مـا تحمِِلُـُهُُ مِِـن رمزيـةٍٍ فكريـةٍٍ أدبيـةٍٍ 

مَِِلَُّـسُ اجََلـمالِِ واجََلـلال عـُصُّودُُ على  وعلمةٍٍيـ، وأسـبقيةٍٍ كانََ لهـا فيهـا ال

كََ الليـلِِ الطويـلِِ وََجْْهُُ فَرَاشـةِِ الثورةِِ الجزائريـةِِ “جميلة  ومِِثـلَمَا أضـاءََ في ذلـ�

بـوحيرد” جـاءتِِ الزهـرةُُ القََسـنطينيةُُ “زهـور ونـيسي” وهـي تعلِِـنُُ الغضـبََ 

ِـمِن مديةِِنـ العِِرِِْـطْ والتاريخِِ قادةًًمـ 

كانـتِِ الشرارةََ الأولى التـي جمعََتْْ بيني وبيَنَ زهـور فكرةُُ )الجاحظية( التي 

أسـعدََني أَنَّنـي كنْْـتُُ الدّّاعِِـمََ لُظُّهورهـا، مِِـن خلالِِ الصّّديـقِِ الراحِِـلِِ “الطاهر 

نَْْمَّ حمََلُوُا شُُـعلَتََهَا،  قَََقَّـتْْ على أرضِِ الواقِِـعِِ، وكانـتْْ زهـور مِِ وطـار” حتـى تح

َـصَّوتِِ وبالموفِِِـقِ وبالِرِّوايةِِ وهـي تقـودُُ فكـرةََ تحقيقِِ اذّّلـاتِِ بالقلَمَِِ، وبال
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- خُُطوةًً استثنائيةًً. كانتْْ زهور -وستظَُلُّ

 الأحبّاّءُُ الأحبّاّء

قََ الـوََردةََ في  يُسُـعِِدُُني اليـومََ أنْْ نحتفِِـلََ بيـومِِ الوََفـاءِِ في أرضِِ الوفـاء، لِنُُِعََِـلِّ

مِِعطفِِهـا الداِـفِئ

فشُُكراًً لها..

وشُُكراًً لكم..

وشُُـكراًً للزمـنِِ الجزائـريّّ الـذي يفتَـَحُُ لنـا دائماًمً بـابََ البطـولاتِِ لِنِعـودََ مِِنْْهُُ 

َـسَّعادةِِ.. والأمََلِِ مُُبَـلَّليَنَ بال
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ءٌٌي طَفَيفٌٌ مِِن الوُُد1ِِّ شَي

الأحبّاّءُُ.. الأحبّاّء

الفاضِِلاتُُ الباسقاتُُ المُثُمِِراتُُ.. قَوَلاًً وعََملاًً.

ثََمرةَ القَلبْ..

ونشَيدَ الرُّوحِ.. ونسَماتِ الإيمان..

السلامُ عليكنَّ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ

ئةَ بِقلبي، بِرُوحي، بِنَثْْري، وشِعْري.. أصافِحُ هذهِ الوُجوهَ المضُيئةَ المتُوضِّ

فالحمـدُ للـهِ الـذي أتـمَّ نعمتـَهُ ونرَشَ فضَلـَهُ.. وبلـغَ الأمـرُ مُنتهـاهُ، لنِصِـلَ 

إلى لحَظـةِ التتويـجِ والتكريـمِ والاحتفـالِ، بالإنجـازِ الـذي مـازالَ هـذا المركـزُ 

المبـاركَُ يوُاصِـلُ فيـهِ العطـاءَ، ليَِمُـدَّ الوطـنَ بمزيـدٍ من فضائـلِ العلـمِ، بكتابِ 

اللـهِ وسيرةِ نبيِّـهِ العَطِـرةِ، امتـداداً للعطـاءاتِ والنّوايـا الطيبـةِ، لرفيـقِ العُمرِ 

وصديـقِ الزمـنِ الجميـلِ، عبدِالله المبارك، الـذي كانَ يحمِلُ الكويتَ في سَـوادِ 

هـا بين جوانحِـهِ، حُبّـاً لأهـلِ الكويـت ولـكُلِّ مَـنْ سـكَنَ فيهـا،  عينَيـهِ، ويضَمُّ

ورغبـةً في نرْشِ الخيرِ في كُلِّ مـكان..

ـكْْرُُ والعِِرفـانُُ لـكُُِلِّ مََـن سـعى وأَنَجـزََ وعََمِِلََ، لتحقيـقِِ المكانـةِِ اللائقةِِ  فالُشُّ

بهـذا المركـزِِ الـذي نعتَـَُزُّ بـهِِ جميعـاًً، ونعتَـَُزُّ بـكِلِّ أركانِـِه والعـاملاتِِ فيـهِِ 

مََِدِّتِِهـم السـيدةُُ المديـرةُُ غديـر مـال  والمُنُتميـاتِِ لـهُُ دراسـةًً وعطـاءًً.. وفي مُُق

اللـه والوكيلـةُُ الفنّّيـةُُ الأسـتاذةُُ نـوف المرشـود، وكُلُّ مََـنْْ حضَرَ هذهِِ المناسـبةََ 

1-  كلمة الدكتورة سعاد الصباح في مركز الشيخ عبد الله مبارك الصباح لتحفيظ القرآن الكريم – 6 يونيو 2024
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البهيةََجـ

هذا شيءٌٌ طَفَيفٌٌ مِِن الوُُِدِّ المُمُتِدِّ من قلبِِ القلبِِ.. لكَُُنَّ جميعاًً.

فشُُكراًً لكِلِّ قلبٍٍ نبضََ..

وشُُكراًً لكُُِلِّ قَلَمٍٍ كتَبَََ..

وشُُكراًً لكِلِّ عيٍنٍ سََهِِرَتَْْ..

عاءِِ.. وشُُكراًً لكِلِّ كٍفٍّ ارتفعََ بالُدُّ

والسلامُُ عليكنّّ ورحمةُُ اللهِِ وبركاتُهُ
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